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الحمد لله الذى وفقني واعاننى فهو الذى بيده الحون ويه 
التوفيقوالسداد . هعصد: 

فاعترافا بالفضل لاهله واستجابة لقول رسول االله صلى اللسسه 
عليه وسلم “ من صنع اليكم معروفا فكافقوه وفان لم تجد وا ماتكافكونه به 
فادعوله حتى تروا ان قد كافأتميه” ٠‏ اتقدم بخالص اتشكر وسيم 
التقدير لاستاذى الجليل فضيلة الد كتور عبد الحزيز عيد الله عبيد ,الذى 
تولى الاشراف على هذه الرسالةىفكان لخبر» الطوياة ومراسه المتوامل 
فى هذا المضمار اكبر الاثر فى انجاز هذا البحث را شرابيه الى حسسيز 
الوجود »فقد فتح لى صدره الرحبءوجاد على يتوجيبات» السديدة 
واعطانى من وقته الكثيرءانذ لم يكن يقتصر ‏ حفذله الله فى ساماسات 
الاشراف الوسمية بل كان يستقبلنى فى منزله متى شت من ايل اونبار 
بوجه مشرق ‏ ونفس راضية » وسوور بالخ»فجزاه الله عنى وين جميح زملاى 
بل وعن العلم وجميع لابه احسن الجزاء . 

كما اتقدم بخالص الشكر لجامعة الملك عبد الحزيز .مثلة فى القاعمسين 
عليها ؛ واخص منهم عميد كلية الشريعة ,ورئيس قسم اله راءءات العليا 
فقد تاموا بما يجب طيهم نحو طلابهم خير قيام ووحرصوا عاى تقد يم 
كل مايعينهم طى ادا" مهمتهم . 


واشكر الجامعة الاسلامية التى اتاحت لى فرصة مواصاتى دراستقى 


العليا فى هذه الجامعمة المريقة . 

كما اشكر كل من قدم لى عونا لا نجاز هذا البحث من .كافة زملاى 
واساتذتى واخص منهم زميلى الاخ احمد بن عبدالله الزحوائى السذى 
اعارنى كتاب الا سما* والصفات للبيهقى الذى يحتهر الوكيزة الا فى 
لمادة هذا البحث . فلبؤلا * جميما اتقدم بخالص الشكر ووافر الثناء ضارعا 


الى الله تعالى ان يجزيهم عنى احسن الجزا" ٠‏ 


فهرس الموضوصسات 
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يسم الله الرحين الرحوم 


المقد سس -ة 


السام سكع قم طو وسو م 


الحمد لله الذى له الاسما* الحسنى والصفات التعلى ولااله غسيره 
ولارب سواه والصلاة والسلام طى خور خلقه , رخاتم اتههات ووسلسسسسه 
نبيئا محمد صلى الله طية وطى آله وصحبه وسلم وأما يجد » 

فان مساعل العقيدة قد حظيت باهتمام العلما* تدديما وحديئا 
خاصة مايتعلق منها بذات الله تبارك وتعالى ان كان اللحدديث مشبسسا 
مجالا لجدل عنيف حصل بين طوائف الامة الاسلامية, سينا بعد ظبور 
مدرسة علم الكلام التى كانت بد مة سقوتة من جاتب طماة السلف نظرا لانسه 
ييعد ياصحابة من المصدر الاصلى للعقيد ة الصافية الا وهو كاب الله 
تعالى وسنة رسوله صلى الله طيه وسلم . 

ولما كان نظام جامعة الملك عبد العزيز طزما لمن يزيد الحمسول 
على درجة التخصص العليا ( الدكتوراه) ان يكتب بحظ فى مهال 
تخصصه, فقد استخرت الله تعالى وواخترت ان يكين بحثى بعنسسوان 
(البيبقى وموقنه من الالهيات) ويتمثل الدافع الذى حملنى طى تفضييل 
هذا الموضوع طى سواه فى الامور الاتية : 
)١ (‏ أن البيبقى من اشهر طماء الامة الاسلامية الذين كان لهسم 

اثر بالغ فى حفظ تراث هذه الامة . 
(؟) أن من ابرز الجوائب التى ساهم البيبقى فى اشواة ماد تسسا 

وتحقيق ماكتبه فيبا هو جانب العقيدة . ْ 


)١( 


(؟) انه يعتبر مصدرا امينا لاراء كثير من طما" السلف التى ا ستما ن 
بها كثير من المحققين فيما بعد ,مثل شيخ الاسلام ابن تيسيسة 
وتلميذه ابن القيم »ان وجد ناهما كثيرا مايستئنا ن فى ايسراد رأى 
بعض علما* السلف الى ما اورده البييقى طهم . 

(؛) اله وان كان اشمرى العفيدة ‏ يتميز يطريقة خاصة فى عسسسسوض 
ادلته»اشبه ماتكون بطريقة السلف ‏ وان كن يلظ سم سق 
الاستنتاج ‏ ولذلك وافق السلف فى اثبات يعضما أول اصحابه 
من الصفات . - 

( ه) ان مؤلفاته فى العقيد ة تعتبر موسوعة فزيد ة لادلتبا »اذ كان 

من اكثر العلما" اهتماما بجمها ووان كان فى توجه بات لمسسا 
١‏ تأثرا كبيرا بحلم اكلام 
لذلك اردت ان اميط اللثام من آراء هذا العائم الجليل التى 
قد يتصورها من اطلح طى: كتبه ولم يمعن النظر نيبا سشسسة 
لا راء السلف ومتفقة معنها انظرأ لاتفاقه مصهم فى شهج الاستدلال 
وهذا هواهم الاسباب التى ف فعتثى الى اختيار هذا الموضوع 
الذى يشتمل على مقدمة وبابين » وخاتمة . 
اما المقدمة فقد تناولت فيها الاسبابالتى حملتنى طى اختيبار 

هذا الموضوعء والخطة التقى سرت طيها فيه . | 

وأما الباب الاول فقد خصصت للحد يث من حياة الييبقى وقسته 


الى ستة فصول : 


)»0 


الفصل الاول : عن عصر البيبقى . 

الفصل الثائى : عن سيرته . 

الفصل ألثالث : نشأته العلمية . 

الفصل الراببع: شيوخة وتلاميذه . 

الفصل الخامس! ثقافته ومؤلفا» . 

الفصل السادس! منهجه فى الاستدلال .. 

وامأ الباب الثانى فكان عن موقف البيبقى من مباحث الالبيات 
وقد قررت تقسيمه الى ثمانية فصول : 

الفصل الاول : منهجه فى اثبات وجود الله . 

الفضل الثانى : اسساء الله تعالى . 

الفصل الثالث : اقسام الصفات . 

الفصل الرابع: الصفات العقظية؛وفيه مبحثان : 
المبحث الاول : صفات الذات المقلية . 
المبحث الثانى : صنفات الفمل المقلية . 

الفصل الخامس : صنة الكلام وقد افرد تبا بالحديث فى فصل 
ستقل مع انها من صنفات الذات العقلية لان الكلام نيبا متشعهعب 
وخطير ,لذ لك اوليتها اهمية خاصة . 

الفصل الساد س : الصفات الخجبرية وفيه ميحثان ايضا : 
المبحث الاول : صفات الذات الخبرية . 
المبحث الثانئى : صفات الفعل الخبرية . 


(؟) 


الفصل السابع : رف ية الله تعالى : 

الفصل الثامن , موقفه من خُلق افمال العياد ٠‏ 

اما الخاتمة فقد تساولت فيهاً النتائج التى توصلت اليبا نى 
هذا البحث . 

وكان حد يثى عن كل سألة من الساعل السايقة مصدرا فى كتبل 
فصل بذ كر آراء القرق الا خرى فيها على سبيل الا ختصارءثم اتنسساول 
بعد ذلك الحد يث من رأى البيهقى تفصيلا » ثم اعقب طية يذ كر موافقته 
لرأى السلفءاو عد مها همع مناقشة مستفيضة للارا التى خالف السلسسيف 
فيبا» وتأييد ماوافقهم عليه بعبارات اورد ها من كانهمهم »وقد قصدت بسن 
ورا* ذلك تأييد الحق الذى يمثئله رأى السلفءوتوايد دطعمه بيبييان 
سلامة الهج الذى سلكوه »وصحة الاستدلال الذى اعتمدوا طيه . 

وليس لا حد ان يتصور مناقشتى للبيهقى محا لذ للانتقاص مسن 
قدره والحط من مكانته ولاننى انما انشد الحق الذى اجتهد البيبقتسى 
فى الوصول اليهء ولاريب ان الحق احب الينا من كل شن . وقد اثر عن 
الامام مالك قوله :” مامنا الا راب ومردود طبه الا صاحدءهذ! القسسيرء 
مشيرا الى قير رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ومكانة البيبتى فى نفوسنا جميما ستبقى ابد الر و الستى 
الغها لحفظ التراث ستظل منارا هاديا لطلاب الثقافة فى كل عصرء فجزاه 
الله عنا خير الجزا* . 


وقد بذلت فى بحثى هذا كل جهدى ؤغاية طاقتى وحتى وصلت يه 


(ه) 


الى هذا المستوى الذى ارجو الله تبارك وتعالى ان يكون مفيدا لطلاب 
الحقيقة, ومصدرا امينا لمن اراد الكتابة عن هذا الحلم الشامخ سسسن 
اعلام الاسلام . ولاازم اننى قد بلفتغيه الكثال وائما الكمال لله وحسده 
ولكن حسبى اننى لم اد خر جهدا فى سبيل الوصول يه الى ارفع مستوى . 

وائنى ان اتقدم بهذه الرسالة لقسم الدراساث العليا بجامعصة 
الملك عبد المزيز, لاشكر للقاعمين طيها حسن صليحهم لما بذ لسسوه 
من جهد فى سبيل توفير جميع السبل الكقيلة بشبيل سهمة الباحث . 

كما اتقدم بخالص شكرى للجامعة الا سلامية انتى اتاحت لى 
مواصلة د راستى فى هذه الجاممة الاصيلةء ساعلا المواى سيحهائة 
ان اوفق فى ادا المهمة التى تنتظرنى ءوالله من ررا* القصد وهسسو 
الهادى الى سوا* السبيل . 

وصلى الله وسلم ويارك طى نبهنا محمد وطى آله وصحيه وسلم. . 


حيساة البيبةسسى 





)0 


الفصل الا ول 
عصسرو البيةسسى 





لقد زأيت من الضروزى - وقد انختت مجال بحثى شخصية هامة منسسن 
ابرز الشخصيات التى كان للها اشر باز فى حفظ التراث الا سلاءى ؛ وخد متسسسنه 
وتقد يمه لطلابه فىايبى صوزه واكمل .ءالا  »‏ رأيت من الضرورى ان اقسسدم 
بين يدى دراستى لبذه الشخصية دراسة موجزة للظزوف ألتى احاطت يبسا 
وبيكتها التى ترعرعت فى اكثافها ٠‏ ذلك لان عاد الباحثين فى مجال كبذ أ 
قد جرت بذ لك «وهوامر من الضويرة يمكان هانذ انه يمكن ذلك الياحث مسن 
الوقف على العوامل التى كان لها دور فعالفى نيرغ تلك الشخصيسة» وفسسى 
التأثير على اتجاهها لان الانسان كنا يتأثر يبيئته التى يعيش نيبا 
ومشاعخه الذين تلقى عنهم ءفائه ينفس القد و يكون تأثره بالاحوال والشسروف 
المحيطة به من الناحيتين السياسية؛ والا جتماعية . أذ ان هذه الخرروف 
يكون لها حتما اثر بارز فىالمسلك الذى ينهجه من عايشها . 

لذلك كان لزاما على وانا ادوس شخصية اسلامية مهبمةءان امطسى 
القارى* فكرة موجزة عن عصرها من نواح ثلاث : 
)١ (‏ الناحية السياسية 
(؟) الناحية الاجتماعية 


(+) الناحيةالملمية 


(م+*) 


(1) الناحية السياسية . 





عا شالبيهقى ‏ رحمه الله فى الفثرة الواقمة مابين عام اربمة وثنانين 
وثلاثمائة ( ١‏ ) حيث كانت ولاد ته » وثمانية وخمسين واربعمائة (يرهع» ) 
حيث كانت وفاته . 

ومعنى ذلك ان البيبقى عاصر الد ولة العباسية فى احلك اياسبا 
حيث كان عهد الد ويلات المتناحرةوعيث افل الوجود الفعلى للسلشلة 
المليا. 

فقد عاصر البيهقى اثنين من خلفا" ينى الع.اسءوهما القادر باللسه 
الذى تربع على عرش الخلافة سنة احدى وسبعين وثلاتماعة ( 079" ) ءاثر قيضه 
على الخليفة الطاعع لله و واستموت خلافته الى حين وفاته سنسة 
سبع وستين واربصساءة زربي )!؟! 

وكان الضعف قد د ب فى أوصال الد ولة العياسية منذ عهد الخليفة 
محمد المنتصر بن المتوكل »الذي توا أ :مع جماعة من الامرا" سئة سبساع 
واربعين وبائتين طى قتل ابيه المتوكل'. ذلك الرجل العظيم الذى امز الله 
به السنة ووقمع به البدعة, حين انبى مهزلة د امت رد حا طويلا من الزسن 
امتحن فيها اعمة عظام من ائمة اهل آلدمنةه وطى رأسهم الامام احمديتسن 
حنبل رضى الله منه والا وهى محنة القول يخلق القرآن . 
مسسبسم ع ع ب ع يس لس سساو 
(() البداية والنبايةز ررور.9) ء 
(؟) نفسالمصدر(؟١1:.٠١١).‏ 
(؟) تفسالمصدرر١٠١:90)9).‏ 


)) 


فبعد مقتل هذا الخليفة الحظيم وبدأت الفتن تستشرى والاحسوال 
تضطربء وسلطان الخلفا" يتلاشى : وذلك بسيب اعتماد هم على الفرس والسترك 
وفتكهم بينى امية وناصبتهم الحلويين العدا* »وظهور كثير عن الطوائسف 
المارقة عن الدبن ومسا ادى فى نهاية الامو الى سقوطها فى ايدى التتسار 
سنة ست وخسين وستماءة »بعد مقتل آخر خلفاعها ابواحمد ,عبداللببه 
اللبتتع ف د 570 | 

لذلك فان هذين الخليفتين اللذيئ عاصرهما الييبقى يعتبوان من 
آاغر خلغا* بنى العباسء وكان توبحهما :طى عرش الخلانة اسبا فقطءااسبا 
السلطة الفعلية فقد سلبت منهم أن اصبحوا العوية فى يد البويبيعيمن 
والسلا جقة هالذ ين يالفوا فى اذلالهممحتى بلخ بهم الامرالى ان ضيقوا 
طبهم حتى فى حياتهم الخاصة وغ لوهم الى بيع مابملكون ,فضاقت طلسسى 
الخليفة رقعة بلاده رغم اتساعها وظم بيق اه غير يقداد واعالها ,وصستى 
هذه لم تكن له ليها سيطرة كال 

ومع ذلك فقد كان الخليفة آنذاك شعو نبي اي يفيه 
الحكام والسلاطين يحرصون على الالخر يموافقت» حتى يكتسبوا الصفة الشرعية 
فكان يستقبل السفرا* »ويليس برد ة الوسول صلى الله عليه وسلم » ويضع امامسه 
مصحف عثمان توكيدا لسلطته الدينييً) 
)١(‏ تاريخ الاسم الاسلامية للخضق ( ٠0:‏ ) ٍ 
)١(‏ تاريخ الاسلام السياسى هد ,حسن ابراهيم حسن (:9؟6؟) ٠.‏ 
(1) نف سالمصدر . 


)٠6( 


ولا يخفى ان حالا كبذه ومشجعة لذوى الطموحات للظفر بالسلطة. 
كى يتسيبوا فى التمرد الذى يودى الى الانقسام ووهذا ماحدث نعلا 
فى جهات كثيرة من نواحى الد ولة الدياديةآنذاك , 

فناحية المشرق ‏ وهى الجبة التى كان يقطنها البيبقى ‏ تنازمتصا 
غى تلك الفترة ثلاث د ول : 
( 1) الدولة البويهية من ٠")‏ !6ه 
)١(‏ الدولة الفزتوية من 5١‏ ب 5إرواى 
)١(‏ الدولة السلجوقية من 51-616 وه 

فالبويبيون كانت لهم السيدارة على بخداد ونواحيبا ووقد استبدوا 
بامر الد ولة رغم قرههم من مقر الخمليفة,.عيث شاركوه فى بعض مظاه بسر 
الخلافة»ان كان الامير البويبى هو الذى يتولى اصدار الا وامرءاسسا 
الخليفة فما عليه الا توقيعها ملتأهذْ صخة الشرعية امام الرأى العام . 

واما الد ولتان الا خريان فقد كانتا فى خراسان وناحية شيخنسا 
البيهقى ,وقد كان الامرا* فيهما يستظون بالتصرف فى شئونها وبدون رجوع 
الى الخليفة فى ذلك . 

وقد كانت معاصرة البيهتى فى صدو حياته للفزنويين ووهم نى 
اوج قوتهمءانذ كانت لهم السيطوة الكاملة على هذه البلاد فى اواخر القرن 
الرابع»واواعل القرن الخام سالب عريين ووكان السلطان محمبود بيسن 
سيكتكين المتوفى سنئة احدى وعشويئ واوبحمائة من اعظم ملوكهم , واكثرهسسم 


فتوحا »واشد هم بطشا باعدائه وحتى التى بزعما* السلاجقة فى غياهسس سب 


)١١( 

لعي 

وما ان توفى هذا السلطان وحتى د بالنزاع بين ولديه بشأن الملك 
مما شجع السلا جقتعلى تجميع صفوفهم »واطادة كرتهم فى محاولة الاستيهيلا* 
على خراسان وحتى تمكئوا من ذلك ..مة تسع وعشرين واربعماعةء واطنوا قيسام 
د ولتهم فى هذا التاريخ والا أناعتراف الخليفة المياسى يبم تأخر حتى عام 
اثنين وثلاثين اوكا 

وهذا من اوضح الشواهد على ضحف سلطان الخليفةءلان حدوث 
الخلافات بين الامرا* فى الولايات التابحة له وواقتتالهم من اجل السلضسة 
وعد م تد خله لحسم النزاع فيما ييشهم »الى حين تمام الخلبة لا حد الفري سين 
فيكون ند خله حينئذ قاصرا على الا عتواف بالسلطة الجد يداةءالتى تمت د ون 
ارأدة مته »ذلك كله يدل على انه ام يكن اه حول ولاطول ووائه مغلوب على 
افرة: : 

وقد بلخ من تحرج مركزه وضعفه موانتزاع سلطائه منه »ان عمت الفوضى 
البلاد ووكثر فيها الفساد . 

اما بقية انحاء العالم الاسلاى ءظظم تكن بأحسن نالا من المشرق 
فقد كانت مشتتة على رأ سكل منها امور او خليفةءفالا مويون فى الاندلسسسس 


ينا زعهم العلويون من ذ رية اد ريسين عبد الله ,فكانت الحال هناك فى 





٠.) تاريخ د ولةآل سلجوق هلحماد الديئ الاصفهانى (ص‎ )١( 
٠ العبر فى ديوان المبتدأ والخجر لابن خلد ون (؟ :01 ؟)‎ )( 


)١*( 


(؟) الناحية الاجتماعية . 





لقد اتضح لنا فيما سبق أن المعالة السياسية في تلك الحقبة من ايسام 
الدولة العبأسية التى عاصرها الييبتى تقد بلغت من الفوضى اقصاها 
فليس لنا بعد ذلك ان نتصور الحألة الا جتمافية طبية ثابتة لان الفزع والرمعب 
سيطر طى القلوب, حتى اصبح لايطئن احد من الناسطى نفسه وباله »؛فمسن 
المعلىم بداهة ان التمرونن لحنت داكا تأثيزا بالفا فى حياة المجتمسسات 
الى تعاصرها ولانها تنبك الاقتصأد موتقضى طى موارد البلاد , وتشجع على 
اشاعة الفوضى فى شتى مياد ين ادعياة ٠‏ 

فبدلا من ان يعنى الحكام بالموارد الشرعية للد ولةه وتوزيع تا جبسا 
توزيما عادلا بين الناسءنراهم يسلكون احجمع المال طرتا غير سليمة,فالغنائم . 
الحاصلة من الحروب فيما بينهم تشكل اهم الموارد لاموال الدولة,» كما 
ان اموال النا سالتى كانت تصاد و لاثفه الاسباب تشكل موردا ل 

وبيوت الحكام كانت تتعرض فى يحض الاحيان للنهب والسلب من قبل 
جنود هم الخا رجين ليب 

فاذ! كان الحكام انفسهم يتدللحون اما فى ايدى الآخرين ويتحينسون 
الغرص لضمه لما فى ايد يهمءواذ! كانت مئا زلهم قد تمرضت للسلب والنهسسب 


فكيف لنا ان نتصور المجتمع الذى يحكموئه بمساعدة اولكك الجند »كيف 





٠. )5١06125: الكامل لابن الاثير( ا‎ )١( 
. )5٠١؟:؟( (؟) الكامل(م:؟)ءشذرات الذحب لابن العماد‎ 


)١524( 


يكن ان نتصوره الا راسخا فى لوحال تلك الغوضى . 

فان اولئك الا جناد «كانوا اذا غضيوا طى الحاكم تمرد وا طيه »ونهبوا 
امواله ءثم التفتوا الى اموال الناس فنهبوها »وقتلوا من يقف فى طريقهم »كما 
حد ث فى سر ا" 

ان حالا كبذه تؤكد لنا الهاناة التى كان يميشها الناس»نضعهمف 
السلطان كان سببا مياشرا لشيوع شريحة الخاب بين الناس فى ذلك المهد 
حين استفحل امر اللصوص فاغاروا طى المنازل فى وضح النبارءحتى اذا لسم 
يجد وا شيئا مما يريد ون فى المنزل الذى اغاروا عليه اخذ وا صاحبه , وتفننوا 
فى تعذييه حتى برشدهم الى المكان الذى اخفى فيه ماله -ان كان له 
مال كما حدث من جماعة العيارين د 

واشتد امر هؤلا* المجرميئ ببنة اربح وعشرين واربعماعة وست وعشريسن 
واربمماعةوحين اخذ وا اموال النا سعيانا »وقتلوا صاحب الشرطةء ونببسوا 
الها عرد واطورن العسق امير والفلق ير رماو 

وقد صاحب هذه الحوادث الموومة غلا" شد يد فى المعيشةءفقد اشتد 
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(() الكامل(ا!:ه؟؟8) . 

(؟) شذرات الذ هبر ٠.6:‏ ) بالكامل (ما:؟؟؟) . 
رع) شذرات الذهب(72:9؟؟58؟15) ٠.‏ 

رع الكاملرما!:هه؟) . 


)١٠6( 


ولم تكن الحال في العراق بأسعسن سسا هى عليه فى خراسان ونقسد 
اضطر الناس من شدة الجوع الى أكل الكلا ع" 
وزاد الامر سواء تغشى الوذ يلة فى العراق »لضعف الحكم ,فانتشسر 
شرب الخمر ‏ وكثرت الموا خيز ؛ وظهزت موبجة اتحلال عدا" 
0 كما كان للكوارث الاخرى من أوبثة وزلاازل د ورها فى تنفيص العيسش 
وانؤال النكيات وتد هور الا حوال 4فقد انتشرت الا وبئة فوت جميع الببلاد 
وكثر الموت فى الناسحتى عجزوا عن أن يتداافنوا من كثزة الموتى؟! 
كما وقح سنة اربع واربعين وأربحمائة زلزالعظيم يخزاسان هلك يسببه 
كثير: وكان اشده بمدديئة بيبق وناحية شيخنا لكر ! 
وخلاصة القول : انك أنْ! استحرضت صنحات التازيخ لتلك الحقبسة 
من الزن وجددتها تطالمكا بحوأن ث مرومة تحكس مدى الوضع الا جتتامى 
ادهو الث عاشه التاس فى ذلك الحصرؤفين نهب وسلبء الى قتسل 
وانتباك للحرءات ,الى جوع شد يد يصير من اعتراه الى الموت فى احيسسان 
كثيرة الى زلا زل واوبئة فتاكة ٠‏ 
فهى فترة صيمة ذاتست حياةٌ أهلبا الا جت ماعيةؤةبمثل ماكانت طيسهة 


منالناحية السياسية والتى انعكست اعد اثبا الزهبية على الوضع ألا جتمافسى 





٠. شذرات الذهب(195:9)‎ )١( 
.)1١؟؟:1((نيما (؟) ظهر الا سلام لاحمد‎ 
(ع) الكامل (زلا:مه)»(9:2).‎ 

(ع) الكامل(م:»1). 


)١ذ١١(‎ 


الذى وصل الى مثل ماوصلت اليه من اتحطاط زهيب يشيب لهوله الومسد ان 
فانا لله وانا اليه راجمون . 

اما الحالةالعلمية فسنرى فئ الميحث التالى كيف انها كاتت طسسى 
العكسمن الحالتين السالفتين حيث يذل العلما" جهود! مضنية للحفساظ 
طى العلم وومحاولة جعله بعيد! عن التأثيرات السلبية للاحداث السايقسة 
حتى كان ذلك العصر_بحق صر النهضة العلمية كما سيتضح لنا فسسى 
ذلك المبحث الثالى أن شا الله ٠‏ 


)١ا/(‎ 


(م) الحالة الملمية . 


ان من يطلع على الا حوال السياسية والا جتماعية فى ذلك العصر م ويقف 
على ماوصلت اليه من سو" وانحطاطء فائه لا يبعد بالناحية العلمية عنبسسا 
بل يتصورها كما وجد فى الحالتين الا خربين هالا ان الواقعكان خلاف ذلك 
فان سوث الحالتين السياسية والا جتماعية لم يكن له اى اثر سلبى على الناحيية 
الثقافية فقد عرفت تلك الحقبة من الز من انها كانت من ازهى عصور الاسبلام 
الثقافية»انذ توافر فيها عدد ضام من رود العلم والثقافة»نفيها عاش اعمة 
المحد ثين وجهابذة المفسرين وأداطين الا دباء و ونشاهير الفلاسنئة 
وارباب الكلام ,وكانت الثقافة قد بلخت اوجها ووالا هتمام بالتأليف بلخ ذروته . 

وهانحن اليوم نعيشاثر تلك النهضية العلمية الجبارة فنستقبل كل 
يوم من كتببهم اسفارا ضخمة يقد مها لئأ المحققون فى عصرنا الحاضرء ومابين 
ايد ينا اليوم من تراشهم الوفير انما و غيضمن فيضءلا نهم قدموا لطلاب العلم 
والثقافة آلاف المجلدات فى كل فن آلا أن الحروب الدامية لم تقتصر على 
اراقة دما* البشرءبل امتد اوارها حتى اتى على كثير من مكتبات العالسسسم 
الاسلاى وكما حدث ابان اغارة التتار طى يداد والتى كانت مكتباتبا 
تزخر بدرر العلم »التى جادات يها قرائح طلمائنا الاجلاء نى ذلك المعصر 
وتبله » ويعده . 

وقد يلخ الاهتمام بنشر الحام فى ذلك المصروالى حد ان بع ضكببار 


العلما* تام بانشا* مدارسمستئلة عن المسبد لاول مرة فى تاريخ الاسسلام 


)١ذه(‎ 


الامر الذى كان له اكب الاثر فى الاتيال طى التحصيل ء وتشجيع طلاب العلم 
وصيانته عن ايدى العابثين . 

ويعتبر البيهقى من اول من «.ام فى انشاء تلك المدارسء حيث قسام 
بانشا* مد رسة بنيسابور عرفت يا سمه »وعلبا وعن غيرها من المدارسالتى 
ظهرت فى ذلك العصر يقول المقويزى فى خططه :* ويعتبر ظهور المدرسسة 
فى هذا المصر بشكل مستقل عن المسجد خير دليل طى الاهتمام بالملسم 
وكانت الاولى هى المدرسة البيهةية بنيسايور التى تعددت فيها المسدارس 
بعد ويك 

ويذكر تاج الد ين السيكى عددا من المدارسالتى كانت بنيسايسور 
فى ذلك العصر ,بالاضافة الى مدوسةالبيهقى التى ذكرها المقريسسزى 
ومن تلك المدارس : المدرسة السحدية»بناها الامير نصر بن سبكتكسين 
اخو السلطان محمود هلما كان واليا .ينيدا بور» ومدرسة ثالثة بنيسابور بناها 
ابو سعد اسماعيل بن على بن المثنى الاستواياذى وومد رسة رابعة 
بنيسا بور ايضا بنيت للا ستاذ ابى اسحق الاسفراكية؟. 

كما قام الوزير نظام الملك هالحسن ين طى بن اسحاق الطوسى ببنا* 
مد ارس جد يد ة »مد رسة يبغد اد ء ومد رسة يولخ » ومد رسة بنيسايور » ومد رسة 


بهراه »ومد رسة باصبهان » ومد رسة باليصرة » ومد رسة بمرو » ومد رسة اا 





٠ )٠: الخطط للمقريزى (؟‎ )١( 
. ) 17١ ©: > ( (؟) طبقات الشافعية الكبرى للسيكق‎ 


)1١1( 


0( 
طبرستان » ومد رسة 00 وهذاه المدارس تعرف بالمد ارس النظامية َ 


وقد كان لتعد د السدارس فى ذلك الحهد اثر كبير فى انتشار العلوم 
الاسلامية وكثرة العلماء 

ولعل من اهم الاسباب التى حدت يذ وى الشأن لاتامة هذه 
المدارسان المساجد لم يكن يحسن تخصيصها للتد ريسيما يتبعه سن 
مناظرة وجدل وقد يخرج ياصحايه احيائا من الاد ب الذى تجب مراءاتسه 

ب 

فالقرن الرابع كان بداية لور هذه المعاهد , التى بقيت طريقية 
متبعة الى أيامنا هذه . 

ومما سلف يتضح لنا ان ا هذه المعاهد ,نكاتنت 
يذلك تضاهى 'يفداد ,حاضرة الحام والحلما" فى ذلك العصر ٠.‏ 

وقد بلخت العناية بالحلم وطلاية الى حد ان كثيرا من اهل الفضل 
ا كانوا ينفقون على الطلابٍ من مالهم العخاص» ويقفون عليهم كتبهم وكما حصد ث 
من ابى بكر البستى الذى بنى مدوسة اطلاب العلم على باب داره »واوقف 
ليها جطة من ماله الوفيرء وهذ! الرجل كان من كبار المد رسين والمناظريين 


3 





000 يي مووي ل 0 
)؟) 1 1 8 رت اطرارى #لدص دما لور الى كاله بر مسر زايا مرو لوبي . 
زع) لل متز 0011 . 

(؛) طبقات الشافعية للسبكى (؟:١٠ى) ٠‏ 


)6( 


وهكذ! نتبين ان الحالة الحلمية فى ذلك المصر كانت قد بلفت ارقى 
د رجاتها ووان تلك الحقبة قد تممزت بايتكار ا سلوب جد يد للتعليم , وهسسو 
انشا* المدارسمستلة عن المسجد ووان تلك الناحية من البلاد الاسلامية 
كانت ثرية باعلام العلما*ءولاادل طى ثراعها مما ذكره الذهيى سن 
ان الخطيب البفدادى المتوفى سنة 4٠00‏ واراد الرحلة الى ابن النحاس فى 
مصر فاستشار البرقانى فى ذلك فقال اه وان خرجت الى مصر انما تخرج الى 


رجل واحد وفان فاتك غضاعت وحلتك ووان خوجت الى نيسابور ففيهبا جماعهة 


| )0 
فخرج الى نيسابور . ٠‏ 

ويقول المقد سى عن اهل خراعان :1 انهم اشد الناس فقها ع#وهصسم 
اكبر الا قاليم 0 


وهكذا نرى ان الامام البيهقى عاصر نهضة علمية جبارة كان له فيببا 
نصيب الا سد وفاقترن اسمه بها منذ ذلك العهد ملمشاركته الايجابية 


واثره فى مدارسها معلما ومتملما ٠‏ 





٠. )(1 تذكرة الحفاظر :ا‎ )١( 
.)98عما05؟65١؟96 (؟) احسن التقاسيم (ص‎ 


الفصل الثائى 
سسسوهرة الييمسسى 





(6؟_) 


)١ (‏ أسمه ونسبه . 


هواحمد بن الحسين بن طى بن عيدالله بن موسى . 
ولم يتفق 2 على ذكر ندءيه ببذه الطريقة »لان نهم من وقف 


0س( 
عند جده الاول ل »ومنهم من اقتصر طى ذكر جد» الثائى فيد اللسسسه 


وجماعة ثالكة استوفت ن كر نسبه الى .بده الثالث ا 
ان اختلافهم هذا لايدنى شيئا سوى ارادة الا ختصار من بعضهم 
وارادة الاستيفاء من بعضهم الاشر . 
لا ان للسمعانى خلاف جوخن حنن قدم جده الثالث على جده 
الثانى فقال : احمد بن الحسمهن بن طى بن موسى بن عبد الله »وتابعه 
عليه ابن الا ثير فى موي الا ؟ 
كما ان الذهبى فى سير اطام النهلا" وتذكرة الحفاظ ذكر موسى جدا 
ثانيا للبيبقى مع اغفال جده العالأ" 


وهذا يشير الى خلاف فى أيهما الجد الثانى من الثالث للبي > تسسى 





. )٠١):9؟(بهذلاتارذش»)١.عو:رزريثالا الكامل لابن‎ )١( 
٠ )08 1:1 ( (؟) النجم الزاهرة( ه :لام ) »كشف الظنون‎ 

(م) البداية والنهاية( ؟ 42:١‏ ) وطبقات الشافمية للسبكى ( 2:2 ) ٠‏ 
( 4 ) الانساب للسممانى ( (: (. ()ه*اللمياب لابن الاثيرر ١:؟١٠؟) ٠.‏ 
(ه) سيراطام النبلا" (11:ل»6+ ز) وتذكرة الحفاظ( م ؟55١١) ٠‏ 


) ١؟‎ ( 


هل هو عيد الله او موسى ,فالسمعائى موتايحه ابن الاثير والذهيى ذكسروا 
موس جد ثانيا للييبقى وأا بقية المقرخون المستوفين لنسب البيبقسى 
حتى الجد الثالث فذكروا موسى جد! ظلظا ووعبد الله ثانيا . 

ولمل تقد يم عبد الله على موسى هو الارجح هلان ذلك مافعله ابسن 


)0 
عساكر الذى يعتبر من اقرب المؤرخين من عبد البيهقى ٠‏ 


. كليته ولقبه‎ )١( 





اما كنيته فابو بكرءواما لقبه فيلقب. بالحافظء ولم اجد مخالفا فنى 
الل 
اطلاق تلك الكية وهذا اللقبة! تبر ببما البيبقى «وانفرد حاجبسى 


1 
خليفة بتلقبيه ب 





٠ تبيين كذ ب المفترى (ص 1؟)‎ )١( 
. )578:1( (؟) كشف الظنون‎ 


(؟؟_) 


(؟) نسيتة. 


يكنب كيلا ان عجر جره" #زائن تسيو فال العمرعترياة 
البيوفسي : 

اما نسبته الى خسرو جود فلائها القرية التى كانت مسقط رأسسه 
واما نسيته الى بيهق فلانها الناحية التى دفن بها ووالتى تضم فينا بين 
قراها خسروجرد والتى تعتهر طاصمتها ٠‏ ْ 

وقد ينسب رح الله -الى نيسايل ولانها قد حظيت ينقد سه 
اليبا ووببها كان جل نشاطه العلمى “أن عقد فيها المجلس لا سماع كتبسسه 
لعلماعها ,وطلاب العلم فيها »فاصيحت شهرته مرتيطة بها ووسسن نسببه 


انبا الدهى اين ”1 





(() خسرو جرد »بضم الخاء المعجمة» وسكون السين السهطةء وفتح السرا* 
وسكون الواوء وكسر الجيم »وسكون الوا" ءونى آخرها الدالالمبملة 
قرية من ناحية بيبق . كذ! تال السيكى فى الطبقات الكبرف ( 1:6 ٠)‏ 

(؟) بيبق : ناحية كبيرة, وكورة واسحةء كثيرة البلد ان والعمارة من نواحمى 
نيسابور » تشتمل طى ثلاثمائة وا.عد ىوعشرين قرية . . . وقد اخرجست 
هذه الكورة من لايحصى من الخضلا*ووالعلماءءوالغقبا"»والاد با" 
ذكر ذلك ياقوت فى معجمه( ( :لا" ه926ه) ٠‏ 

(م) قال ياقت : نيسابور : يفتح اوله »والعامة يسمؤبا نشاوور» وهى مد ينة 
عظيمة زات فضاعل جسيمة »معدن الغضلا* »وضبع العلماء,لم 
ار فيسا طوفت من البلاد مدينة كانت مثلها »وكان المسلمون قد فتحوها 
ايام عثمان بن عفان رضى الله عنه ٠‏ معجم اليلدان( 0©:١5؟)٠‏ 

()») تبيين كذ ب المغترى (ص ه>؟) »سير اطلام النبلا"( ١1ول86١)٠‏ 


) 65 ( 


(:) مولده 





١ 

ولد - رحمه الله بخسرو جود فى شعلن سنة اربع وثما نين وئلاشا ئللة 

وقد اجمعت المصاد ر التاريخية على ذلك هعدا! ماورد فى الكامل لابن 
الاثير من ان ولادته كانت سنة سبع وثما تين 555 الا ان هذا خطاأ 


( 
واضح ,لانه هو نغسه وافق فى ليأابه بقية المؤرخين على التاريخ ا 


(ه) اسرته. 





اما اسرة البيهقى التى تومرع فى اكنافها وفان المراجع التاريخيمسة 
التى عنيت بحياته التزرت الصمت حياانها فلم تذكر لنا عن ابيه شيئا »ولاعسن 
حال اسرته من الناحية العلمية والا جتماعية . 

الا ان 3 فى شتى مجالات العلم يدلنا دلالة واضحة طلى 
ان للد كانت تضع العلم فى مقدامة اهتماماتها هما كان له اثره البالغ فى 
اتجاه ابنها الوسر اعتابه طبه 

كما ان ذلك يدلنا ايضا طى أن تلك الاسرة كانت ميسورة الحصال 
مما جملا بنها يتفرغ » وينتج على أن الغقر ان قدر انه هو واقعها -لايمكن 





)00 انظر مختصر طبقات المحد ثين لاين مدالبادى رص ١١١)»سير‏ 
اعلام النبلاء للذهبى ( ١‏ زول» () »تذكرة الحفاظ( 51:5 )١١‏ » 
طبقات الشافعية للسبكى ( ع :و ) »اليداية والنبغيةيع( »12 ) ٠‏ 


(5) الكامل رم:؟١٠١) ٠‏ 
رن الليابر ١:؟١١؟) ٠.‏ 


(1؟1) 


ان يثنى همة البيبقى لشففه بالحلم ءوسا جعله لايهتم بحطام الدنيا ,سل 
يكتفى منها بما يسد رمقه وويقيم صليه ,شأئه فى ذلك شأن سلفه من طلما* 
الامة وطى رأسهم الامام احمد بن حنهل وشيخه الشافعى ووبع ذلك حصل 
لهما من العلم والنبوغ ما جملهما من اعم اعمة الاسلام ٠‏ 

اما ابناك فقد لا حظنا اهتمام المقرخين بذكر ابن له وحفيد 2-7 
يتعرضا لفيرهما ,ذلك لانهما شاركاه فى حياتته العلمية» وغاغا معه غمارها 
وتتلمذ١‏ طى يد يه وهما انه اجام بن احمد ووحفيده ابو الحس ن 
عبيد الله بن محمد بن احمد . وسيأتى أن شاء الله زيادة بيان لحياتهسا 


عند ما نتحدث عن تلاميذه فيا يحد ٠‏ 


(1) وفاته . 


اجمعت المصاد ر التاريخية على أن وناة البيبقى كانت سنة ثسان 
وخمسين واربعمائة بنيسابور» ونبا نقل فى تابوت الى بيبق حيث دنئن 

(0 

وقد وجد خلاف فى الشبز من ذاك العام»فابن الاثير وابن تغسسرى 


1 
بردى يذكران انها كانت فى جمادى الى اما من سواهما فاتفقوا ما 





(ذ) انظر المصادر السابقة ٠‏ 1 

(؟) الكامل (ر:؛١١)ءالنجوم‏ اازاهرة( 7:0 ) موانظر عن حيسسساة 
البيبقى سوى ماتقدم : طبقات الشافعية للاسنوى ر(صم9١-١٠٠٠)‏ 
العبر للذهيى ( 06١:‏ ) #طيقات الشافعية لابن هداية الله رص )- 


(7ا؟ ) 


جمادى الاولى »ولمله الاصح لان متهم من حدد اليوم بالعاشر منه يسا يدل 
على زيادة يقين . 
وانغرد ياقوت الحموى بان ناته كانت سنة اربع وغسين وارياعة؟ 
وكانت وفاته ‏ رحمه الله بحد عمر مدا يد بلغاربعا وسبعين سنئة كلسنه 
خير وبركةءاذ بذل الجزث الاعظم منه ناما للعلم وطلابه »فكان طب اوه 
الملمى الونير منارة شامخة من مناوات ااحلوم الاسلامية الخالد ةو فرحيه الله 
رحمة واسمةء وجزاه من الا سلام واهله خير الجزا" ٠‏ 





طبقات الحفاظ للسيوطى (ص #ونوع ب ع” » ) وداثرة المعارف الا سلامية 
لاحمد شاكرر):؟؟»)) ءالاطام للزركلى ( ٠ )١١ 8:١‏ 
(ز) ممجمالبلدان(١:92ه6) ٠‏ 


)"( 


الفصل الخالث 


نشأاسه التلسة 





لقد بدأ البيبقى ‏ رحمه الله حياته العلمية فى سن متأخرة نسبيا 
بالنظر الى ابناء عصره .ان بدأ يسماع الحديث وهو فى سن الخاسة مشسسرة 
من 0 

وليس بعيد! ان يكون قد بدأ يحفظ القرآن الكريم قبل بدئه بسسساع 
الحد يثولان ذلك من عاد تالعلماء فى ذلك الحصرءوان كنا لانجد فى 
المصاد ر التاريخية مايشير الى ذلك ٠‏ 

بدك انفرع ان أو سلا كان بح بقاع عزاسنار أكررّعل الس 
اماكن شتى فى سبيل طلب العلم وفكانت موحلة التلقى قد بدأت برحلة الى 
خراسان , وفيما يلى نذكر رحلات الحلمية التى كان لها اثر كبير فى تحصيلسه 


وسحة علمه ٠.‏ 





(5) سير اطام النبلا"( (9عل146) ٠‏ 

(؟) قال ياقوت : خراسان بلاد واسعةءاول حدودها مسا يلى العسراق 
ازان وار قصبة جوين وبيبق #آخر حد ودا ها منا يلى اليد 
طخارستان , وفزنة وسجستان وكومان . وليس ذلك منها وائما هو 
اطراف حد ودها . محجم البلدان (؟5:.٠5؟) ٠‏ 


)159( 


رحلاتسه العلمييسة 





لقد كان الصحابة ‏ رضوان الله طيهم ‏ حريصين طى عدم مفسادرة 
المدينة فى حياة النبى صلى الله'طية وسلم ولان حبهم العظيم له جملهسم 
لا يقوون على الابتعاد عنه ,لذلك وجدنا المكثرين من رواية الحد يث عنسسه 
لازموا المدينة حتى وفاته عليه السلام » وام يفاد رها الا لحاجةءثم يعسود ١‏ 
البيبا. 

حتى كان عبد الفتوحات الا سلامية فى زمن الخلفا" الراشد ين 
حيث بد أت رحلاتهم »وخروجهم من امد ينة» فانتشروا فى الاسلرء حا سين 
معهم حد يث رسول الله صلى الله طيه وسلم . ولم يكونوا جميما بدرجة 
واحدة فى التحمل من رسول الله صلى !!!4ه ليه وسلم »بل كان احد هسم 
يسمع مالا يسمعه الاخرء ويحفظ مانسية غيرة 6سا جعلهم هم انفسهم يرحلون 
الى بعضهم لسماع حد يث اختص بتعمله واءعد منهم د ون سواه هاو التثبت مسن 
حدايث بلفه ذكره عن احد هم وفكانت الرحلة لطلب الحد يث منذ ذلك الحمين 
سنة متبعةء سلكبها علماء هذا الفن النشريف»حتى حملت الينا كتبالتاريسخ 
عجاعب رحلاتهم »فقد كان احدهم يقنامع المسافات الشاسعة لسماع حد يثك 
واحد بلفه عن غيره ٠‏ 

فبذا الصحابى الجليل »جاير ين عبدالله رضى الله عنهما يقلول: 
بلفنى حدديث عن رجل سمعه من رسول الله طى الله طيه وسلم »فاشتريسست 


يعيرا ثم شد دت عليه رحلى »فسرت اليه شبهرا »حتى قدامت عليه الشام »فاذا 


)""١( 


عبد الله بن انيسءفقلت للبواب ء قل له جاير على البابوفقال :ابن 
عبد الله ؟ فتلت : نممءفخرج يدلأ ثوبه »فاعتنقنى واعتنقته »فقلت : حديثك 
يلغنى انك سمعته من رسول الله صلى الله طيه وسلم فى القصاصء نخشيسست 
ان تموت»اواموت قبل ان اسمعه تال ؛ سمعت رسولالله صلى الله طيه 
وسلم يقول :” يحشر الناس يوم القيامة او قال المباد _عراةغرلا ببسسا 
قال : قلنا ومابهما ؟ قال : ليس محه شى*ءثم يناد يهم بصوت يسمعه مسن 
قرب ؛ انا الملك انا الديان ولا ينبخى لاحد من اهل الئاران يد خصسصتل 
النار وله عند احد من اهل الجنة حق حتى اقصه منه وولا ينبفى لاحد مسن 
اهل الجنة ان يد خل الجنة ولا حد من أهل النار معنده حق حستى اقصه 
منه وحتى اللطمة . قال : قلنا كيف وانا ائما نأتى الله مز وجل عفلاسراة 
غلا بهما ؟ قال : بالحسنات والسيكات]؟! 

وكانت الرحلة فى عبد التابحين اأسعولان كل واحد منهيم كان 
يطمع فى الحصول على اكبر قد رسكن من حدديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «ولا يستطيع ذلك الا بالوحلة الى اقطار شتى ي»حيث تفرق فيببا 
الصحابة رضوان الله طيهم ٠‏ 

وثمة عامل آخر للرحلة وهو طلب علو الا سناد وفكان يعضهم اذا بلفنه 
الحديث يواسطة شخص ماعن احد الصحاية يحرص على سناءه من الصعابى 


نفسه فيرحل اليه ءواذ! بلفه عن شخص بينه وبين الصحابى آخرء وكان 





٠ سند أحمد (:986؟)‎ )١0) 


)*#١ ( 


الصحابى قد مات يحرصايضا طى سماءه ممن سبعه من الصحابى مباشسسرة 
لاسقاط احدى الواسطتين حتى يحلو اشناده . 

وهكذ! اصبحت الرحلة لطلب؛ الحلم سنة متبعة بين طلابه ٠‏ 

وقد حرص البيبقى . رحمه الله ب.طى ان يحوز ما أمكنه من حديث 
رسول الله صلى الله طيه وسلم وفسلك هذه الطريقة القى سنها الصحابة 
والتابعون ,فرحل الى خر اسان #والحراق ,والحجازء وفيما يلى عرض لهسذه 


الرحلاتء واسما"* بعض شيوخه الذيئ أذ ضهم فيها ٠.‏ 


. رحلته الى خراسان‎ )١( 





ذكر الذهبى ان البيبقى .رحمة الله يدأ سماع الحديث وهو ابسن 
خمس عشرة سنة من ابى الحسن محمد ين الحسين العلوى و والحاكم اببى 
عبد الله الحافظ م وعبد الله بن يوسف الاصيهائي ووابى طلى الروذ ي ارق 
وابى عبد الرحمن السلى ووابى بكر ين فورك .. .ثم سرد عشرين شيخا 
مناول من بح عب اين 

ونى تذكرة الحفاظ ذكر هؤلا * الستة الذ ين نقلتهم عنه من سير اعلام 


النبلاءءثم ذكر ان سماعه مهم كان يخواسار"؟ كنا ذكر هؤلاء ايشا 





(() سيراعلام النبلا*( ١رول186) ٠‏ 
(؟) تذكرة الحفاظر :4)1197ء 


(؟"»') 
اين هداية الله ووذكر ان سماءه مهم كان أيضا 00101 
وذلك كله يؤكد لنا ان سماعه بخراسان لم يسبقه سماع بغيرها وفيدا 
الرحلة قبل السماع من علما" بلده بيبق هوببذا يتحدد لنا تاريخ رحلتسسه 
الى خراسان بعام تسمة وتسعين وثلاثمائة»بوهى السنة التى شهدت بداية 
طلبه لعلم الحديث . 


(؟) رحلته الى العراق ٠.‏ 


كا رحل البيبقى ‏ رحمه الله الى الحراق قاصدا حاضرة العلم والملما* 


فى ذلك الوقتء مدينة بغداد ووسمح ينها من هلال بن محمد بن جعفر الحفار 
ا 0( 
وطى بن يعقوب الايادى ووابى الحسين بن بشران وطبقتهم .٠‏ 
ثم توجه الى الكوفة ايضا قاصد! طما*ها وفافاد بها من جناح بسن 
5 0 
نذير القاضى وغيرة ٠‏ 
ولم اجد ذكرا لتاريخ رحلته هذه هولاالمدة التى قضاها فى كل مسن 


بغداد والكوفة ءالا ان السبكق يشير الى ان ذلك كان وهو فى طريقةه السسى 


١‏ للم 





٠ ) ٠١٠١ مختصر طبقات المحد ثين (ص‎ )١( 

(؟) سير اطام النبلا"( 11:ل »6 1) »#مختصر طبقات المحد ثين (ص. ٠ )٠١‏ 
(؟) نف سالمصادر . 

(») طبقات الشافمية (2:6) ٠‏ 


) ٠١ ( 


(ع) رحلته الى الحجاز . 


ولما كان الحجاز يضم مهوي افندة المسلمين »شد البيبقى رحاله 
اليه وقاصد! مكة المكرمةءلاد١*‏ فريضة الحج وولكنه رأى هذه المناسبة فرصسة 
سائحة للاستفادة من علما* البلد الحواممنجلس فيها الى الحسن بن احمصد 
ابن ضراسءوابى عبد الله بن نظيف» وفيرضما . فافاد مهنا فاعدة كي !ا 
وهذه الرحلة ‏ كسابقتها- لايعرف لها تاريخ »ان أن حياة البيبقتى 
يكتنفها شى ' من الفموض فى بحعض جوائيها »ومن تلك الجوائب تحركا تسسه 
لتحصيل العلم ,ان لم نجد تفصيلات كافية من مدى الفاعدة التى حصلها 
من كل رحلة وان كانت رحلاته فى «:ملتها ذاتاثر عظيم فى تكوينه العلس ٠‏ 
ويذكر الا ستاذ السيد احمد صتر فى مقدمته ” لمعرنقالسنن والاشار” 
ان للبيبقى تحركات كثيرة فى البلدان المجاورة لمولنه »اذ سمع يكثوقان 
واسفرايين «وتلوسء والسهرجان وواسد اياف #وهمذان » والدامغان واصبهان 
والرى ‏ والطايران("! 
الا اننى لم اجد ذكرا لمشاءخه يها ولذلك اقتصرت طى رحلا ته 


التى اطلمنا على شيوخه الذين افا متهم خلالبا . 





.)؟١.ص( طبقات الشافمية( » :م ) #مختصر طيقات المحدثين‎ )١( 
٠. )١ معرنةالسنن والاثارءمقدمة المحقق روص‎ )١( 


)»( 


الفصل الرابع 


شيوضسية وتلاميذه 





(أ) شيوضه. 





لقد كان العلما" فى ذلك الحصر يحرصون على بذل اقصى جبهد هسم 
من اجل تحصيل اكبر قدر من العلم «لذلك نوى الكثرة فى مشاعخ كل منبسسم 
ظاهرة طبيميةوالييهقق - رحية الله ب معريف يائه واسع العلم ؛كسور 
الاطلاع موفور الانتاج ومن ابرز الاسياب التى وصل بها الى تلك النكائسة 
السامقة» تتبعه لعلماء عصره »واخذه عن المجوزين منهم ‏ فاكثر من المشائخالذ بن 
كان لهم الاثر البالخ فى حياته العلمية»فيذكر تاج الدين السبكى ان شيوخه 
ييلفون اكثر من مائة هيل". 

واستقصا* ذ كر شيوخه ليس من غوضنا »وكثرتهم تحول دون ذلك ان 
اردناه لذ لك اكتفى بذكر ترجمة موجزة لايوز المؤثرين فى مجرى حيات»ه 
وتكوينه العلى ٠‏ 

والبيبقى ‏ رحمه الله كما يرز فى الحد يثءنفانه انتج فى الفقبه 
والعقيدة» وبرز فيبما ايضا ,لذلك سنأشذ بحون الاعتبار ابرز مشاعخه الذين 
تأثر يهم فى كل مجال . ْ 


فاما الحديث فاجمع المؤرخون طى أن اشهر اساتذته فيه الحاكام 





٠ طبقات الشانعية (؟:9)‎ )١( 


(ه"') 


ابو عيدالله محمد بن عبد الله الحافظ ٠‏ 

كما ذكر السيكى ان اكبر شيخ 41 فى هذا المجال ابوالحسن محمد بن 
الحسين العلوى ووانه شع الكثير نل 

وذكر السمعاتى أنه تفق'طى تاصر الحيرى المروزي؟". 

اما فى المقيدة فقد فصر كيز من اساطين المتكلمين واخذ عنهسم 
مذ هب الا شمرى ءالا أن ابرزهم الشيخ ابو بكر بن فورك الذى وصنه الذهبى 
بانه كان اشعريا رأسا فى فن اكد 

ويعد ابرز مشاءعخه الذ ين تأثر يهم من الناحية العقدية . 

لذلك سيف اقتصر هنا طى ذكر توجمة موجزة لبؤلا* الشيوع الاربعة. 


3 
)١(‏ ابوالحسن العلولا أ 


هو محمد بن الحسين بن دأود بن طى بن الحسين بن عيسى بسن 





٠ طبقات الشافعية (6:؟)‎ )١( 

٠ )٠١١ الاتسابر رول‎ )5( 

)) سير اطلام النبلا"( 11:ل8؟) . 

()) قال ابن الاثير : العلوى هفتح الحين واللام ونى آخرها الواو هذه 
النسبة الى اربعة رجال واحدهم انير المؤنين طلى بن ابى طالسب 
رضى اللهمنه هوفى اولاده كثرة . . انظر اللباب( 9:5١‏ ه؟) ٠‏ 
فالنسبة هنا لعلى بن ابى طالب رقى الله عنه ٠‏ 


م ) 
محمد بن الحسن بن زيد »بن الحسن هبن طى بن ابى عابط" 

وقال ابن العناف : ابوالحسن العلوى الحستى التيسايورى .... . 
شيخ الاشراف, سمعابا حامد الشوقى #ومعمد بن اسماعيل المروزى صاحسسب 
على بن حجر وطبقتهما ووكان سيدا نبيلا سالما. 

وهو اكبر مشاعخ البيبقى ملانه بدأ السماع منه وهو ابن خس عتسسرة 
سنةء وكان ذلك بخراساء 0؟) 

ويعنى ذلك انه كان سنة تسع وتسعين وثلاشاعة . 

ويذ كر ابن العماد ان وناته كانت فجأة فى جمادى الاخرة سنسسسة 
احدى واريصسائاً؟! 

ولاريب انه كان صاحب اثر مذايم فى توجيه البيبقى »وفى خط سسير 


حياته الملميةءالحافلة بالثراء الحلص »وذلك باعتباره اول موجه له هوا سه 


سمع منة الكثير » فرحمه الله رحمة واسعة 3 





)١(‏ كذا ساق السبكى نسبه ئقلا عن الحاكم . انظر طبقات الشانعيمعة 
(:8:١)ه٠‏ 

. )١55:؟(بهذلا شذرات‎ )١( 

() سيراعلام النبلا*( ١ع‏ ل 86 () »مختصر طبقات المحد ثين (ص. ٠.) ٠١‏ 

(ع) شذرات الذهب(+:؟11) . 


اللمضاق 


(؟) ابوعبدالله الحاكم : 





هو محمد بن عبد الله بن محمد ين حمد ويه بين تعيم بن الحكس سم 
الضبى الطهمانى النيسابورى »الحافذ!. ابو صد الله الحاكم »المعريف بابسسن 
البيحم: 

ولد سنة احدى ومشرين وثلاثماتة بئيسابورء فى شهر ربيح الاول » وكان 
اول سماعه سنة ثلاثين ونلاشماءعة»واستملى طى ابى حاتم بن حبان سنة 
اربع وثلاثين وثلاثماعة, واكثر التجوال فى سييل طلب الحديثء فرحل الى 
خراسان »والمراق »وماورا" النبرء ومع من نحو الفى شيخ ,نهم تحوالسف 
شيخ بنيسابور وحدها . 

له تصانيف كثيرة فى علم العد يك مويق اشبرها المستسد رك على 
الصحيحين , كنا ان له مصنفات اخرى مثل فضاعل الشافعى » وتاريخ نيسابور 
توفى - رحمه الله سنئة ف يمان ! وكان قد رى بالتشيعءالا ان - 
السبكى رد هذا الاتهام وبين 000 

والامام ابو عيد الله الحاكم الم جليل ومجوز فى الحد يثءولاادل طلى 
ذلك من تلقيبه بالحاكم»الذى يعتبر أعلى لقب طمى فى هذا المجال . 

ويعد الحاكم الاستان الاول للبيبقى فى الحديثماكثر عنه وافاد نه 


فاعدة عظمى ولذلك يقول الذهحيى :ع ٠٠.٠‏ وسمع من الحاكم ابىعبدالئه 





)١(‏ مصاد رالترجمة : سير اطلام النبلا*( (زعل:م) وطبقات الشافعية 
(عوهه١)ءشذرات‏ الذهب( 5:17 ٠. )١‏ 
(ع) طبقات الشافمية (؟5(:6١)‏ وبابعدها . 


0(م») 

الحافظه ناكثر جد! , وتخرج 0 

وقال السبكى :البيبقى اجل اصعاب الحاكا؟؟ 

ولاريبان استافذ! بهذه المنزلة» سيكون صاحب اثر كيير فى الا تجساه 
العلمى لتلميذه . 

وكانت مؤلفات الحاكم موضع اهتمام كيير من البيبقى ءاذ افاد نبا 
كثيرا فى مؤلغاته الحد يثية, يلس ذلك كل من قرأ للبيبقى . 

ولاادل على عمق تأثير الحاكم فى تلميذه البيهقى من انه سار طسبى 
منواله فى تأليف كتاب مناقب الشافحى » حيث ان الحاكم قد سبقهالى 


تأليف كتاب فى الموضوع نخسه يحنوان فضاعل الشافمى . 


(م) ابيوالفتح العمرى : 


هو ناصر بن الحسين بن محمد بن طى بن القاسم ينعمر بن يحدى بن 
محمد بن عبد الله بن سالم بن عيد الله بن عمر بن الخطابءابو الفتج العمرى 
المروزى ,احد ائمة الد ين «تغقه طى التفال » وابى الطيبالصعلوكى »وابسى 
طاهر الزيادى توفى فى ذى القعدة سئة آرهع واربعين واربصائة بنيسابسسور 


وله مصنفات ا" 





٠ )١86>لو11١(*البنلا سيراطام‎ )5( 

(؟) طييقات الشافعية( 6 :م) ٠‏ 

)ع انظر هذه الترجمة فى «لبقات الشافعية للسيكن ( ه: 8٠٠١‏ ) «شذرات 
الذهبر؟:؟7ا؟) . 


) #1( 


ويعد ابو الفتح العمرى شين البيبقى فى علم الفقه »كما ذكر ذلك 
105 

وخص السبكى البيبقن بالذكر من بين الذ ين تغقهوا على يديه » حيث 
قال : د 00 

وسعة طم البيبقى فى الفته يدل طى ان شيخه هذا _الذى اخمذ 
عنه ‏ معين دفاق وولاادل على ذلك من الوصف السابق له بانه احد اكمة 


الدين . 


() ابن فورك : 





معد :ين! الحسن ب فورك ,ايو بكر الا تصارى الاصبهانى »كان ورما 
مهيها »اشتفل بعلم الكلام حقى مر فيه » فاصيح -كما يقول الذهبى - : شيخ 
المتكلميئن ,وكان اشتغاله بعلم الكلام » وبروزة فيه طى مذ هبابى الحسن 
الاشعرى وستمد! ذلك من شيخه ابى الحسن الباهلى الذى اخذ ضه 
بالمراق . ولم يكن متكلما فحسبويل كان محد ثا بارعا »وفقيها بارزا »وسن 
ابرز مشاءئخه الذين اخذ عنهم اللحد يث عيد الله بن جعفر ين فار سالضيهائى 


وكما ان له شيوخ فان له تلاميذ من ابرزهم ابو بكر البيبقى وابوالتاسم 





() الاتساسر ريل )(١١‏ . 
(؟) السيكى »المصدر السابق ٠‏ 


2) 


القشيرى »وله تصانيف كثيرة بلغت اكثر من ماعة مصنف من ابرزها كتساب 
” مشكل الحدديث ” الذى تناول فيه تأويل الاخبار الواية فى الصفات ‏ ء 
وكتاب الجامع فى اصول الد ين م وغيرها ٠‏ . 

توفى - رحمه الله سنة ست واوهحمائة ,وهو عائد من غزئة»ونققل 
الى نيسابور» ود فن باتميزا!! 

وقد كان صاحب اثر كبير فى الاتجاه المقدى لشيخنا البيبنكتى 
ان الناظر فى الكتبالتى خصصها البيبقق لسائل العقيدة كالاسسا" 
والصفاتء والا عتقاد ,وغيرهما و براها :طى اتفاق كبير مع ماورد فى كتابايسن 
فورك ” مشكل الحد يث” من تأويل لاحاديث الصفاتء سيما ا 
بالصفات الخبرية . كما سيتضح ذلك اثنأ* يحثنا لبا ان شا" الله . 

فابن فورك الذى كان رأسا فى فن الكلام كما وصنه الذهيى يعد 
ابرز مشائخ البيبقى فى هذا الفن . ولم تكن استفادة البيبقى منه قاصرة 
على هذ! المجال ءبل استفاد منه كثيرآ فى الحديث ايضا كما هو ملمسسوس 
من رواياته الكثيرة عنه . 





)١(‏ مصادر الترجمة : سير اطام انيلا"( 44:19 ) »طبقات الشافعيسة 
للسبكى ( ع :7 ؟ )١‏ »شذرات الذهب(؟:21١) ٠‏ 


)؟4١(‎ 


(ب) تلامييذه . 





بعد ان كان البيبقى تلميذ! يتلقى ماجاد به اساتذ» طيه من علسم 

وفير »و حتى استوعيه » وحققه » وبرع فى تصنيفه وتد وينه »مالبث ان اصبح شيخضا 
بارزا ويعطى تلاميذه بنفسالبذل الذى اخذه من مشاعخه . 

وقد تواجد لماع كتبه الكثير من تلاميذ» الذين حرصوا طى ألا يفوتهم 
الأخذ عنه ولما له من مكانة طمية سامقة:فتد استدي الى نيسابور سنسة 
احدى واربعين واريصسائة لينشو الحلم ,فاجابء واقام بهامدة,وحدا ث 
م 

بالاغانة الى ماعقده من مجاا سطمية فى بلده بيهق ءوفيرها مسن 
البلدان المجاورة . 

ومن ابرز تلاميذه الذين اذ وا عنه ووكان له فيهم اثر كبير أبنه ابوعلى 
اسماعيل بن احمد الملقب بشيخ القضاة وحفيده ابو الحسن عبيد الله بسن 
محمد بن احمد 6والغراوى ابو عد الله محمد بن الفضل الصامدى »واين 
منده ابو زكريا يحبى ينعبد الوهاب ين الحافظ محمد بن اسحاق بن مده 
وغيرهم كثير . الا اننى هنا اكتفى بترجمة .وجزة لبإلا * الاريمعصةسن 


ا ميتسيك5-: 





٠ )( ١4ص طبقات الشافعية للاسنوى‎ )١( 


(؟1؟) 


: ابته ابوعلى‎ )١( 





اساعيل بن احمد بن الحسين الخسروجردى »شيخ القضاة . ولد 

بخسرو جرد سنة ثمان وعشرين واوبحمائة» وسمع اباه »وابا حفص ين مسسرور 
وابا عثمان الصابونى » وغيرهم .٠‏ 

كانت له رحلات كثيرة »اذ وحل الى “وارزم »فسكن بهامدة وولى ببهسا 
الخطابة » وتد ريس مذ هب الشافعى ءكما ولى القضاء لما ورا" جيحوئن .لم 
سافر الى بلخ وواقام يها مدة ءثم عاك الى بيبق بعد أن غاب عنها نحسسو 
ثلاثين سنةء وتوفى بها فى حجمادى الاعيرة عه سرع وتستاة . 

ويعد والده اهم مشائخه الذين اخذ حلم م 

وقد وصنه ابن الجوزىٍ يانه كان ناضلا مرضى الطريقا . 

ولم اجد ذكرا لتصائيفه »لم 0 ممن ترجم له الى انه الف فبسى 
اى فن من الفئون التى اشتفل بها همما بشير الى انه لم يتجه الى ذلك 
ولعل شهرته كانت مستمداة من شبوة وألده وعظيم مكانته . 

ويظهر لى من تلقييه بشيخ اللقضاة انه كان ذ١‏ اسلوب متميز فى 


القضاءء جمله ينال رضا الناس» ويطلتون طيه هذا اللقب . 





(و) مصادرالقرجمة : طبقات الشافحية للسبكى (7 :4 ) »المنتظم لابسن 
الجوزى ( و : ه70 751 () »الكامل لابن الاثير( :1117 )البدابية 
والنهاية لابن كثير( ؟ ٠ )1( 14١‏ 


(؟؟) 


والد عوات, والبعث والنشور . 
الى 


توضى سنة ثلاثين وخمسماءة عق عمر #اوب تسعيين عاما . 


)ع) ابن منده : 





ابو زكريا يحوى بن عبد الوهاب ين الحافظ محمد بن اسحاق بن 
منده العبدى الاصبهاتى الحافظ»عالعنيلى ,مؤرخ حافظ للحد يثروى الكثير 
عن جماعة منهم ابوه وعماه وود خل نيسايور للافادة من طماعها ووكان طلسسى 
رأسبم البيبقى وناخذ عنه الكثير ٠‏ 

د خل يفداد حاجا م وحداث بها وواطى يجامع اله تصور من كتب-سه 
تاريخ اصبهان موكتابأطى الصحيحين فى الحد يثء ويناقب الامام احسسسد 
سنا 

كان من بيت علم وفضل مشسهور فى أصبهان ووكانت ولاد ته ووفاته بها . 

فاما ولادته فكانت سنة اوبح وثلاثين واربعماعةءواما وفات ففيها رأيان 
فقيل سنت حد ى عشرةء وقيل اثنتا ا" 

وللبيبقى سوى هؤلا * تلاميذ كتيرون هلا يتسع المقام لذ كرهم , وقد لا حظنا 
ان جميع تلاميذه لم ييلغاحد منهم مياخه »وم يقاريه ءالا انهم كانوا اصحساب 
نفل كبير فى نشر كتب البيبق وروايتها . [ 





() انظر طبقات الشافعية للسبكى )١1+1:00[(‏ »شذرات الذهب( 11:6). 
(+) انظر شذرات الذهب(ع :5 8) ءالاعلام للزركلى ٠ )١564:1(‏ 


(ه؛؟:؟) 


الفصل الخاس 


ثقافتسمه ومقاذا ته 





( ثقانته . 





لقد افنى البيبقى رحمه الله حياته راتما فى ريا ضالملم والمعرفة 
حتى برز فى جوائب شتى من الحلوم الا سلامية»وهز فيباحتى شائتضفه 
واقرانه فذاع صيته فى كل حد ب وصوبء وسار الركيان بانتاجه الملى الى 
كل صقع من اصقاع العالم الاسلاى وفكان شاهد! حيا على سمة املسلاع 
البيبقى وواصالة ثقافته . وكان نيؤه ‏ رحمه الله فى علوم الشريعة الاسلامية 
اصولا وفروما محل اعجاب كثير من الحلما*.قد يما وحديثا حتىان السيكسى 
وصنه بانه احد اعمة السلمين . . . حافنل كييرء واصولى تحرير . . . جيلاسن 
جبال العلا" 

ولذلك فان مؤلفاته فى الحقيدة والحد يث والفقه كانت موضع عناية 
العلماء»حتى لإنكاد نجد مؤلفا فى هذه الفنون ‏ ممن جا* بعد البيبقتى - 
لم يفد منها ءلان مصنفاته العظام أصبحت فيما بعد مرتعا خصبا وموردا 
عذيا لطلاب هذا العلم الجليل ويل وإحذاقة الذين عرفوا قيمة ماحصله 
البيبقى منطم وجاد به لطلابه ٠.‏ 

اما فى التفسير واللفة فكان صاحب اطلاع واسعووان لم يكن انتااجه 





٠ )2:62( طبقات الشافمية‎ )١( 


(2>>؟) 
فيهما بد رجة انتاجه فى العلوم الا سلامية الاخرى ٠‏ 


ولكى تتضح لنا ثقافة البيبقى بجمقبها واصالتها نمرضلكل فن اشتفل 
به فحصل منه واقات طلايه . 


: المقيدة‎ )١( 





فاما فى العقيدة فقد كان صاحب معرفة واسعة بالمذاهب المختلفة 
التى تشعيت آراؤها واخطفت اهواقها عفكاتت بمنأى عن العتيد ةالاسلامية 
الصافية »لذلك رأى من واجيه ‏ وهو الحاام البصير ان يدر سالعقيدة كما 
جاءت فى منبعها الصافى الاصيل وحتى يسهم فى توضيحها كنا جا'ت فسى 
كتاب الله تمالى »وسنة رسوله صلى الله ليه وسلم . فالف في ذلك المؤلفيات 
المظيمة»التى سار فى تأليفها طى ملريقة النحد ثين 7 كان فى تعليقاته 
وايضاحه لمساعل العقيدة»قد وضى إن يكون المذ هب الاشعرى هللو 
الساعد على آرائه ,مع استقلاله عن الا شاعرة يبعضالاراء فى سائل سبسة 
متبعا طريقة السلف فيها «وراضيا بمذ حبهم وكما سيتضح لنا ذلك فى ثنايا 
البحث ان شا" الله . 

وقد شمل انتاجه العلسى فى هذا المجال كتبا قيمة»منها الخاص فى 
مسائل معينة»ومنها العام لكل مسال الحقيدة . 

فكتاب الاسماء والعظتء وكتاب البحث والنشور ‏ وكتاب القد ر وائتبسسات 
عذاب القبرء جميعها كتب متخصصة وكل مننها يدل عنوانه على موضوعة ٠‏ 


(ا؟) 


اما الشمول فقد اختص به كتاب الاعتقاد . 
وسيكون بحثنا هذا من اوضح الشواهد على سعة اطلاع البيبقى 


ومعرفته غى ساغل المتيد ة» تقربوأ لامحتقد ومناقشة لا را* الخصوم ٠.‏ 


(؟) الحديث : 


وقد كان اشهر الجوانب التى نيخ فيها البيبقى على الاطلاقء اذ 
كرس جهده لخدمة هذا الملم الجليل فحقق ودقق وصنف المجلدات الضخام 
التى تشهد بغزارة علمه , وسعة اطلاء»ه ٠‏ 

وقد كانت للبيهقى بين طما* الحد يث مكانة لا تسا وولاادل علسسى 
مكانته تلك من استعقاقه للقب الحافظ » وهو لقب لم يظفر به الا عمدد قليل 
من المحد ثين ورغم ان الكثير ممن لم يحذلوا باطلاق هذا اللقب ليب سم 
محد ثون عظام لا يستهان بهم . 

الا ان البيبقى يعد من اكثو رواد هذا الفن حفظا واتقانا وفقد كان 
انتاجه الفزير فى هذا الجانئب من اهم المصادر التىاعتمدها طلايهء.سا 
يشهد يغزارة علمه ورسوخ قدمه وواماءته فى هذا المجال . 

ولم يكن مجرد جمع الحديث هو الهد ف الوحيد للبيبقى يك عه 
الى جانب ذلك ولنقد رجاله , حتى ينفى عنه ماليس منه »وبين صحيح سه 
من سقيمه »اذ العمدالة فى راوى الحديث امر لايد منة هيبل هى - فتسسسسدك 


البيبقى -الزم من عدالة الشهود «ويوضح هذا المبدأ يقوله :”ان القاضى 


(ه+؟) 


اذا توقف فى تهول شهادة من لايعرةتطى درهم حتى يعرثه »فاولى ينا 
ان نقف فى رواية منلا نعرفه فى مثل هذا الامر العظيم حتى 0 

وكان دائم الحرص على ان لا تتضمن كتيه الا ماصح من الاخببار 
وان اشتملت على غير ذلك فمع بيان شاف اد رجة ذلك الخبرحتى يكسسون 
التمييز بين صحيح الاخبار: وحسنها ووضعيفهاواضحا . ولذلك يقول : 

“ وماد تى فى كتبى المصنفة فى الاصول والغروع ءالا قتصار طلى 
مايصح منها د ون مالا يصح ءاو التميمز بين مايصح منها وبالايصح »ليون 
الناظر فيبامن اهل السنة طى يصيرة مما يقع الاعتماد عليه, لايجد مسن 
زاغ قلبه من اهل البدع عن قبول الا خهار مخمزا فيما اعتمد طيه اهل السنسة 
من الاعا لط" 

ومن اكبر الشواهد طى نيوغ البيبقى فى طم الحديث, حسستقى 
اصبح حجة يركن اليها وماحدث من امرك مع شيخه ابى محمد والد امام 
الترنين' عجن شرع هذا الا خير نى تأليف كتاب فى الفقه وعزم عللستسسىق 
إن للارتطين ع بالنذ هوبل يك طن مزارنالأساوايك لاينباوها مشا 


ان انجز من هذا المؤلف الذى سماة * المحيط” ثلاثة مجلدات» حسستققى 





يز ر) القراءة خلف الامام رص لا؟١) ٠‏ 

(؟) المدخل الى دلاثل النبوة( 1:1" ) وتحقيق دا لكريم عثمان . 

(+) هوابو محمد عبد الله بى يوسف ين عبد الله بن يوسف بن محمد بن 
حيوية الجوينى ءثم النيسابورف . الامام الفقيه الاصولى تخرج به 
جماعة من اعمة الا سلام وتوفى فى ذى القمدة من عام ثمانية وثلاثسين 
واربعماعة . انظر تبيين كذ ب المفتوى لابن عساكر(ص ٠ ) ١80‏ 


(؟9؛؟) 


اطلع ليه البيبقى »فمثر فيه على الغدطاء بحديثية»رأى من واجيه التنبيسه 
طيها ,نكتب الى الجوينى بذلك وياساوب العالم الحاذق .والناهقد 
البصير . فقدكانت تلك الرسالة القيمة مثالا للنقد العلى البنا"»الذى 
تميز بالاد ب الرفيع» وقوة الحجة ووالقدرة على الد فع بالتى هى احسن 
ولكى ندلل على ذلك نورد من تلك الرسااة اقتباسات تدل على ذلك كله 
وعلى ماهو اكثر منه . 

قال البيبقى فى صدر رسالته ؛ 

”اما بعد عصمنا الله بطاعته واكزننا بالامتصام بسئة خيرته من بريته 
صلى الله عليه وسلم وواعائنا على الا قتد!* بالسلف الصالحين من اته 
وعافانا فى د يننا ود نيانا ووكفانا كل هول د ون الجنة بفضله ورحمته »انه 
واسع المغفرة والرحمة وبه التوفيق والحصمة . فقلبى للشيخ -ادام الله 
عصمته ووايد ايامه ‏ مفتد ‏ ولسائى له بالخير ذاكره ولله على حسن توفيقته 
اياه شاكر . 

وقد طم الشيخ اشتفالى بالحد يثمواجتهادى فى طلبه و ومعظسم 
مقصودى منه فى الابتدأ* «التميمز بين مايصح الا حت جاج به من الاخبار 
وبين مالايصح وحين رأيت المحد ثون من اصحاينا يرسلونها فى السائل 
علىما يحضرهم من الفاظها »من غير تميبزمئهم بين صحيحها , وسقيسبا 
شم اذا احتج عليهم بعض مخالفيهم بحد يث يشق طليهم تأويله «اخذوا 
فى تمليله بما وجدوه فى كتب المتقد مين من اصحابنا تقليدا! ,ولو مرنئنيه 


معرفتهم لميزوا صحيح مايوافق اقوالهم من سقيمه ولا مسكوا عن كثير مسا 


)0ه 


يحتجون به ووان كان يطابق آرا*جم »ولاقتد ا فى ترك الاحتجاج بروايسة 
الضعفاء والمجهولين بإماسهم » فشوطه فيمن يقبل خبره عند من يعتنى بمعرفته 
مشهور »وهو بشرحه فى كتاب الوسالة مسلور” . 

وعد ابحاث د قيقة مفيدة تال : 

” وكنت اسمع رغبة الشيخ ‏ وضى الله عنه ‏ فى سماع الحد يثء والنظر 
فى كتب اهله ,فاسكن اليه وواشكر الله تحالى عليه ,واقول فى نفسى ثم فيما 
بين الناس : قد جاء الله بمن يوغب فى الحد يثء ويرغب فيه من بين الغقبا* 
ويميز فيما يرويه ويحتج به الصحيح من السثيم »من جملة العلما* «وارجو مسن 
الله ان يحيى سنة امامنا المطلوى فى تبول الاثارءحيث اماتها اكثر فقيا"* 
الاصارء بعد من مضى من الاعمة ااكيار الذين جمعوا بين نوس علم الغقسه 
والا خبارءثم لم يرض بعضهم بالججل يه فحت رأيته حمل العالم سه 
بالوقوع فيه ووالا زرا* به , والضحك منه ,وهو مع ذلك يعظم صا حب مذ هبسه 
ويجله ويزعم انه لا يفارق فى منصوصات وله وثم لم يدع فى كيفية سول 
الحد يث ورده طريقته » ولا يسلك فيب! سيوته »لقلة معرفته بما عرفء وكثرة غفلتعه 
عما طيه وقف . 

هلا نظر فى كتيه ثم اعتبى باحتياطه فى انتقاده لرواة خبوه #واعتساده 
فيمن اشتيه عليه حاله على رواية غيرة ؟ 17 سلوك مذههه مع دلالة المقل 
والسمع واجبا على كل من انتصب للمفتيا »ناما ان يجتهد فى تعلسه 
او يسكت عن الوقوع فيمن يعلمه وفلا يجتمع طيه وزران وحيث فاته الاجسرا ن 


والله المستمان وطيه التكلان ٠‏ 


)ه١‎ 


ثم ان بعضاصحاب الشيخ وتع الى هذه الناحية فعرض طى اجزاء 
ثلائة مما املاه من كتابه المسى ” المحيدل” فسورتبه » ورجوت أن يكون الامسر 
فيما يورده من الا خبار طى طريقة من نضى من الاعمة الكبار»لائتا بسلا 
خص به من علم الاصل والفرع,موافتا لما مهزيه من فضل العلم والوع»فان ا 
اول حدديث وقع ليه بصرى فيه الحد يث الموفوع فى النهى عن الاغتسال بالما* 
المشسسء فلت فى نفسى + بووده ثم يضعثة أو يصحح القول فيه . فرأيتسه 
قد املى : ( والخبر فيه ماروى مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن ماعشة) 
فقلت : هلا قال : روى عن عائشة ؟ اوروى عن ابن وهب عن مالك؟ اوروف 
عن اسماعيل بن عمرو الكونى عن ابن وضب عن مالك ؟ اورف خالد بان 
اسساعيل او وهب بن وهب ابو اليخترمعن هشام بن عروة ؟ أو روى عمروين محمد 
الاعسم معن ليح وعن الزهرى وعن عروة ؟ ليكون الحديث مضافا الى مق 
يليق به مثل هذه الرواية ولا يكون شاهد! طى مالك بن انس بما اظنه يبرا 
الى الله تمالى من روايته »ظنا مقروئا بعلم . والله ؟ 

وهكذا سار البيبقى فى نقده لكتاب الجوينى ,بهذا الاسلوب السارع 
الذى جعل الجوينى ينزل عند من التشيقن وفقد حمل رسالته هذوءطى 
احسن المحامل ,وعد ها نصيحة نافمة تستوجب الشكر والثنا" ,بد ليل عد وله 


من اكمال الكتاب . 





)١(‏ انظر الرسالة الق اخنذتمنها هذه المقتطفات فى طيقات الشانعية 
للسبكق ( ه:؟»-. و ) »وهى تأقصة هنا ءالا ان الرسالة توج د 
مخطوطة كاملةءكما سأشير الى مكان وجودها فيما يعد . 


(6ه) 


(؟) الفقه: 





وقد اولاه عناية فائقةوحتى أصبح فيه اماما ذا مكانة كبيرة » وقد 
فضل ان يتسسك فى ذلك بمذ هب الامام الشافمى رضى الله عنه ولائه كسان 
يرى فيه أنه اكثر المذاهب موافقة للحد يث الذى وهبه جل حياته . 

فبمد اعتذاره للاعمة عند وتوعيم فى خطأ ماوبان احدصمانسا 
يخطى * عن غير قصد »بل لا نه غفل 9 أتحد يث الذى خالفه أو عن موف مع 
الحجة فيه » ولو طم ذلك لما تردد عن القول بما يد لعليه »وقال بعد ذلك 
مبررا تفضيله لمذهب الشافعى طى نواه :” وقد قابلت _بتوفيق الله 
تعالى -اقوال كل واحد منهم بمبلخ طمى من كتاب الله عز وجل ءثم بسسا 
جمعت من السنن والاثار فى الفرائض والنوافل , والحلال , والحرام , والحد ود 
والا حكام : فوجدت الشافمى ‏ رحمه ألله ب أكثرهم اتباعا وواقواهم احتجاجا 
واصحهم قياساء واوضحهم ارشان!:. . ٠.‏ فخرجت ‏ يحمد الله ونعستسه ب 
اقواله مستقيمة وفتاويه ع 

من اجل هذه النظرة لارا* الا مام الشافمى ءاولى مذ هبه عناية عظيسة 
حتى انامام الحرمين الجوينى احد محاصرى البيبقى قد تملكه العجب مسن 
فرط اهتمام البيبقى باقوال الامام الشائحعى حين الف كتايه ” اليبس وط” 
جامما فيه نصرصهفى الفقه, فوصفه يقوله , ” مامن شافعى الا وللشافعمى 
فى عنقه منةءالا البيبقى فان له طى الشافعى منةءلتصقيفه فى تصرته 





٠ )١41؟4161(‎ (١ معرفةالستن والاثارز‎ )١( 


(*ه) 


1 
وقد بلغمن اهتماءه بالفته ان افد بعضسائله المهمة بالتأليف مشل 
القرا"ة خلف الامام» وسسألة الخاتم وكما الف كتابا تناول فيه الساتل 

الخلافية بين الامامين الشافعى وابى حنيفة . 
وقد اشاد الذهبى بسعة اطلاع الييبقى فى الفقه حيث قال نه 
لوشا" البيبقى ان يعمل نتفي تذاحية يجيف فيه لكان قادرا على ذلك 


لسعة علومه » ومعرفته بالا انا 


()) التفسير: 


اما عن التفسير فان البيهقى- رحمه آلله لم يكن له فيه من المكانسة 
ماله فى الفنون السابقةءالا انه كان 13 معرنة واسعة بهءبدليل مايتخغلل 
كتبه من آرا" »بعضها يرويبا عن ائمة التفسير ويجتهد فى الاختيار بإفضل 
منهج عنده هو التفسير بالثابت فن وسول الله صلى الله عليه وسلم »لاه 
ابعد عن الشيبات,او مار عن الصحاية . اما اذا صار الاسرالى تأويل 
النقياء لا يتجعل قزل يعضبع حبعة على يعض" ْ 

ومن اهم الاراء ‏ فى نظوه التى توافق منبجه هذا : آراء الاسام 


الشافعى »ان يقول عنها أنها سن أضح الاراء,لدلالة الاداطلة 








(0) طبقات الشافعية للسبكق ( 5 ٠ )1١:‏ 
(؟) سيراطام النبلا*( ١(١ول86١) ٠‏ 
(ع) القراءة خلف الاطم رص (ه8()ء 


(؟ه) 


طيبا . لذلك قام بعمل جليل م.عيث جمع آراء الامام الشافعى نسسى 


التفسير فى كتاب مستقل سماه ” احكام القرآن” ٠‏ 


(ه) اللفة : 


وهذ! العلم ايضا كان للبيبتى منه نصيب الاسد هلان من اشتضل 
بالعلوم الاسلامية لابد وان يكون طى طم بالعربية وتواعد ها ,لانها لغسة 
القرآن . 

واد راكا من البيهقى لادمية هذا العلم تضلع فيه وحتى اصبح مسن 
اهل الخبرة به »ولاادل على ذلك من الكتاب الذى اله للرد على منتقدى 
الامام الشافعى فى ساعل لغوية ادعطا غلطه فيباء فرد عليهم البيه هسى 
فى كتاب خصصه لبك! الفرض سنأه ” الإئتقاد طى ابى صدالله محمد يسن 
ان ري سالشافعى ” . وذكر ثناه طما* !المغة طى الشانعى يواثيت صحمسة 
ماقاله ء وخطأ انتقاد هم,وذلك بادلة لخوية دافئة سسا ينوى * من اضصللاع 
واسع»وتمكن من هذا العلم الاصيل ٠‏ 

فالبيبقى ‏ رحمه الله كان ذ1 ثقاة واسعةءوطم راسخ سنا جعله 


يحتل المرتبة الا ولى بين علماء عصره ٠‏ 


(هه) 


وقد وصفه ابو الحسن عيد الخناث) فى ذيل تاريخ ديسايور يقوله : 

” ابو بكر البيبقى الغقيه الحافظ الاصولى ,... واحد زمائه فى 
الحفظ ووفرد اقرانه فى الاتقان والضبط»من كيار اصحاب الحاكم , ويزيد علينه 
بانواع من العلد"؟ 

وسيتضح لنا من خلال عرضنا لانتاءجه الملى - فيما يأتى -بالاضافة 
الى ماتقدم ذكره «سيتضح لنا من ذلك كله مدى ماوصل اليه الييجقى 
رحمه الله من تعمق فى العلوم الاس.لامية»التى قضى عمره من السبد الى 


اللحد خادطا لبا ولطلابها . 





() ابوالحسن ,عبد الغافر ين انماعيل الفارسى ,من علما* العربيمسة 
والتاريخ والحد يث نارسى الإصل من اهل نيسابورء ولد سنس-ة 
اربعماعة واحدى وخمسون » وتونى سنة تسع وعشرين وخمسماعة . 
انظر الالام للزركلى ( 4 :لاه 1) ٠‏ 

(؟) نقلا عن تذكرة الحفاظ للذهوى ( :8 ٠ )١١‏ 


(+ه) 


(ب) مؤلفاته . 





لقد كان للبيبقى ‏ رحمه الله انتاج على وفيرءاثرى به المكتببسسة 
الاسلامية» سيما فى مجال الحديث النيوى الشريف,الذى عنى به عناية فائقسة 
شأنه فى ذلك شأن امثاله من المحد ثين العظام ,الذين بذلوا جيحتيون! 
مضنية فى سبيل حفظ السنة وتئقيتها من. كل د خيل «ببيان صحيحها مسن 
سقيمها »وجمعها فى مؤلفات ضخمة كانت ولاتزال الى يونا هذا »وستقل 
ان شا" الله نبراسا يضى* الطريق لطلاب المعرفة الصافية»وييدد ظلسات 
الجبل ,ويحفظطى الاسلام مصدرا :من اهم مصادر العقيدة والتشريع ٠‏ 

وكان نبونه فى الحديث سيا فى أن مإظفاته العقديةء جا'ت ذات صيفة 
حد يثية واضحة ونظرا لانه سلفى المشهج هوتأليفه فى العقيدة جا" طلى 
طريقة اللحدثين . ْ 

وقد يلغت مصنغاته مايقارب الف !0 

وكانت لها ممزة اف الماح ربا وني جاءت منظمة تنظيما دقيقاإا 
لايكاد يوجد فى غيرها ولذ لك وصنت يانه لم يسبق الى مثلها .ولايد رك 08 

كما وصفها السبكى بانها كلها مصن فات نظافءمليحة الترتب سب 
والتهذ يب« كثيرة الفاعد ة, يشبد من براها من العارفين بانها لم تتبياً 





( () طبقات الحفاظ للسيوطى (ص 40 ) »تبيين كذ ب المفترى (ص188؟ ) ٠‏ 
(؟) انظر البداية والنهاية لابن ككير( 44:١ ١‏ ) »مختصر طبقات المحد ثمن 
لابن عبدالبادى رص ١٠١.٠؟)‏ . 


( لاه ) 
وفيما يلى عرض لمؤلفاته ومح التحويف بما اطلعت عليه منها ,وه ذه 
المؤلفات جميعها ذكرت فى المصادو التى ترجمت للبيهقى ومنها ما كسيره 
البيبتى نفسه واحال عليه وهذه المصنفات هى : 


: اثبات عذاب القبر‎ )١( 


تناول فيه البيبقى مايتعلق باثهات هذه القضيةء ومايتقد مها سن 
سؤال الملكين »بسياق ادلة ذلك الاثيات من الكتاب والسنة » وتوضيح تلك 
الدلالة ياقاويل سلف الامة . 

ويوجد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة بمكتبة احمد الثالث ضسسن 
مكتبة المتحف باستئيول »ضمن مجموطة رقمها م؟؟ ٠‏ 

كما يوجد نسخة اخرى منه بمكتبة طوف حكنت بالمد ينة المئورة. 


(؟) احكام القرآن : 


ويقع فى جزكين . وقد خصصه الهيبقى لجمعاقوال الاعام الشافعصى 
فى تغسير آيات الا حكام »بعد ان كانت مفرقة فى كتبه المصنفة فى الاصول 


(0 





() طيقات الشافعية )(٠١:6(‏ ء 


(؟) انظر مقدمةالبيبقى لهذا الكتاب ر(ص؛؟١) ٠.‏ 


(ه+ه) 


وقد قام بتحقيقه الشيخ محمد زاهد الكوثرى «وعنى بنشره عزت العطار 
سنة (لا هه وى وم . وقد أعيد نشيرة بدار الكتب العلمية فى بمروت سنسة 
مو عرزها. 

وهو الكتاب الوحيد الذى خصصه البيبقى لعلم التفسير سغتارا 
مايتهلق بالا حكام من الآيّات . 

وقد وصف السبكى هذ! الكتاب يان كتاب نفيس من ظريفيسفات 


01 
البيبقى . 


٠ الآىاب‎ )0 





من هذ١‏ الكتاب نسخة خطية بداو أالكتب المصرية رقسها ع حدايث ٠,‏ 
ويقع فى اثنتين وستين وماعتى ورقة» ويتناول البيبقى فى هذا الكتاب جملة 
من الآداب والا خلاق »التى ينيفى ان يكون طيبها الانسان المسلم ومع نفسه 
ومع اخيه ومع مجتمعه أ وغير ذلك من الف اب الاسلامية الخاظة التى حل 


هذا الكتاب بذ كرها و والحث طيها . 





٠. طبقات الشانمعية (؟:لا؟9)‎ )١( 


(5ه) 


(>) الاريعين الكبرى 


والاربعين الصفرى : 





كتابان متشابهان فى التبويب والتنسيق »ومختلفان فى الجوهر والضوع 
وقد ذكرهما جماعة ممن ترجموا للبيبقى يبهذ بن الاسمين ٠‏ 

وقد ذكر حاجى خليفة كتايا بحئوان الاربعين فى الاخلاق «وذكر 
اشتماله على مائة حديث مرتبة طى اريحين يابا وان اوله : الحيد لله 
كناء حقسل'. 

وقد عثرت طلى نسخة من هذ! الكتاب فى مكتبة عاشر افندى ضلطسن 
المكتبة السليمانية باستنبول ومع سجموعة منوعة »تحمل رقم ٠ 1١1176‏ 

كما اشار البيبقى فى مقدمته الهذ! الكتاب الى أنه دكرضية مايحتاج 
اصحاب الحديث الى معرفته «للاستحمال فى احوالهم واخلاقبم »ليكقلين 
بلفة لهم فيما لايد لهم من معوفته فى عيادة الله مالأ" 

واشار فى نف سالموضع الى اتة الف كتايا آخر ينف سالمنوان خصصه 
لبيان معالم دين الله تعالى ٠.‏ 

ويد ل ذلك بوضوح حم على صحة وجود كتابين بمنوان واحد ونعست 
مختلف . ولكن ايبما الكبرى ءوايهما :الصغوى ؟ هذا مالا استطيع تبيشه 
لاتعدام الدليل . 





٠. )ه*:١‎ ( كشف الظنون‎ )١( 
. )* (؟) كتابالاربعين (ل‎ 


)50) 
)ه26 الاسيا* والصفات : 


ويعد هذا الكتاب من اهم المراجع التى اعتمدها العلماءنى 

النصص الواردة فى موضوع الاسماء بوازصفاتىلانه يعد من اوفى الكتبالتى 
الفت فى هذه القضية»حيث شوحها الييبقى فيه شرحا وافيا . 

وقد طبع هذا الكتاب طبحتان #احداهما بالهند سنة 7 0١ب‏ ره قسام 
بتحقيقها محمد محبى الد ين حدق . 

وال خرى بمطبعة السمادة يمصو سنة بره 0 ره ووقد قام بتحقيقهبا 
والتعليق طيها الشيخ محيد زاهد الكوثى . 

وبوجد له نسخة خطية بمكتبة فيض الله باستنبول »رقسها 7 .؟ ١‏ «كتببت 
سنة بالاه »وعداد اوراقها ٠.٠‏ ورقات ٠‏ 

وينقسم هذا الكتاب الى قسميئ وئيسيين «احدههما تناول فيه السسا* 
الله تعالى «وثانيهما تناول فيه الصفات ومايتعلق بها . 

وقد وصف السبكى هذا الكتاب يقوله :” واما كتا ب الا سما" والصفات فلا 


اعرف له 00 
وهو كتاب عظيم »ناد ر المثال دون شك ولانه قد جسع فيه عن قضيسة 


الاسما* والصفاتءمن النصص والاثار #مالم يحصل لغيره مشله ٠‏ 





(() طبقات الشافعية( ؟: 9) ٠‏ 


2) 


( +) الاعتقاد والهداية الى سبيل الوشاد »على مذ هب 


السلفواهل السنة والجماعة : 





وقد وضع هذ! الكتاب ليكون 528 شاملا لجميع ساعل العقيمسدة 
التى تناولها فى كتب شتى كما ذكر هو ذلك فى مقد مته لهذا اك 

وقد طبع هذا الكتاب فى القاهرة سنة .نم (هءيتصحيح الشيخ احمد 
مرسى ٠‏ عن 

ويوجد لهذا الكتاب خطيتان «احداهما بمكتبة لاله لى برقم 11118 » 
تقع فى ١م‏ ورقة ٠‏ 

والثانية بمكتبة نور عشائية يرقم .م٠ 1/١‏ © وتقع فى 1 ورقة . وكلاهما 
فى استنبول ٠‏ 

كما يوجد نسخة ثالثة فى مكتبة شتستربتى بلندن تحت رقم 70 ضمسسن 
مجموعة . وضها صورة بمكتبة مركز البحث الحلى بجا معة الملك عبد المزيز بمكة 
ارسي 

وقد ذكر حاجى خليفة فى كشف الظنئون ان الامام برهان الديسسن 


َ : 00 
ابراهيم بن عمر البقاعى »المتوفى سئة ميزه قد اختصر هذا الكتاب ٠‏ 





(() الاعتقاد رصع). 
(؟) كشف الظنون (؟1(967:5) ٠‏ 


6"00) 
)7 الالف مسألة : 


وهو عبارة عن رسالة صفيرة لاتزيد عن اربع ورقات وبين فيها ضصف 
الحد يث الذى رواه الجوييارى احمد بن عهدالله بن مخلد بسئدهء مسن 
عبد الله بن سلام انه سأل النيى صلى الله طية وسلم عن الف سألة» هسسين 
ان الصحيح الثابت ان عبدالله ين بلامءائما سأل النيى صلى الله ييه 
وسلم عن ثلاث مساعل فقط . 

ويوجد لبذه الرسالة نسخة ضمن مجموعة رقسها ١١517‏ بسكتبة 
احمد الثالث باستبول . 


(م) الانتقاد على الشانمى : 


يرد البيبقى فى هذا الكتاب طى بجماعة من المخالفين انتقدوا علسى 
الامام الشافمى حروفا من العربية»زعموا انه خالف فيها اهل اللفة فين 
البيبقى عدم صحة تلك الانتقادات ياشلوب طعى رصين »يدل على سعسة 
اطلاع البيبقى وتمكنه من هذا الغن . 

ويوجد من هذا الكتاب نسكة بخط حد يث بمكتبة عارف حكمت بالمد ينة 


(؟5) 


() البعث والنشور : 


تناول فى هذا الكتاب قضية البحث» وما يعقبها من احداث . ويتضح 
لنا موضوع الكتاب تغصيلا من قول ملق رحن الله فى مقدامته : 

" تذكر ساورب فى كتاب النه عز وججل ووقى سنة وسول الله صلى الله 
عليه وسلم وثم فى اقاويل اهل التفمير من وجوب الاييان به -اى بالبعسث - 
واشراط الساعةء ومايكون عند قيامها من بحث الناس وحشرهم الى موقفيبسا 
وأهوالها »وماجا* فى الحساب والميزان »والحوضه والمرور طى الصسراط 
ود خول الجنة والنارء وماجا * فى خلتهما هومن يخرج من النار بالشفاهسة 
ومن يخلد فيها »غير ذلك مما يتعلق هذه الجلط !؟ 

ويذكر الاستاذ السيد احمد صتر أن الامام الذهبى قد اختصر هذا 
امحساطا! 

ويوجد له مجموعة من النسخ مفوتة فى مكتبات العالم»منبا قللاث 
نسخ فى استنبول بتركيا ,احداها بالمكتية السليمانية ورقمها 7+ (والا خريان 
بمكتبة المتحف رقم 5516 -105"؟ ٠‏ 

ونسختان بمكتبة شستربتى بلندن . احدد اهما تحمل رقم و .4 «والاخي 
وقمها .1م 9 وويوجد لهما صورة ميكروفيلم يمكتية مركز البحث العلسسسى 
يجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة ٠‏ 





)00 البعث والنشور . مخطوط بمكتبة شستربتق يلتدن ٠‏ 
(؟) انظرءقد مة كناب معيرنة السان ولا ثار إص لقث 


(4؟١1)‏ 
وقد ذكر بروكلمان - سوى هذه النسخ - لسختين #احداهما بنكتبيحة 
الموصل بالعراق برقم م؟5؟5/١ ٠‏ 
)0( 


والااخرى بمكتبة برلين برقم © لالا؟ ٠‏ 


(. 0 بيان خطأً من اخطأ طى الشاثعى : 





خصص البيبقى هذا الكتاب للود طى من زم ان للامام الشافنفى 
اخطاء حد يثية,مبينا ان مانسب اليه من ذلك لايخلو من احد امرين : 

فاما ان يكون ذلك الخطأ الذى وجد فى كتبالشافعى من جهسسة 
غمره بتقصيره , وعد م ل قته فى النقل من الشانمى . 

واما ان يكون ناسب الخدلأ الى الشافعى قد وهم فىاعتباره خطأ 
وليس كذلك ٠.‏ ْ 

وقد ناقشالبيبقى ‏ رحمه الله تلك الاخطا» النسوبة خطأ الى 
الشافعى ء وهذه الا وهام ,مناقشة طمية د تيقة . 

ويوجد لهذا المؤلف نسخة خدلية يمكتبة عارف حككت بالمد ينة الشورة 


تحت رقم ( هو )١(‏ عامءو ( 0 ) مجاميع ٠‏ 


(1) تخريج احاد يث الام : 





وقد تناول فى هذ١ا‏ الكتاب تخريح احاد يث كتاب الام للشاننعى 
حد يثا حد يثا »مع ذ كر سنده والتحليق طيه . 
)١(‏ انظر تاريخ التراث العربى ( 27:١‏ ) ط/الالمانية ٠‏ 


)16 ( 


وقسمه على ابواب كتاب الام ٠‏ 

ويوجد الجزه الاول منه بمكتبة شستوبتى بلندن تحت رقم "12.١‏ 
ويبلخ مجموع ا وراقه لمع( ورقة , 

ويوجد الجن" الثانى بدار الكتب المصرية تحت رقم )9(1١(‏ حديسث 
بقع فى 512 ورقة , 


اما الجزء الثالث فلم اجد ذكرا له ملم اعثر عليه . 


( 0 الجامع فى الخاتم : 


رسالة صغيرة »لا تتجاوز خمس ورتات وبحث فيها سألة لبس الخاتم 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أى معدن كان خاتمه ليه المصلاة 
والسلام , وصغة ذلك الخاتم ٠‏ 

ويوجد من هذه الرسالة القيمة نسخة بمكتبة احمد الثالت ضلن 
المجموعة المشار اليها سابقا -عند وسالة الالف سألة . 


كما يوجد اخرى منها يمكتبة عارف حكمت بالمد ينة المنورة ٠‏ 


(م ) الجامعلشمب الا يمان : 





قسم البيهقى ‏ رحمه الله _كتايه هذا طى سبعة وسبعين بابا »ته 
مساعل شتى فى اصول الد ين وفرو» . وتقسيمه هذا كان مبنيا على ماصح عنده 


من الفاظ حدديث ” الايمان بضع وستون »أو وسبعون شعبة” حيث احصى فى 


)50( 


كتايه هذا بالتفصيل ما اشار اليه الحديث مجملا ,وذكر ان السيب لتأليفسه 
لهذا الكتابءان شيخه ايا عبدالله الحليمى قد الف فى هذا! الموضيع 
كتابا »كان مرشد! له فى تقسيه لابوا هذا الكتابءالا انه انما ذكر المتسون 
وحذف الا سانيد » تحريا للاختصارء فولى أن يذكر ما اورده شيخه مستدا! 
مع الاقتصار على مالا يغلب كونه كن مأا؟” 

وقد طبع جز" صفير من هذا الكتاب النفيس فى حيدر اباد بالبند 
سنة مو" رهء ويوجد له نسخة خطية من ثلاثة مجلدات فى مكتبة المتصف 
بياستنبول من وقم 5+1 - 7119 وتام ياختصاره الشيخ ابو جعفر سر 
القزوينى المتوفى سنة و 11ه . وقام بتحقيق هذا المختصر والتعليق عليه 


زكريا على يوسف» ونشره بالقاهرة ٠‏ 


( ) حياة الانبيا* فى قبورهم : 





' وهو عبارة عن كتيب صغير تناول نيه البيبقى مايتعلق بحياة الانبيا* 
فى قبورهم ,وماورد فى ذلك سما وآه.دليلا طى هذه القضية ,وهذا الكتاب 
طبع فى القاهرة بالمطيمة المحمودية»سنة لان؟ رههيتعليق الشيخ محسد 





() انظر الجامع لشعبالايمان (ل :) ووكتاب الحليى الذىاشار اليسه 
البيبقى يوجد منه نسختان بمكتية المتحف باستنيول »احداهسصا 
لا تحمل رقا هوتقع فى مجلد اد بخط نسخ رفيع» واوراك من الحجم 
الكبيرء والا خرى تقع فى ثلاثة مجلدات من رقم لهم ٠ ؟1١١- 55١‏ 


)160( 


اين صحمد الخاتجى اليوستوى من طما* .الا زهر . 

وقد وجدات نسخة من هذا الكتاب ضمن المجموعة المشار اليبأ عند 
الكلام على كناب اثبات عذاب التبر #وهحى بمنوان "كتاب العدة ولم اجد 
أحدا مسن ذكره اشار الى هذا الحئوان . 

وقد غلط حاجى خليفة عندما ذكز هذا انان ووه زالها يعمل ين 
الف سألة جمعها 01 . لان الالف مساألتعبارة عن كتاب آخرووقد تقدم 
ذكيه. 

كما غلط بروكلمان حينما ذكر كتايين مشيرا لكل منهما منفردا علن 
الاخرءاحدهما بعنوان ” حياة الانيياء فى قبورهم” والا خر بعنئوان " ماورد فى 
حياة الانبيا" بعد 00 واشار الى وجود الا خير بالمد ينة السسورة 
د ون الاول ءوالواقع ان الاثنين كتاب وحد هو ” حياة الانبيا* فى قبورصم” 
وهو بعينه الموجود فى مكتبة عاوف حكمت بالمد ينة المنورة . 


(ه ) الخلافيات بين الشافعى ايى حنيفة : 





تناول البيهقى فى هذا الكتاب جميع الساعل الفقهية التى وقمع 
الاختلاف فيها بين الشافعى وابى حنيفةهورتبه على ايواب الفقه . 


ويوجد لهذا الكتاب نسخة بمعهد المخطوطات بجامعة الد ول المربيسة 





٠ )١؟هم:1١( كشف الظنون‎ )١( 
٠ (؟) تاريخ التراث العربى ( 51/11 ؟)‎ 


)560 


مصورة عن مكثبة سليم اغا من نسخة كتيت فى القرن السابع . وتقع فى جزئين 
الاول يتكون من ١ 7١‏ ورقة والثانى من ١7‏ ورقة . والجز"ان يهما خسروم 
من الاول والاخر . 

ومنه نسخة اخرى بدار الكتب المصوية تحت رقم ( 46 فقه شافعهى ) 
مكتوب طيها انها الجزء الثانى وتقع فى ١ 7١‏ ورقة. 

وبيد وان هذا الجزه مكمل لنسخة جامعة الد ول العربية وان لم 
تكن النسخة واحدة . لان نسخة جامحة الدول العربية ينتبى جزؤهصا 
الثانى منها بسائل الحج والتى بدأ :يها الجزء الموجود بدار الككب 
المصرية . ْ 


() الدعوات الكبير : 





الف البيبقى ‏ رحمه الله . هذ! الكتاب استجابة لطلباحد اخوانه 
ان يجمع له ماورد من الاخبار المأثورة فى الادعية المرجوة «التى دعا بها 
رسول الله صلى الله طيه وسلم واو طمها احد! من صحابته »وقد ذكرهما 
باسانيد ها »ورتيها طى ترتيب كتاب المختصر لابى بكر محمد بن اسحصاق 
ابن خزيمة »وضمنه زياد ات لم يذكرها اين يي 
بذكر ماللد عا" والذكر من الاجر والثواب ٠‏ 


ويوجد لهذا الكتاب نسخة مخطوطة بالمكتبة الاصفية بحيدر اباد 


وبدا كتابه هطهطلذا 





٠ انظر (ل؟) من المخطوطة‎ )١( 


)1( 


بالهند رقسها )١6(‏ ادعية . 
ويوجد منها صورة ميكروفيلم بمحسهد المخطوطات التابع لجامعمسة 


الدول العربية برقم ؟55١؟‏ . 


0) دلاعل النيوة : 


وهو كتاب قيم , يعتبر من اجمع المظفات فى بايه ووقد تكلم فيهالبيهقى 
رحمه الله عا يتعلق بالنيى محدك صلى الله طيه وسلم من مقات 
ومعجزاتء وفى: ايضاح موضوعه يقولالبيبتى : 

”... اردت - والمشيئة لله تحالى ان اجمع بعضءايلفنا مسن 
معجزات نيينا محمد صلى الله طيه وسلم وود لاثل نبوته وليكون عونا لبسم 
على اثيات رسالته »فاستخرت الله تحالى فى الا بتد ا" بما أرد ته »واستعنت به 
فى اتمام ماقصد ه ممع مانقل الينا من شوق اصله وطهارة مولده ؛ يسان 
اسمائه وصفاته وقد ر حياته » ووقت وفاع م وفيو ذلك مما يتعلق بمعر سه 
صلى الله طيه وسلم »طى نحو ماشرطت فى مصد فاتى ومن الاكتفاء بالصحيسح 
من السقيم ووالا جتزاء من المعريف بالقويب» الا فيما لايتضح المراد مسن 
الصحياح او المعريف دونه 000 

ويعتبر هذا الكتاب من اوثق كثب السيرة قاطبة لما لمؤلفه من علو 


مكانة فى معرفة صحيح الا خبار من سقيسها ٠.‏ 





)00 دلائل النيوة( ١:+؟+)‏ تحقيق هيد الرحمن محمد عششان . 


)ا 


وقد قام الشيخ عبد الرحمن محمد عثمان بتحقيق وطبع الجزئين الا ولين 
منه بدار النصر للطباعة بالقاهرة سنة م (ه . 

كما قام الاستان السيد احمد صخر يتحقيق الجز” الاول منه » وتولتسى 
نشره المجلسالاعلى للشئون الا سلامية بالتاهرة سنة .و0 ره . 

ويوجد له نسخة خطية بمكتبة المتحف باستنبول تقع فى اربعة مجلدات 
رقمها (...+- «..1) كما يوجد له عدة نسخ بدار الكتب الصريمة 


الا ان جميعها تأقصة . 


6+4 رسالة الى ابى محمد الجوينىق : 





اوضح البيبقى للجوينى فى هذه الرسالة ماوقع فيه الاخير من اخطا* 
حد يثية فى كتابه الذى سساه ” المحيدل” زم طى ان لايتقيد فيه بالمذهسب 
وأن يقف طى موارد الاحاد يث اما حمل الجوينى على العد ول عن اتام 
التأليف شاكرا للبيبقى حسن صئيحه 6وجميل تصحه . 

ويوجد لبذه الرسالة نسخة خطية مكونة من سبع ورقات بمكتية احمسد 
الثالث باستنيول ضمن مجموعة وقمها 517 1[ ٠‏ 

وقد طبعت ناقصة ضمن طبقات الشافمية للسبكى » كما سبق ان ذكرت . 


»7ض ) 


روه ) الزهد الكبير : 


يتناول البيبقى ‏ رحمه الله فى هذا الكتاب ماورد من الاخببار 
والاثار من السلف والخلف فى الترنغميب فى الزهد فى الدنئيا وحيث ذكعلر 
رحمه الله انه اورد فى كتاب الجانع كثيرا من الاخبارووالاثار السسواردة 
فى هذا الموضوعءوانه اورد فى كتاب ” دلائل النهوة” وغيره كيف كسان 
يعيش النبى صلى الله طيه وسلم مونظوا لكثرة اقاويل السلف والخلف فسسى 
فضيلة الزهد وكيفيته «اغرد لذكرها هذا الملا الذى يقع فى خمسة اجزا* 
صغيرة, يبلخ عد د اوراقها ماثة وتسح عشرة ورقة» ويوجد منه نسبخة خطية 
نادرة بمكتبة عارف حكمت بالمد ينة المنورة تحت رقم (61() حدايثوكتبسست 


سنة ست وعشرين وستماعة » وطيها عدة سماعات ٠‏ 


(١ 3[‏ السنئ الصغرى : 





كتاب الا متقاب مختصرا فى المقاعد نقد جعل هذا المصئف مختصرا يبرجع 
اليه فى الميادات والمعاملات ء والمثاكحات , والحد ود »والسير, والحكوصسات 
ويوجد لهذا الكتاب نسخة كاطة يمكثية المتحف باستنبول تقع فى اثنتسسين 


وتسعين وثلاثمائة ورقة »ورقمها 515114 ٠‏ 





٠ )8 انظر مقدمة الكتاب رل‎ )١( 


)ع7>”١؟‎ ( 


(1؟) معرفة الستن والاثار . 





وهو كتاب نفيس لا يستفنى نف فاتين كنا قال السبكى . بل 
لايستفنى عنه فقيه كاعنا من كان ٠.‏ 

وببين ‏ رحمه الله موضوع الكتاب وسبب تأليفه له بقوله فى مقد متسسسه 
الطويلة :” ثم انى رأيت المتفقهة من اضحابنا يأخذهم الملال من طسول 
الكتاب نخرجت ما احتج به الشافعى . رحمه الله من الاحاديث باسانيسده 
فى الاصول والفروع مع مارواه مستأنسا يه غهر معتمد ووز سكا لحرن نا 
عنه »على ترتيب ” المختصر” » ونظت ما وجدت من كلامه على الا خبار بالجسسرح 
والتعد يل »والتصحيح والتعليل , واضفت الى بعضما اجمله من ذلك من © 
كلام غيره مافسره » والى بعض مارواه من رواية غبرة ا . 

د لبذا الكتاب نسخة بمكتبة المتحف باستنبول «تهدأ من رقم 
1 -511ل. 

وقد قام الاستاذ السيد احمد صقر يتحقيق الجن" الاول منه » وتولسى 
طبعه المجلس الاعلى للشئون الا سلامية يحصر ٠‏ ويطلق بع ضالملما* على 


هذا الكتاباسم ” السنن السطط 0 





(() معرفةالستن والاثار ( 8١‏ 4؟6() ٠‏ 
(؟) انظر مقدمة الكوثرى على كتاب احكام القرآن (ص ٠ )١7‏ 


) 70 


() الستن الكبرى : 


ويعتبر هذا الكتاب اهم مؤلفات البيبقى واشبرها ,جمع نيه 
احاديث الاحكام ,من اقوال الرسول صلى الله طيه وسلم »وافماله وتقريراته 
وم يتعلق بالاحكام من موقوفات الصحاية»وبراسيل التابعين #فكان موسومسة 
كبرى ءرتبه مؤلفه على المبا حث الفقهية مبتدءا يكتاب الطهارة» ومنتبيا 
بكتاب عتق امبات الأولاد , ويقع هذ! الكتاب العظيم فى عشرة مجلدات,»قسام 
بتحقيقه جماعة من علما* الد ولة الحثمانية) وطبع بمطيعة داعرة الملعارف 
العثمانية بحيد ر اباد الدكن بالبند هوك طبع بحاشيتها “ الجوهر النقسى 
فى الرد على البيهقى” لابن التركماتى . 

ويوجد منه بدار الكتب المصوية نسخة مغطوطة تحمل رقم ( 6ه؟ - 
١+0‏ ) حديث . واخرى بمكتبة المتحف باستقبول رقم ( 5766 ٠)517.-‏ 

ومسا يدل على عظم مكانة هذا الكتاب بين كتب السنة»وانفراد* 
يخصاعص لم يحض بها غيره منبا »امرك من وصنه على السنة عدد كبير مسسن 
جهابذة العلما"* . 

فمنهم الشيخ تقى الدين السبكى الذى قال عنه :”اما الس سان 
الكبير فماصنف فى علم الحد يث مثله »تبهذ يها » وترتبيا 1 
ويقول الامام الذهبى فى وصف مصنفات البيبقى عامة وكتابه هذا 


خاصة :” تصائيف البيبقى عظيمة القدو»غزيرة الغواعد ,قل من وجود تواليفه 





٠)59: طبقات الشافمية()‎ )١( 


) 7> ( 


مثل الامام ابى بكر البيبقى «فينيخى للعالم ان يعتنى يها وسينا سنتسه 
طم 

وقال الاءام السخاوى عند ذكره :” فلا تمد عنه »لا ستيمابه لاكثر 
احاديث الاحكامءبل لاتعلم -كما تال أبن الصلاح ‏ فى بابه مثله »ولذا 
كان حته التقديم على سائر كتب السئن #ولكن قد مت تلك لتقدم مصنفيهسا 
فى الوفاة؛ ومزيد اي 

وكان البيبقى ‏ رحمه الله تك قضى رد حا طويلا من حياته فى 
تصنيف هذ! الكتاب, حيث بدأ تأليفه سنة خمس واريممائة , وفرغ مه سلسة 
اثنتين وثلاثين واربمساعل؟!؟ 

ونظرا لما لهذا الكتاب من احمية يالفة فقد نال عناية العلسا" 
داراسة وتهذ يبا وان يذ كر حاجى خليفة ان الشيخ ابراهيم بن على 
المعروف بابن عبد الخالق الد مشقى العتوفى سنئة ) 6/ا اختصر هذا 
الكتاب فى خمسة مجلداتءكما ين اختصره الحافظ شسالد ين 
محمد بن احمد الذهبى المتوفى سنة .744 »والشيخ عبد الوهاب بن 
احمد الشعرائى المتوفى سنة 497 #وان الجوهر النقى فى الرد طسى 


البيبقى #الذى اشرت اليه سابقا .قد تام بتلخيصه وترتييه على حسسرو ف 





)200 سير اعلام النبلا"( 1(9:ل86١) ٠‏ 
)١(‏ فتح المفيث للسخاوى ٠ ) 9 :١(‏ 
(ع) السنن الكبى ( ١1:؟1)*(١٠(:1ه")‏ . 


) 7»0( 


المعجم الشيخ زين الدين قاسم بن تدالموينا الحنفى المتوفى سنة و لايره 
ْ )0 
وسماه ترجيع الجوهر النقى ٠‏ 

وهكذ ١‏ تحضاح لنا اهمية هذا الكتاب الجليل »الذى يعتبر د بحصق- 


من اوسع الموسوعات العلمية فى احاديث الا حكام . 


(؟) القراءة خلف الامام : 


وهو من مصنفات البيهقى ذات الموضيع الواحد «تناول فيه سألة 
القرا“ة للمأموم خلف الامام ,مورد! النصوص التى تناولتها »ومتبعا اقوال 
الملما* فيبا . 

يوجد لهذا الكتاب نسفة مصورة يمعهد احياء المغطوملات 
العربية تحت رقم ( 58 )١‏ فقه شافمى »والاصل الذى صورت عنه يود 
بمكتبة احمد الثالثء وتبلخاوراقبا اجدى وثعانون ورقة .٠‏ 


كا تم طبع هذا الكتاب طبحة حجرية بالهند بعناية “ تلطف حسين ” . 


(0؟) القضا" والقدر : 


خصصه البيبقى ‏ رحمه الله لبحث مايتعلق بهذ! الموضوعء وببين 





)١(‏ انظر كشف الظنون(7:1.٠٠()#ويوجد‏ من مختصر الذذهبى 
المشار اليه هنا نسخة فى مكتهة المتحف باستنبول »نى تلاثلة 


مجلدات من رقم 5151 س119"'؟ ٠‏ 


(00»اض) 


مايشتمل عليه بقوله فى اوله »" كتاب اثيات القدرء والييان من كتاب الله جل 
شنا ووسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وطى آله وواقاويل الصحابة 
والتابعين وائمة المسلمين رضى الله عنهم اجمعين ان افمال الخلق كلها 
مقد رة لله عز وجل ممكتوبة له »وان الله عز وجل لم يزلعالما بما يكون مولا يسزال 
عالما بنا كان وبكم 1 

وقد عثرت لهذا الكتاب التيم طى نسخة خطية نادرة بمكتبة الشبيد 
على باشا وضمن المكتبة السليمانية يا ستنيول «تقع فى ١١١.‏ ورقات»كتبست 
سنة ست وستين وخمسمائة وعليها عدة سماءات ورقسها فى المكتبة المذكورة 


٠١ خمهل؟‎ 


60 المبسوط : 





الفه البيبقى ليكون جامعا لكلام الامام الشافمى ونصوصه نت ىالسائل 
الفقبية مضبوطةء بعد ماضاق صدوه ممأ :وده فى الكتب الجاممة لكسلام 
الامام الشافعى ووالموردة للحكايات عله دون تثبت . 

ولهذا السبب قام بتأليف هذا الكتابءكما قال فى رسالته الى اببسى 
محمد الجوينى :” .. . وكثت ادام اللههز الشيخ انظر فى كتب بم ضاصحابنا 
وحكايات من حكى منهم عن الشافعى نصاءوابصر اختلافهم فى بعضيا 
فيضيق قلبى بالا ختلاف ممع كراهية الحكاية من غير تثبت , فحملنى ذلك طلى 





(() القضاء والقدر ( ل١) ٠‏ 


2)» 


ويوجد لبهذ! الكتاب نسخة خداية بمكتبة الجمعية الا سيوية بكلكتا 
تحت رقم ,74 »ويوجد من نفس النسخة صورة ميكروفيلم يمركز البحث العلسى 
بجاممة الملك عبد المزيز بمكة المكومة» واخرى بمكتبة الشيخ عبد الرهم 
صديقى . الا ان هذه النسخة ناتصة من الجا وحيث تبتدى'باضنا" 


البابالذى يسبق باب ” الحد يث الذى أم يرو خلافه عن رسول الله صلسى 
وهذه النسخة التى اطلمت عليها ناد رةء وقد كان الفراغ من كتابتها 
سنة 0 ده وطيبا عدة سماعات بخ ابن اتصلاح «والحافظ السزق 


وعداة سماعات اخرى . 


(1) مناقب الشانمى : 





تناول البيبقى فى هذا المصنف حياة الامام الشافمى بجميهجوائيها 
استجابة لطلب بمض العلما* وفى ذلك يقول :” وقد سألنى بمضاصحابنا 
من اهل الملم والبصيرة ان اجمع كتايا :مشتملا طى ذكر مولد الشانعهسى 
ونسبه »وتعلمه , وتعليمه » وتصوفه فى البعلم »وتصانيفه ‏ واعتراف طما* د هصسيره 
بفضله , ومايستد ل به على كمال عقله #وزهده فى الدنيا ,وورءه »واشتهسساره 
يخصال الخيرومكارم الا خلاق فى وتته ويحد وفاته ‏ فاجيته الى 58 


ويقع هذا المؤلف فى جزئون وتام يتحقيقبما الاستاذ السيداحمسد 





)00 انظر مقدمة المحقق( (:4) ٠‏ 


10 »7ع) 


صقرء وطبع لاول مرة بدار النصر للطباعة بالقاهرة سنة ١و5‏ (ه . 

وقد فاق البيبقى الكثيرين ممن كتبوا عن حياة الامام الشاذتهفىي 
ان اصبح كتابه هذا نمون جا للتأليف فى المناقب . 

وقد نقل ياقوت الحموى فى محجم الادبا“ ضد ترجمته للامام الشافمى 
قدرا كبيرا من هذا الكتاي'؟ 

وثمة مؤلفات اخرى سوى مان كرت فيما 2 العلما* الذين 
ترجموا للبيبقى ضمن مؤلضاته وود اشار البيبقى الىيعضباء وهصذه 
المؤلفات هى ؛ 
)١(‏ كتابالاسرى 
)١(‏ كتاب الايمان 
(م) الترغيب والترهيب 
(؛ع) الدعوات الصغير 
(ه) كتاب الرؤية 
(1) الزهد الصفير 
(7ا) فضاعل الاوقات 
(م) فضاثل الصحابة 


(و) متاقب الامام احمد 





٠ )* 5١-9٠٠١ :1١ انظر معجم الادبا*(‎ 00) 


(.م) 


ويوجد فى فبرس المخطولات المصورة بدار الكتب القطوية اسم لكتاب 
منسوب للبيهقى ,وهذ! الكتاب هو , الحيون فى الرد على اهل اد 
واشير عند ذكره الى انه مصور عن نسخة مخطوطة بمكتبة اسبروزيانا فى 
ميلانو بايطاليا تحت رقم 59 ٠‏ 0 

واخيرا احبان اشير الى ان اخدا ممن ترجم للبيبقى وود مو لفاته 
لم يدع استقصاءها ,بل الكل يشير الى أنه انما ذكر بعضا شها »ذلك 
يدل على ان له مؤلفات غير هذه لم نهتد الى اسماعها ووقد سبق ان نقلست 
عن السيوطى وابن مساكر ان ملفا» تصل الى الف جز ءوسا يشير السسى 
ان بعضا من كتب البيهقى لازال فى طلم المجهول 00 

وكثرة ملفاته ‏ رحمه الله تدل طى هنايته بالتأليف واتجاهه اليه 
مما جعله ينتج هذ! المقدار الضخم من المإلفات فى شتى مياد ين المعرفسة 


فجزاه الله عن الاسلام واهله اوثر الجزا ٠"‏ 





)١(‏ انظر رص )١1‏ سن الفبوسالمذكور . وهو موجود بمكتبة الجامصة 
الاسلامية بالمدينة . 


(1م) 


شهج الييبقى فى الاستدلال 





لقد تمد دت السبل هواختلفت المناهج فى الاستدلال على سائتل 
العقيدة سيا مايتعلق منبا بذات اللة تيارك وتعسالى من اثبات لوجوده 
ووحد انيته »واسمائه » وصفاته . 

فقد ذهبانا سالى تقديم الجائب العققى على الجانب السسمى 
واعتبار العقل هو الاسا سالذى ينيفى أن يكون تصوره منطلقا لاثيات ساكل 
المقيدةووذلك هوما اشتهر عن المحتزلة ومتكلس الاشاعرة«لذلك اتبسسع 
هؤلا * منهجا فلسفيا »وص الدكتور محمود قاسم بانه اقل وضوحا وقوةء واه 
منهج واه ولانه منهج جدل علا منهج أتتاعووانه لايصلح لاللملما* و ولاللعامة 
بل هو اعجز من ان يقنع المتكلمين اتفسهم؟ 

الا ان البيبقى ‏ رحمه الله -وأن كان اشعرى المقيدة كسا 
سيتضح لنا ذلك فيما بعد انشا" الله .فائه سلك منهجا متميزا يتسسسسم 
بحب واضح »وتفضيل اكيد لسلوك الاد/ة النظية الواردة لاثبات ساكستل 
المقيد ةمع الا خذ بالادلة المظية الى جائب النقلية» وذلك فيما للمقل 
فيه مجال وكاثبات الوجود » والوحداتية والصفات المقلية . 

فاثيات وجود الله مثلا ‏ وشواكبر قضايا العقيدة كان الضبج فيه 





)١(‏ انظر مقدمة مناهج الادلة لابن رشد تقد يم الد كتور محمود قاسم 
(صو). 


(كغ) 


بين المتكلمين والفلاسفة محل اتفاق وأنْ اتفقوا جميما طى ان الايسان 
بوجود الله تعالى ولايكون الا باستخدام المقل ءوالاعتماد ل 

وهوامر سيتضح لنا فى موضحه من هذا البحث ان شا" الله . | 

والبيبقى ‏ رحمه الله وإن اعترف للعقل بفضله ومكانته فى البسات 
هذه القضيةءالا ان الطرق المتية التى سلكها فى هذا المجال شرءية 
ايضا ءلان الشرع ارشد اليها وونبه الخلق طيها ومثل طريقى النظر فسى 
الملكوت وفى الانفسمكنا سلك طريق المحجزة» وكلها طرق شرمية صحيحسة 
الا انه اضاف اليها طريق الحد وثء وهو طويق سليم لاغبار طيه »ل ولا 
ماصاحبه من استدلال بحد وث الاعراض طى حد وث الجواهر : وهو استبد لال 
قرره المتكلمون ‏ ووافقهم طيه البيبتى #الا أنه لم يجمله اصلا كما جعلسسوه 
بل وافق على امكان سلو للاستدلال على وجود الله تعالى ومع انه يسسرى 
ان طريقى النظر الى بدليل فريك ضايته' بهما وكنا سيتبين لنا ذلك فيسا 
بعد ان شا" الله . 

واذا كان هذا هو منهج البيبقى فى اثبات قضية الوجود فان منهجه 
فى اثبات الاسما* والصفات رسم له حد ود! واضحة المعالم,اذ قال فى 
اثباتاسما* الله تعالى :” اثيات اشماء الله تعالى ذكره بدلالة الكتساب 


والسنة واجباع الاميا؟) 





٠ )١1١ انظر نفسالمصدر رص‎ )١( 
٠)» (؟) الاسما" والصفات رص‎ 


( كعه) 


وقال فى اثبات الصفات :”لا يجوز ومنه الا با دل طيه كتا باللسه 
تعالى واو سنة رسول الله صلى الله طيه. درن ادق سلف هسسذ ه 
اك 01 

وهذا منهج واضح السك لاثبات الاسما* والصفات وسار 
عليه فى الاستد لال «فائنا نجده يستدل لكل سألة من ساعل العقيدة 
بايراد نصوصها التى جاءت باثباتها »#وذكر الاثار المروية عن السلف فسسى 
ذلك . وهذا منهج سلفى تويم الما لاك السلف الالتزام به »وحذروا مسن 
تنكبه »فسن يطالع كتب السلف ء ويقارنبا يكتب البيبقى يجد نبج 
الاستدلال واحدا ءواسلوب المرضهو نفس الا سلوب الذى لكي ممه 
البيبقى . 

وقد وصف شيخ الاسلام ابن ينوكت الله منهج السلف بقولسه 
“ فالاصل فى هذا البابان يوصف الله بما وصف يه نفسه واو وصفه بيه 
رسله ونفيا واثباتا وفيثيت لله ما اثيته ائفسه هوينفى عنه ماتفاه عن نفسه 
وقد طلم ان طريقة السلف وائمتهم أثيات ما اثيته من الصفات من غسسسسير 
تكييف ولا تمثيل »ومن غير تحريف ولا تحطليل »وكذ لك ينفون عنه مانفاه سن 
ان" 


واذا كان البيهقى قد اتفق مع السلف في متهاج الاستدلال فبل 





)1) المصدر السايق رص ٠ )((٠١‏ 
() الرسالة النتدمرية لابن تيمية (ص ؟) ٠‏ 


(6ه+) 


اتفق معهم فى تطبيق ذلك الشهج على جميع الصفات ؟ 

الواقع ان البابالثانى من هذا اليحث سيفصل الجواب عن هسذ! 
السؤال , الا اننى هنا اجمل الجواب ببيان موجز لمنهج التطبيق بعد ان 
عرفنا منهج الاستدلال . 

فالتطبيق الطبيمى لمنهج البيبقى السالف كان ينبفى ان تكون 
نتيجته الاثبات لجميع الصفات لتوفر جميع المناصر القى اشترطها فى 
ادلتها . فكل صفة من صفات الله تحالى ورد اثياتها بالكتاباوبالسنسة 
او بهما معا ومع توفر الا جماع من جائب السلف على وصته سيحائه بيبا 
لوضوح ادلتها ,وصراحتبها فى ذلك . الا ان ماحصل من البيهقى كان 
بخلاف ذلك ءلانه اتفق مع السلف فى اثيات يم ضالصفاتء وخالفهم نسى 
بعضها الاخرءحيث اوله »او فوض فيه ٠‏ 

فهذه ثلاثة مناهج سلكها البيبتى فى امركان ينبفى ان يكون 
الكلام فيه على نمط هلان مايقال فى بحضالصفات ينيفى ان يقال فى 
بعضها الاخرء وهو الزام لجميع نفاةٍ الصفات لاثباتهم لذات الله تعالسسى 
والكلام عن الصفات لا بد وان يكون فرما عن الكلام فى الذاتءناذ! ثبتسست 
الذات كان لابد من تبوت صفاتبايقينا هواى شببة بورد ها اولئك النفاة 
فانها تلزم ما اثبته من صفاتءان لافوق حينئذ بين القول فى صفة والقول 
فى اخبرى . 

وللبيبقى اسلوب خاص فى التفريق بن مايرى اثباته حقيقة مين 


ما اوله أو فوض فيه »وذلك من طريق الترجمة لبحث الصفةولانه حين يرمق 


(مم) 


الى اثباتها أثباتا حتيقيا يترجم لادلتها بقوله :” باب ماجاء فى اثبات كذا” 
كنا هوالحال عند كلاءه على الصفات الحقلية كالحياة» والعلم والقسسدرة 
غيرها . حيث ترجم لصنة الحياة بقله :” ياب ماجاء فى اثبات صفة الحيألك 
وسلك فى الترجمة نفس الا سلوب لبقية هذ! النوع من الصفات . 

وكذا كان فعله فيما اثبته من الصفات الخبرية ,كاليد بن والوهه 
والمينين . اما مالايرى اثباع منها #بل سلك فيه احدالمنهجين الآخريسن 
التفويضا و التأويل فانه اتخذ له دامريقة ا .غرى فى الترجمة كأن يقلول 
” باب ماجاء فى كذا هاو فى ذكر كذنا” . كما فعل فى ترجمته لليمسسسسين 
والكفء والا صابع »حيث قال :” باب ماذكز فى اليمين العنا'ار باب 
مان كر فى الاصابية'' وقال فى ترجمته لصفة الاستواء القى لي 
” باب ماجاء فى قول الله مز وجل ” الوحمن طى العرش استوى أ؟! 

وهو يرى من وراء هذ! الاسلوب ان يكون رأيه واضحا من اول وهلسة 
فما صرح فيه بالاثبات فى الترجمة فان ذلك يعنى انه يثبته اثباتا حقيقييا 
على طريقة السلف فى ذلك . 

اما اذ! سلك احدى الطريقين الآمرين فان ذلك يعنى انه اسا 


مفوض فى تلك الصفةءاو مؤول فيها ٠.‏ 





)١(‏ الاسماء والصفات رص )١(1‏ ء 
(؟) تغسالمصدر ر(ص؟؟؟) ٠‏ 
(ع) تفسالمصدر رص 08) ٠‏ 
(ع) نفسالمصدر رص ه8١٠6) ٠‏ 


(كى) 


فالصفات العقلية بنوعيبا سنرق كيف أنه مثبت لها على طريقة السلسف 
فوافق بذلك الاثبات ما اورده من أدلة لها . 

اما بقية الصفات فان البيهتى ام يتفق مع السلف فى منهج التطبيسق 
لما وردت به ادالتها وعدا ثلاث صفات هى الوجه واليد ين والعين سن 
صفات الذات الخبرية معان ما اورده من أدلة لبقية الصفات صريحة فى 
ذلك الاثبات, ومع ذلك اولها ولسيب .تحر فى موضعه باذن الله ٠‏ 

اما صفات الفمل الخبوية فلم يسحد منبها شى * بالا ثبات عند البيبتى 
ان انه سلك فيها سلكين بعيدين كل اليحد عن الاثبات هما التأهل 


والتفويسسض ٠‏ 
لفوض قن الاستواء»والنزول ومافى معناه كالا تيان والمجى *ءواول فسى 
ماتبقى منها . 


وسنرى جميع ما اوجزته هنا واضحا ومفصلا فى الجزه الثاني مسن 
هذ! البحث باذن الله . 

الا اننى !حب ان انيه هنا الى أن ماتقدم من عرض موجز لنبسسج 
الاستدلال وشهج التطبيق عند البيبتق يوضح لنا كيف انه اتفق مع السلسف 
فى منهج الاستدلال وطريقة العرضلسائل العقيدةءالا انه خالخهم 
عند التطبيق الذى هوالاهمءفلم يثيت -جميع ما اثبتنه الادلةالتى ساقببا 
بل كان متوداد! فى منهج التطبيق »فهو سلفى فى بعضه »واشفعرى فى 
بعضه الاخر . وهواسلوب يجعلنا نحكم طى البيبتى بالتناقض الشبجى 
فى مجال التطبيق ملتردده بين الاشحرية والسلفية فى ذلك ءبيئنا كان 


(ام) 


السلف اصحاب منهج واحد استدلالا وتطبيقا وفائيتط 'ماكان شتا 
بالدليل من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ءوكانوا يذلك ايحد النساس 
عن منهجى التأويل والتفويض . 

وقد لاحظت من منهج البيبقى فى ايراده لسائل المقيهيدة 
والاستدلال طليها انه لايبتم برأى الخصوى فى كل مسألة يوردهما 
ان احيانا يتعرض لها ويناقشها ءكما فعل عند بحثه لسألة القول 
بخلق القرآن حين ذكر ان ذلك مذهب الجهميةءثم تتاول الرد طيهسم 
باسهاب وتفصيل ووكبا فمل حين رد طى مؤولى ما اثهته من الحنات 
الخبرية »الوجه , واليد ين » والحين بطريقة تشمو اسانا بائه قصلد 
اولا بيان سلامة مذهبه ومن ثم رد ماذهب اليه مخالفوه »واحيانا اخسرى 
لايزيد على أيراد مذهبه وحده . 

والحاصل أن ما احتوته مباحث الالبيات عند البيبقى قصد منسه 
اساسا تقرير مايراه واجب الاعتقاد وحتى فيما تحوض 1ه من آرا* الخصمم . 

وهذه امور سيتضح لنا بيانها اكثر فى الباب الثانى من هذا 


البحث الذى انقل القارى* اليه فى الصفحات التالية , 


الباب الثائى 


موقف البيبقى من الالبيات 





وفيه فصول : | 
الفصل الاول 


نهج البيبقى فى اثيات وجود الله 





ر(قه) 


منهج البيوتى فى 
اثبات وجود اللسة 





لمبيسد 5 


يمتبر الايمان بوجود الله تحالى اصل الاصول فى الدين ,وهسذا 
الايمان غريزة فطرية فى البشر جميما ءان كل انسان يقر بوجود الله 
تمالى ‏ منذ عهد آدم عليه السلام »والمقل البشرى يدرك هذه الحقيقة 
الجليةءبما اودع الله فيه من ضوورة بحس بها ودون ان يكون بحاجسة 
الى نهج مرسوم يسلكه للتعرف على خالته وبارئه ومكونه ,موجده مسسسن 
العدم » وميسر رزقه وتقلبه فى هذه الحياةهان كانت الاشارات السستى 
تشير الى الله اكثر من ان تحصى ءانبا تنبعث من كل موجود ومن النيتسة 
الصفيرة الملتصقة بالارض» الى النخلة الباسقة الذاهبة نىالسسا"* 
ومن النمل يدب طى الارض الى النسوز المحلقة فى الفضاء,يل من كل 
كاغن فى الارضءالى كل كوكبا ونمبم فى السما* »كل هذه المخلوقسات 
تشير الى هذه الحقيقة اشارة ضوهرة لا زمة, وحتمية مطلقة » فبى سحين 
الامور القطعيةءالتى تضافرت الادلة اعسية طى اثباتها ,يشهد لذلك 
قول ذلك الاعرابى “ البعرة تدل طى اليحيرءوالاثر يد لطي المسسسير 


١ 
ليل داج »ونهار ساج ,وسما*ء.ذات ايراج وافلا تدل على المائع الخي لا‎ 





(() من خطبة لقسبن ساعد ه #اتظر .جواهر الان بلا حمد الهاشسسى 
(؟:و١)ءالبيان‏ والتبيون الجاحظ( ٠ )١59:1‏ 


) 5 ( 


فهذا الاعرابى قد ادرك يقار السليمة التى فطره الله طيبا 
ان هذه المخلوقات بما فيها من عجائبم ونظام محكم »من تعاقب الليل 
والنهار» ومن سما" مزينة بالنجوم والكواكب مسيرة بد قة متناهية لايمعكن 
ان توجد الا بسبباوجدها #صيرها الى ماهى فيه من احكام واتقان . 

والتاريخ المصرى القديم يحكى لنا قصة ذلك الرجل المفغاسر 
“ سنوحى ” الذى فر من مصرءواخذ يتئقل فى بلاد الشرق الادرئنى 
وحظى فيها بضروب النميم والشرفءوإكته لم يطق على فراق وطنه » فقسد 
برح به الحنين الى بلاده ءفاتثث سييلة للمودة الها »ونى الطريق 
لقى اهوالا مروعة »فكان يناجى من أن بيده ءانه لا يعرف من ينا جيه 
ولكنه يثق فى ضميره بان هناك قوة مدالمقة لاحد ود لها وولكن اين 
هى ؟ وماكنسهبها ؟ أنه لا يد رى مومع هذ! فهو يبتف بها من اعماته 
قاعلا :” الا أيبا الالهءايا كلت ويامن قف رت طلى القرارعاعد تنسسسى 
الى غ1 

انبا صرخة الا ستفائة والتجد 8 تنطلق من ضمير الانسان السى 
تلك القوة المطلقة»التى يؤين يوجود 15 دون أن براها . 

والقرآن الكريم يحكى لنا وجود هذه الفطرة فى قلوباللشركسين 
فهم يلوذ ون ببا فى حال الشدة كما ,قال تعالى عنهم :” هو الذى ينيركم 


فى البر والبحرء حتى اذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيسة 





() قصةالحضارةء ول » ديوراتت ٠ )١١١:1(‏ 


2) 


وفرحوا بها وجاءتها ربح عاصفىوببا*هم الموج من كل مكان »ونوا 
انهم احيط بهم ودعوا الله مخلصين (4 الدين ولثن اتجيتنا من هذه 
لنكونن من الشاكرين !!! 

0 وهكذا, فان هذه القضية وان كانت جافقطى الصعيد الفلسفى 
فبى بدهية على الصميد الحسى علا تحتاج الى برهان »لانها من 
ضرورات الفطرةءلذ! فان القرآن الكرهم يطرحها كتضية سلس سة 
لاتحتاج الى استدلال ولا تحتمل البجدال والساراةءانظر الى قوله 
تمالى ” ولئن سألتهم من خلق الدسموات والارضء وسخر الشس والقسسر 
ليقولن الله فأنى كو 7 وقوله «” ولئن سألتهم من خلقهم ليقوطسن 
الله فأئى يؤنكون 22 وهاك مثلا لآخزطى ارتكاز هذه القضية فى 
الفطرة ,وضرورة الاحساس يبا ه فتحن تخلم جميعا المطلب الاسسسسى 
الذى افنى الفلاسفقحياتهم فى »هيل الوصول الى كنبه ءوتيين حقيقته 
فكل منهم سلك الطريق التى رآها :مناسية لا يصاله الى بفيته ,فوضع 
الادلة»ووصل بها الى ما اراد »فضلا عن كونهم وصلوا الى الالة 
الحق وام انهم وصلوا الى مجرد وجي الهءايا كان في تصورهم ,اذاللجم 
انهم وصلوا الى حقيقة احسوا بالضزهرة آليها وعدم الاستفنا* نبا 
فاب ركوا ان لهذا الكين موجد! ثم ان هذه الغريزةالفطرية لم تكسن 





. 5١ : سورة يونس‎ )١( 
٠ 0١ : (؟) سورة المنكيوت‎ 


(؟و) 


قاصرة طى البشر وحد هم بلكل مخاوق طى هذه الارض يحسببا 
ويبرع اليها »لعل من ابرز الادلة طى ذلك قصة البد هد مع سليمسان 
عليه السلام»القى ذكرها القرآن الكريم فى قوله سبحائه حكاية عن 
البدهد .” فقال احطت يما لم تحدل به وجئتك من سبأ بنبأ يقسين 
الى قوله الله لااله الا هو وب النعوش العظي!) 

فبذ! كلام البدهد كما اتفق طى ذلك المفسرون ,وهو طبير مسن 
الطبور» فهو -كما يقول عنه شيخ الا لام ابن تيمية رحية الله " عديم 
العقل »يصيح كفيره من الطيور وقد ماطب سليمان بأعظم التوحيد «واطنه 
يفير ذلك" 

بعد هذا كله يتبين لنا ان وجود الله تعالى امر فطرى لايحتاج 
الى دليل ووالدليل انما يكون عند تخير الخطرةءكما قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله -” الاقراو بالخائة: وكماله يكون فطريا فى حق 
من سلمت فطرته ووان كان مع ذلك قد تقورعليه الاد لتالكتيرة وقد يحتاج 
الى الادلة عليه كثمر من النامرهند تغيز الغطرة واحوال تعرض لها" 





٠. 558-55 +: سورةالئمل‎ )(( 

(؟) مجموعة الرساعل الكبوى (١1:؟6؟١) ٠‏ 

(م) مجموع الفتاوى ( /) أ»ساتويناه هنا من أن الاقرابالخالئق 
امر فطرى ووان الاتحراف ابر «لاويى* طى الانسائية حين فسساد 
الفطرة, عو ماقرره الخزالى فى كتايه ”احيا* طلوم الدين” 
(روموء>و)ءوابن التيم فى ” اغاثة اللهفان من مصاكعد 
الشيطان ( ؟ ء ؟ه () موعزاه شيخ الاسلام ابن تيمية فى ناج 
السنة الى الجسبير( ٠ )؟١ 5:١‏ 


2) 0 


والشيطان دام الحرص طى تخيهر هذه الغطرة وافساد ها باجتيال 
من يقد ر عليه من بنى الانسان »فتحن تلاحظ ان المجتمع الانسا عن سى 
لايخلو من وجود فئة ملحدة» تنكو وبنود الله تعالى «لذلك وص د 
الاستدلال على هذه القضية الفطرية؛لتقى الحجة على تلك الطائفة 
الشاذة عن الطبيعة الانسانية واللمتمركة طى الفطرة الثابتة فى نفسوس 
البشر جميعا وحتى فيهم انفسهمء أن ان مايظهر من بعض الملحد ين 
من الكفر يالله »وال ستهزاء بوسله الداعين اليه ووالى افراده بالعبسادة 
فان ذلك لا يعنى انه مبنى على يقين كامل بعدم وجود اله واحد ,خالق 
لهذا الكون » ومصرف لاموره ووائما :هو مكابرة » وتحويل للغطرة السستى 
فطر الله الناس طيها ,من اجل الحصولطى غرض شخصى ,من اد عا" 
للالوهيةوكما فمل فرعون ,اومن أخخجل التجرد عن القيم الانسانية السستى 
دها اليها الرسل والتفرغ للمادة وجعلها هى الاله كنا فمل الملحد ون 
فى العصر الحديث . 

والملحد ون لا يقد رون طى تقايم أدلة على الحادهم,وكغل 
مايفعاءنه شبه واهية» يوجهونها الى التدا ين »وهى شبه واضعصة 
البطلان . 

وقصارى القول : ان الادلةالتى برشد اليبا القرآن الكريم انما 
تكون للمؤمن ليزداد معرفة بالله » وعذلمته #وكمال قدا رته ووقى حق مسن 
فسدت فطرته واعظة ومرشدة للحود 5 الى الفطرة التى ند عنها , وتتكسر 
0 


(عو)ا 


وقبل ان ابدأ فى بيان الادلة التى سلكها البيبقى لاثبات وجود 
الله اليك ايجازا لسلك كل من الخلا سفة والمتكلمين فى الاستدلال طلى 


هذه القضيةوحتى يتبين لنااتجاه شيخنا البيبقى . 
)0 المتكلمون : 


سلكالمفكرو, فى اثبات وجود الله تعالى طرقة متعددة 2 
فالمتكلمون كان عمد تهم فى ذلك حب وث العالم ووقد. بين ذلك صاحسب 
المواقف بقوله :” قد علمت ان الحالم اما جور از رفون يبيد لين 
00007 0 

ولسنا بحاجة الى بيان هذه الالرق جميعها وفان نيها كلاسأ 
كثيرا لاموضع له هنا ووحسينا ان نشير الى ان المتكلمين جميما ينوا 
رأيهم فى اثيات وجود الله تعالى طى حديث العالمءذهابا نم 
الى ان الحدوث هو الملة المحوجة الى المؤثرىوانه اذا ثبت ان العالم 
حاد ثكان لايد له من محدث يغرجه من حيز العدم الى حيز الوجسود 


وسيأتى لبذا الدليل مزيد بيان .ان شاء الله حيث انه من الادلة 





( :) المواتفللايجى (تسم الالبيات) تتعقيق الد كتور احمد السبدى 
(ص م ) وقد ذكر ابن رشف هذ! السلك طى انه للاشاصسرة 
الا انه اشار الى موافقة المحتزلة لهم فيه بقوله :" واما المعتزلة 
فانه لم يصل الينا فى هذه الجزيرة من كتبهم شى * نقف منه طسى 
طرقهم التى سلكوها فى هذا المحنى ويشبه ان تكون طرقهم من 
جنس طرق الاشاعرة” . انظر مناهج الادلة رص ١ه‏ ١)ءوالامركنا‏ 
قال . انظر شرح الاصول الخمسة (ص56) ٠‏ 


)96( 


التى سلكبا البيبقى علا قتناءه يصحتها ٠‏ 


: الغلاسفة‎ )١( 


وقد سلكوا فى اثبات وجود الله تعالى طريق الوجوب والامكان 
وقسموا الموجودات الى واجب #وسكن »بدلا من قديم وحاد ث وذ لك نظرا 
لانهم لا يقولون بحد وث العالم »فاستد لوا بالامكان يدل الحد وث»وقسد 
لخص صاحب المواقف هذا الاستدلال فقال :”المسلك الثانى :للحكماء 
وهوان فى الواقع- موجود!» فان كان واجبا فذاك موان كان سكا 
احتاج الى مؤثرء ولايد من الانتهاة :الى الواجبوالا لنم السدور 
اوالتسلسل” ‏ وهذا محال . إيسهذا محل تفصيل لهذا الدليل 
فاكتغى بنا اوردته من تلخيص الايجى لوي اراد المزيسد تعليسسه 


: لا 





رد) المواقف رص م) ٠‏ 
(؟) انظر الاشارات والتنبيبات لاين سينا ( ؟:/ا؟؟ -505؟) ٠‏ 


(1و) 


منهج البيبقى 
0-7 ده 


اما عن الشيخ البيبقى » فانه قد تبين انا من خلال تتبعنا 
لما ذكره من استد لال على هذه القضية انه يركز على الادلة الشرعيسة 
الواردة فى هذا الموضوعء ويذ كر طريتة المتكلمين ايضا على انها طريقة 
صحيحةء ورد بها القرآن الكريم ‏ جريا على مان كروه من تأييد لبا ءالاانه 
-كما سييتين ان شا" الله اهم اكتماما بالفا بطريقة النظر الستى 
اوردها القرآن الكريم » وبطريق المحجزة التى هى الاخرى من الطسرق 
الشرمية التى يمكن الاستدلال ببا:. اما من طريق الفلاسفة فسان 
البيبقى لم يتعرض لبا بتأييد ولانقد ٠‏ 

واذا فالطرق التى سلكها تنحصو فى ثلاث : 
(1أ) طريق النظر فى المخلوتات ٠‏ 
رب) طريق المعجزة ٠‏ 
(ج) طريق الحدوث . 


ولنبدأ اولا باهم الطوق التى سلكها البيبقى ‏ رحمه الله وهى : 


(0و) 


( أ) طريق النظر فى المخلوقات : 


فهذا الكون الفسيح هيما فيه من عجاعب مخلوقات الله تعالسسى 
بل نفس الانسان »وهى اقرب مايمكن ١‏ :تفكر فيه »والتد بر فى ذ لكالتناسق 
العجيب بين كافة الامضاء والتى خلقها الله ووركيها فى الجسم 
البشرى » ووكل الى كل منها وظيفة مهمة يد ينها على اكمل وه 
وادق نظام . كل هذه الامور فيرها مما يشتمل طيه هذ! الكون الفسييح 
من عجاءب مخلوقات الله »كل ذلك يدل بوضوح طى ان لهذا الكون 
خالقا اوجده,وقدر جميع مايجوى فيه . 

فالانسان اينما جال بنتلره #وتممن يفكره ورأى دليلا على 
وجود الله ٠.‏ 

وهذا النظر عند البيبقى -امايتجه الى الكون بما فيه مسسسسن 
مخلوقاتءواما ان يتجه الى الانسان ئفسه . 


(1) نأما النظر فى الملكوت : 

فان من نظرالى السمواتهيما فيها من اجرامءوالى الارضبمسا 
فيها من كائنات مختلفة الانواح والالوان #استطاع ان يصل من نظسسره 
ذاك الى اثبات وجود اله خلق تلك الكائئات ووسيها بنظام » وحكمة 
تدلطى عظم خالقبا ,وقدر» اليالخة ٠‏ 

يقول البيبقى بعد سوته لقوله تحالى :”ان فى خلق السمسوات 
والارض واختلاف الليل والنهارء والفلك التى تجرى فى البحر با ينفع 


(4و؟9) 


الناسهما انزل الله من السما* من ما“ فاحيا به الارض بعد ين 
وبث فيها من كل دابة»وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السسسا* 
والارضلائمات فقوم يعظون/ أو يقول ؛” فذكر الله مز وجل خلقق 
السموات وبما فيها من الشمسءوالتمروالنجوم المسخراتوذكر خلسق 
الارضيما فيها من اليحارءوالا نهار والجيال ووالعادن ,وذ كر 
اختلاف الليل والنهبارمواخذ ا.عدهما من الاخرءوذكر ألفلك التى 
تجرى:فن البحربيا ينفع النامن» وذ كرما انزل من السماء من المطر الذى 
فيه حياة البلاد هوبه وبما وضع الله فى الليل والشهار من الجر والسسببرد 
يتم رزق العباد »والبهائم والد وابء وذكر مايث : فى الارضمن كل 
دابة مخلفة الصور والا جساد «سنظفة الالسنة والالوان »وذ كر تصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء نوالا رض وما فيهما من مناخ ع 
الحيوانات»ومافى جميع ذلك من الايات البينات لقم يعقد؟! 

فبذه امور واضحة محسوسةء1ف1 تمعن فيها الانسان وحكم عقلسه 
خلص من ذلك الى ان هذه كائنات ام يكن وجودها ذاتيا وولم يكن 
لها ان تسير انفسها بتلك الدقة المتناهية ووذلك التناسق العجيسسب 
بل وجودها وفق هذ! النظام المحكم دليل واضح على أن لها موجسدا 
خلقها .وقد ر فيها وظائفها الموكول اليها تأديتها ,وسيرها تحسوادا* 
الفرض الذى خلقت من اجله بخاية الدقة والاحكام : 





( ) البقرة : .03١56‏ 
(؟) الامتقاد رص 45لا) .. 


)99( 


ثم اردف البيهقى ‏ رحمه الله ب بسوق ينا خرى تتضمن الامر الالبى 
بالنظر السابق حيث قال : ثم امر فى آيةاخرى بالنظر فيهما فقال لنبيه 
صلى الله عليه وسلم :” قل انظوهاماث! فى السموات ايارم يعسنيتىق 
والله اطم ‏ من الايات الواضحات رالدلالات النيراتوهذا لانلك 
اذا تأملت هيئة هذا العالم ببصرك »واعتبرتها بفكرك , وجدته كالبيسست 
المبنى المعد فيه جميع مايحتاج اليه مناككه من آلة وعتاد »فالسما* مرفومهة 
كالسقفء والا رض مبسوطة كالبساط » والنجوم منضود ة كالمصابيح ,والجواهصر 
مخزونة كالذ خاعر ء وضروب التبات سبيأة للمظام والملا بس والمآرب» وصنوف 
الحيوان مسخرة للمراكب, ستمطة فى المرافق »والانسان كالملك البيست 
المخول مافيه ووفى هذ١!‏ دلالة واضحةمطى ان العالم مغلوق بتدبسير 
وتقد ير ونظام ووان له صانعا حكيما »تام القدرةء بالخ الحكنتً؟؟ 

فبذ! التكامل التام الذى نجده مودعا فى هذا الكون .ارضه 
وسماءه »يدل على وجود الخالقالذى اوجده وقد رذلك الا حكام الكامسل 
والتناسق التامءانذ لا قيمة لارضيد ون سما* هى مصد ر نورها بومنبع حياتهيا 
ان منها ينزل المطر الذى جد له الله مصدر الحياةءثم هذه الحيسساة 
لاقيمة لبا بدون هذه الارضالتى أودع الله فيها صنوف الخيرات مسسسن 


اجل اسماد هذا الانسان الذى استخلف الله»واستعمره فيها . 





ء01١6.0١ سورة يونس‎ )١( 
. (؟) الاعتقاد ر(صل9ا)‎ 


فالييبقى ‏ رحمه الله تحالى ..يوى ضرورة الاستدلال لائيسسات 
الصائعءبالا دلة الشرمية التى ورد يها القرآن الكريم وهى نف سالايسات 
القى يستزم العلم بها العلم بالله تعالى «اسظزام العلم بالشعاع 
العلم يوجود الشمس . 

وهى - ولاريب ‏ طريقة سليمةء خالية من التعقيد »وجلية عمسن 
الفموض الذى اكتنف طرق المتكلمين »ولاغرو فبى طريقة القرآن الكرسم 
التىاراد الله سبحانه وتعالى من خلالها ان تكون فى متناول جميع 
الطبقاتووفى مستوى جميع العقول ٠‏ 

وهذ» الطيريق قد اشتملت طى: نومين »ذكرها ابن رشد »وهسين 
انهما الطرق الشرمية السليمة التى سلكها القرآن الكريم »وارشد اليبا'؟ 

5 نايبئى. بد ليل الحناية»ودايل الاختراع . فدليل 


الااختراع تضمنته الاية الاولى وود ليل الحمناية تضمنته الاية الثائية ٠‏ 


(؟) واما النظر فى الانقس و 

فان فيها من آثار الصنحة الالهية مايشير الى اثبات الصائعء لان 
الانسان ان! نظر فى نفسه وجدها تشتمل على الامتطي ين كاله 
فللانسان يدان ييطش بهما وورجلان يمشى طيهما ؛ وعينان ييصر يهسا 
ويلا حظ من نفسه امورا عجيبةءلا يمكن ان تكون وليدة صدفةءفلايد ليا 


من مكون » حكيم فى صنعه وتقد يره #فالا نسان بعد خروجه من بطن ا 4 





0 انظر مناهج الادلة رص زه١1-ه5١) ٠.‏ 


)١١١( 


يمر باطوار شتى فمن الطفولة يرتقى الى طور اشد فاشد ءثم يرد فى 
نباية ذلك الى ارذل العمرء وتيل ذلك فى بطن امه يمر باطوار ايضا 
لاقدرة لمخلوق على القيام بأمرار نف.ه فيها وفمن نطغةءالى طقةءالى 
مضفةءثم الى عظام ءثم يكسو الحذاام لحما وثم يكون خلقا آخر . . 

فتبارك الله احسن الخالقين ٠‏ ولبيان هذه الطريق يقلول 
البيبقى :” وحثهم على النظر فى اتفسهم والتفكر فيها »فقال :”* وفنى 
انفسكم افلا 000 يعنى لما نيبا من الاشارة الى آثار المنعهة 
الموجودة فى الانسان »من يد ين 52007 »ورجلين يمشى عليبما 
وعين ييصر بها هواذن يسمع بها وولسان يتكلم به وواضراس تحدث له 
عند غناه عن الرضاعء وحاجته الى الخف!* ويطحن بها السطعام ومعدة 
اعدت لطيخ الفذا*ووكيد يسلك اليبا صف ووعريق عابر تنفذ نيبا 
الى الاطرافءوامعاء يرسب اليها ثفل العام »ويبرز عن اسفل البسسدن 
فيستدل بها على ان لها صائحا حكينا بعالما يلط 

فيال ظاهرة اخرى بلا حظها اأبيهقى فى جسد الانسسسان 
وهو اجتماع المتضادات والمتنافرات مجتمعة فيه من حراوة» وبرود ة ورطوسة 
وببوسة ورأى ذلك دليلا حيا طى أن هناك من قد راجتمامها فى 


بدن الانسان ومعانها من المتضادات التى لا يمكن لمخلوق ان يجصسسع 





٠. ١ : سورةالذاريات‎ )١( 
٠. (؟) الاعتقاد رصم)‎ 


ركلد) 
بينها ووفى بيان ذلك يقول البيبقى :” ثم انا رأينا اشيا' متضفضادة 
من شأئها التنافر والتباين والتفاشد #مجموعة فى بدن الانسان هوايدان 
سائر الحيوان »وهى الحرارة » والجوود 6 والوطوبة , والييوسة,فقنا 
ان جامعا جمعها وقهرها طى الاجتماح»واقامها بلطن .ولولا ذلك 
لتنافرت مولتفاسد ت ولو جاز ان تجتمع التضادات المتنافرات ‏ وتتقاوم 
من غير جامع يجمعبا ولجاز ان يجتمع الما* والنارء وبتقاوبا من ذاتهسا 
من مير جامع يجمعهما »ومقيم يقيسبما #وشذ! محال لا يتوهم »فثبسست أن 
اجتماعها ائما كان يجامع قبرها :طى الاجتماع والالتكام »وهو اللسه 


الواحد 00 
وهذا! النوع من الاستدلال أشار اليه القرآن الكريم بقوله سبحانه 


1 
“الذى جعل لكم سن الشجر الا خضر نارا ناذا انتم منه 1 


ثم يلتفت البيهقى بعد ذلك الى خلق الانسان ءومروره باطصوار 
مختلغة » يستحيل عليه ان يمر بها يتقد ير من نفسه وتد بير من ذاتسه 
حيث قال :” وقد بين الله تعالى فى كتايه العزيزء تحول انفننا مسن 
حالة الى حالةء وتفيرها وليستدل بذلك طى خالقها , وسحولها .قال 
* مالكم لا ترجون لله وقارا وقد خلتكم اطوار؟") #وقال ” ولقد خلقتا 
الانسان من سلالة من طين وثم جعلثاه نطفة فى قرار مكين »ثم خلققا 





. الاعتقاد (صم)‎ 1١) 
٠ م١‎ : سورة يس‎ )١( 


(؟) سورة نوح : (١542١7‏ . 


)٠١٠١؟(‎ 


النطفة علقة» فخلقنا العلقة مضخة» فخلقنا المضفة عظاما ,فكسونا المظا م 
لحما وثم انشأناه خلقا آخرءفتبارك الله أحسن الخالقين ثم انكم بعد 
ذلك ليتس 1 

فالا نسان اذا فكر فى نفسههرآها مدبرة وطى احوال شتى مصرفنة 
كان نطفةءثم طقةءثم مضفةءثم لحما 'وعظما وفيملم انه لم ينقل نفسه 
من حال النقص الى حال الكمال كلانه لايقدر ان يحدث لنفسه فى 
الحال الافضل ,التى هى حال كمال عقظه ووبلوغ اشده ,عضوا من الاعضاء 
ولايمكنه أن يزيد فى جوارحه جا وحةء فيد له ذلك على انه فى حال نقصه 
واوان ضعفه عن فمل ذلك اعجن وتد بوى نفسه شابا ,ثم كبلا »خم 
شيخا ء وهو لم ينقل نفسه من حال اتشياب والقوة والى الشيخوخة والهسرم 
ولا اختاره لنفسه وولافى وسمه أن يزايل حال المشيبء ويراجع قلوة 
الشبابءفيعلم بذلك ان ليسهو الذى فمل هذه الافعال بتفسسسه 
وان له صانما صنمه »وناقلا نقله من حال الى حال ولولا ذلك الم 
تتيك ل احواله بلا ناقل سبق 

فبذا استدلال بخلق الانسان طى هذه الصورة على وجود خالقه 
ومد بره ,وهو الله سبحاتة وهو دليل واضح لاغموض فيه ووسهل خال 
عن التعقيد »وعن هذ! الدليل القيم يقول شيخ الا سلام ابن تيمية ‏ رحمه 


الله :” الاستدلال على الخالق يخلق الانسان فى غاية الحسسن 





)١(‏ سورة المإسون : 8-01(5ه(1ه. 
( يع الاعتقاد رص 6و)ء 


)١٠١5؟4‎ ( 


والاستقامة »وهى طريقة عقلية صحيحة» وهى شرمية دل القران ليبا 
وهدى النا ساليها ءوبينها وارشد اليبا » وشى عقلية »فان نف سكسون 
الانسان حادثا ,بعد ان لم يكن »ومولود! ومخلوقا من نطفةءثم مسن 
علقة »هذا لم يعلم بمجرد غبو نشول ويل هذا يعلمه الناسكلبم 
بعقولهم وسوا* اخبر به الرسول »اولم يخبرولكن الرسول امر ان يستتدل 
به »ود ل به » وبينه واحتج به وفهو دليل شرى هلان الشارع استسدل 
به »وامر ان يستدل به ء وهو مقلى لائه يالعقل 000 

واذا وفهاتان الطريقتان اللتان سلكهما البيبقى للاستدلال 
على وجود الله ,اعنى النظر فى الملكوت والانفس»هما عقليتان ه وشرعيتان 
فى نفس الوقتء والاستد لال يمثل هذ! النوع من الادلة هو شهج السلف 
ان من منهجهم قبول كل دليل اتفقت العقول على صحته وكان شرا 
بمعنى ان الشارع قد اتى به هوامو الناسآن يستدلوا به . 


وبذلك تتضح موافقة البيهقى السلف فى هذا الاستدلال ٠‏ 





٠)؟ملصر كتاب النيوات‎ )١( 


)٠٠66( 


(ب) طريقالمعجزة : 


وهى الطريق الثانية من الطلوق التى سلكها البيبقى لاثببسسات 
وجود الله تعالى «فبعد ان ذكر دويق النظر السالفةووساق ادلتسه 
عليها وعمد الى هذه الطريق ومزاها الى بعض مشائخه وفساقها مقؤيدا 
وموضحسا . 

فالمجتمع الذى بيعث فيه نهى من الانبيا* «يجرى الله تعالى طى 
يديه معجزات تؤيد صد ته فيما أدطاه من النبوةهوافذ! ثيتت النبوة 
١و‏ الرسالة بتلك الممجزةءىثبت ان هناك مرسلا لذلك الرسول ايسسده 
بها ,لتكون دليلا طى صد ته وفيصد قونه فى جميع ما اخبر به . واصم 
ذلك كله وجود خالق واحد وخلقهم من العدم »واستخلفهم فى هذه 
الارضومن اجل عبادته فيبا وحده لاشريك له ووهو الله سبحائه 
وتمالى ,هذا اذا كانت تلك المصسجزة عن شهود من ذلك السدمو 
وحضور لوقائمها اما من غاب ضها مفان د لثلها تثيت منده بطريمسق 
الاستفاضة لتلك المعجزة ورسالة صاحيها »فاذا ثبتت النبوة فانبا 
تكون اصلا فى وجوب قبول جميح مادط اليه النيى »وفى بيان هده 
الطربق يقول الشيخ البيبقى . رحمه اثله ‏ :” وقد سلك عش جيل 
رحمنا الله واياهم ‏ فى اثبات الصائح وحد وث العالم طيمق 


الاستدلال بمقدامات النبوة»ومعجزات الرسالة»لان دلائلها مأخوذة 





() يقصد ابا سليمان الخدلابى ,وسيأتى ذكره فينا يعد . 


)11( 


من طريق الحس لمن شاهدهأ هومن طريق الاستفاضة لمن غاب عنها »ظما 
ثبتت النبوة صارت اصلا فى وجوب تيول مادعا اليه النبى صلى الله عليه 
وسلم» وعلى هذا الوجه كان ايمان اكثرَ المستجبيين للرسل صلوات الله 

لمهم جعي 1 
ثم ذكرقصة جعفر ين ابى طالب واصحايه رضي الله »نينسم 
مع النجاشى هليدل بها على صحة هذه الطريق »حيث ساقها بسنده عن 

ام سلمة زوج النهى صلى الله طيه وسلم قالت ج”ان النيى صلى الله طيسه 
وسلم هلما فتن اصحابه بمكة اشار طيهم أن يلحقوا بارض الحيشة فذ كلو 
الحديث بطوله الى ان قال : فكلمة عفر رضى الله عله -يعستى 
النجاشى -فقال : كنا على د ينهم يحدنى طى دين اهل مكة ‏ حستى 
بعث الله عز وجل فينا رسولا تعرف نسيه وصدق وعفائة وندعا الى 
أن تعيد الله وحده لانشرك ب شيا » ونخلع مايعبد قوسا وغيرهم مسن 
د ونه »وامرنا بالمعروفء ونبانا عن المنكرء وامرنا بالصلاة والصيام , والصد قة 
وصلة الرحم ووكل مايعرف منالا خلاق الحسنةء فتلاطينا تنزيلا جا مسق 
الله عز وجل »لايشهبد شى * غيوه »فصد تتأه ووآمنا به ء وعرفنا أن ماجاء به 


هوالحق من عند الله عز وجل «فناوتنا عقف ذلك قومنا »وان ونا . 





رن الاعتقاب رص .4)1١٠١‏ 


(؟) الضمير هنا راجعالى ابى يكرين د الرحمن راوى الحديث عن 
ام سلمة . 


ا6) 


فقال النجاشى : هل محكم مما نزل طيه شى * تقرأونه طى ؟ 

فقال جعفر + نعم ءفقرً (كبيعص فلما قرأها بكى التجاشسى 
حتى اخضلت لحيته و وبكت اساقفتة حتى أخضلت صاحفيم ؛وقسال 
النجاشى: ان هذا الكلام والكلام الذى جاء به ميسى طيه السلام ليخرجان 
من مشكاة واحد ١1‏ 

ثم ذكر ‏ رحمه الله بحد سوتة لهذ! الحد يث وجه الاستسدلال 
به حيث قال :” فبؤلا * مبالنجاشى واصحايه استدلوا باعجاز القرآن 
على صدق النبى صلى الله عليه وسلم يما ادعاه من الرسالة فاكتفوا به 
وامنوا به ,وبما جا“ به من عند الله مفكان فيما جاء به اثبات الصاتع 
وحد وث العالبأ؟) 

ولم يكن البيبقى -بكلاءه هلما ليظن بأن النجاشى واصحابه 
لايمرفون وجود الله تعالى وفلما الخبرهم الرسول صلى الله طيه وسلسم 
الذى عرف صد قه من طريق معجزته وضى القرآن علموا ذلك له 
يقصد بهذا أن ثبوت صدق الرسول بالمعجزة التى استدل بسبسا 
هؤلا * يقتضى تصد يقه فى عع بيغي وقد اخبو صلى الله طيه وسلسم 
بأن لهذ! الكون خالقا وكما فى حدايث أئمنرضى الله عنه الب ذى 
ارد ف البيبقى بذكره لبيان متصوده محيث ساق بسئده الى انس رضسى 


الله منه ائه قال :” كنا نهينا أن تسأل وسول الله صلى الله طيه وسلسم 





)١(‏ الامتقاد رص 4)١١‏ ه 
(؟١)‏ نفس المصدر ٠.‏ 


)٠١( 


عن شى * فكان يعجبنا ان يأتيه الوجل من اهل البادية فيسأله ونحسن 
نسمعوفاتاه رجل منهم فقال و يابحمد هاتانا رسولك فزمم انك تإصم 
ان الله ارسلك «فقال : صدق . قال , فمن خلق السما* ؟ قال الله 
قال : فمن خلق الارض ؟ قال ه ألله . قال فسن تصب هذه الجيال ؟ 
قال : الله . قال : فن جعل فيبا :هذه المنافع ؟ قال : الله .قا ل 
فبالذى خلق السما* والارض وتصب الإجيال »وجمل فيها هذه المنائع 
الله ارسلك ؟ وقال و نعم . قال : وزص رسولك ان طينا خسسسسس 
صلوات فى يومنا وليلتنا »قال صدق . قأل فبالذى ارسلك «آلله 
امرك بهذا ؟ قال نعم . قال ع وزيم رسك ان طينا صدقة فى 
اسوالنا وقال : صد ق ءقال ‏ فهايذى ارسلك الله امرك بهذا ؟ قسال 
نعم . قال, وزصم رسولك ان طينا صم شهو في سنتنا ,قال و صسادق 
قال ع فبالذى ارسلك آلله امرك يبذ!.؟ قال : نعموقال : وزصسسم 
رسولك ان طينا حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقال : صدقءقتال 
فبالذى ارسلك ءآلله امرك بهذ١‏ ؟ ال : نعمءقال : والذى بعشك 
بالحق لاازيد عليبن مولا انقص شبن يما مضى قال : لقن صسسسدق 
ليد خلن الجندا '؟ 

قال الييبقى ‏ رح اللة فى يان وجهة الاستدلال يببذا 


الحد يث و” فهذا السايل كان قد سمح بمعجزات رسول الله صلى الله 





(ز) الاعتقادب رص؟١).‏ 


)١ر١٠١و(‎ 


طيه وسلم, فكانت مستفيضة فى زات #طلعله سمع ايضا ماكان متلوه سن 
القرآن »فاقتصر فى اثيات الخالق #وعرفة خلته على سؤاله وجوابه ضسه 
وقد طالبه بعضمن لم يقف على معاجزا» بان بريه من آياته مايدل طسسى 
صد ته وظما آراه ياه ,ووقف طيه لين به »وصد ته فيما جا* به من عند الله 
0 

وقد ذهب الى الاستدلال بهذه الطريق الشيخ 0 


إن 
الخطابى أ كتاب الغنية عن الكلام هله م والقاضيى 558 قسسسق 


عون الساكل . ذكر ذلك عنهما شيخ الاسلام ابن عييا؟! 

وهى طريقة شرعية سليمة ولان القوآن الكريم قد جاه يها ءكنا فس 
قصة فرعون الذى كان منكرا للرب سيجاته وتعالى »فعرض طيه موسسسى 
طيه السلام معجزة واضحةوتد ل طبى صدق ما ادطاه من وجود الففارسله 
الى فرين وقونه لبؤنوا به وحده لاشريك له ولانه هو وحده القادر طسسى 
كل شى*ءاذ دلت المعجزة طى وجوده وكمال قدرته سبحائه طلى 





٠ نفس المصدر السابق‎ )١( 

(1) حمد بن محمد بن ابراهيم ين الخطاب,الخطابى «البسسقق 
مصنف غريب الحد يثء وبعائم السئن وونسيته (الخطابى ) الى 
جده ولد سنة سبع عشرة وثلاثطائة يبستء وتوفى سنة ثمان وثمانين 
وتلاشماعة . انظر اللباب[ ١(:؟ه؟>).‏ 

(؟) هومحد بن الحسين بن محمد ين خلف ين الغفرا*ءابو يعلسى 
الحنبيلى ولد سنة .ل »#وتوثى منة رم عهءانظر تاريخ بفغنداد 
(6541؟) . 

(ع) مجموع الفتاوف ( 4811:1101 ٠‏ 


)١١٠١( 


جميع خلته بمن فيهم فرعون الذى ابى واستكير وادى الالوهية سن 
دون الله سبحانه ومنكرا ان يكون ثمة آله غيره ,حتى بعد مشاهدة تلك 
المعجزة البينة» والحجة الدامخةم وا ذلك الا استكبارا ومنادا . 

قال الله تعالى ‏ مخاطبا موسى وهارون عليبما السلام - : 

“ نأتيا فرعون فقولا انا رسول رب الهالمين #ان ارسل معنا بسنى 
اسراعيل وقال ه الم نربك فينا وليد! ولبثت فينا من مرك سنس سين 
-الى قوله ‏ قال فرمون ومارب العالمين ؟ قال رب السموات والارض - 
وما بينهما ان كنتم موقنين «قال لمن .عوله الا تستمعون ؟ قال يكم 
ورب آبائكم الا ولين »قال ان رسولكم انذى ارسل اليكم لمجنون «قسال 
رب المشرق والمغرب ومابينهما آن كنتم تمقلون ,قال لئن اتخذت الا 
غيرى لا جعلنك من المسجونين قال أطِو جثتك بشى ' مبين «قال فسأت 
به ان كنت من الصاد قين فالقى عصاه فاذا هى ثعبان مبون ونزع يده 
فاذ! هى بيضاء للناظرين !!! 

يقول شيخ الا سلام ابن يديه ينيك سوقه للايات السالفة الذكر : 
" فهنا قد عرض عليه موسى الحجة البينةوالقى جعلها دليلا طى صدقه 
فى كونه رسول رب العالمين ووفى أن 41 الها غير فرعون يتخذه »وكذلك 
قال تمالى ” فان لم يستجييوا لكم ناطموا انما انزل بعلم الله 


وان لااله الا هد الاي" فبين ان المعجزقتد لطى الوعدائية 





٠. اانال-١6‎ : سورةالشملا'‎ )١( 
. 1١6 : سورةهود‎ )١( 


0 


والرسالة, وذلك لان المعجزة -التى هى فمل خارق للمادة-تتسدل 
بنفسبا طى ثيوت الطانع»كساعر الحوادثهبل هىاخص من ذلك لان 
الحوادث المعتادة ليست فى الدلااة كالحوادث الغربية ولهذ! يسبسح 
الرب عند ها ويمجد , ويعظم مالايكون عند المعتاد ,ويحصل فى 
النفوس ذلة من لم الي للمعتاد »ان هى آيات جد يسدة 
فتعطى حقها ووتدل يظهورها طى الوسول وواذا تبين انها تدعو الى 
الاقرار يانه رسول الله ,فتقرر يها الريهية والرساليا'! 

فبذه ملاحطات هاءة من اين تيميقطى هذه الطريق اذ رآها 
ابيئن دلالة من الطريقين السالفين #نظرا لان هناك استدلالا بحوادث 
معتادة يشا هدها الناس_غاليا كل بى ولاتنفك عن حباتهم . اسأا 
المعجزة فبى شى * غريب يشاهد طى خلاف المعتاد ومنا يعطيها مكانة 
اقوى فى الدلالة . 

وقد هاجم ابن رشد من ذهب الى هذه الطريق »واستدل يها 
ووصمهم بانهم حشويه ‏ ويقصد بذ لك السلف ‏ وزعم وجوب معرفة السارى 
سبحانه عن طريق الا قتصار طى الادلة الحقلية النصص طيها » وهسسى 
الع ره بن 1 

ورأيه فى هذه الطريق واضح التهافتولان فيه هجرا لاأصول 





. مجموع الفتاوى ( 1:11/ا؟)‎ )١) 
٠ )( (؟) انظر مناهج الادلة رص ها‎ 


)١١؟(‎ 


شرعية اخرى »وهى ماورد من وجوب تصد يق الرسول صلى الله عليه وسلم 
فيما يقول » والسلف ‏ رحمهم اللمه ‏ ذهبوا الى الجمع بين طريقى المقل 
والسم ع وكلاهما شرصى وان ان الرء.ول صلى الله طيه وسلم قد بين 
جميع الادلة والبراهين الحسية والعتلية والايات الدالةطى هذا 
المطلب احسن بيان .فدل الثاءن وحداهم الى الادلة المقليةء والبراهين 
اليقينية التى بها يعلمون المتتالب الالبيةومن اثبات لليويمة 
والوحد انية, والصفاتء والمعاد الجسمانى ووغير ذلك سسا يحتاج الى 
معرنته بالادلة السمعيةءومايمكن بياته بالادلة العليةءوان كان لايحتاج 
الى بعضها فان كثيرا من الامور يحوف بالخير الصاددق ومع هذا 
فالرسول صلى الله طيه وسلم بين الادلة الحقلية الد الة عليها فجمع بين 
الظريقين #السسى والنع + 

فهذه الطريق التى سلكبا البييق »الى جانب الطريق العقلى 
السالفوطريق صحيحة لاغبار طيبها »وانتقاد ابن رشد لها فى غسسسير 
محله علان السلف لم يوجبوا محرفة الله من طريقها فحسبءبل يقرون بسلامة 
الطيرق العقلية السابقة »كيف لا وى طريقة القرآن الكريم الذى جا" 
بطريق المعجزة الى جانبها كما اوضحت . 

وسهاجمة اين رشد لاصحاهها ضرب من الخصوبة لفكرية الشحرفسة 
لانه ‏ معاخذه بجانب من الادلة الشرعية, وهى العقظية المنصوص طيها- 
قد عطل جانيا آخرء دين مبرر . ولاغوو فهو فيلسوفء والفلاسغئة 
يغلب عليهم الجانب العقلى مع ليذ سواه ٠‏ 


)١١*( 


(ج) طريق الحد وث: 


تقدم استدلال البيبقى بداريق النظرء وطريق المعجزة» وسبسق 
ان قررت صحة استد لاله ذاك اموافقته طيقة القرآن الكريم »وهنا اعرض 
دليلا آخر ضمه البيبقى الى الادا3 السالفة فى صحة الاستدلال يسسه 
وهومءايسمى بدليل الحد وث . فقد تال رحمه الله فى بيان هذا 
الدليل :* ثم ان الله تعالى حظهم طى النظر فى ملكسوت السسسوات 
والارضء غيرهما من خلقه فى آية اخرى فقال .” اولم ينظروا فى ملكلوت 
السموات والارض وماخلق الله من شى *«وان عسى ! 0 قد اقترب اجلهم 
فيأى حد يث بعداه 000 يعنى بالملكوت الاياس؟؟ ٠‏ يقول:اولم 
ينظروا فيها نظر تفكر وتد برء حت يستدلوا يكونبها محلا للحوادث ‏ | - 
والتغبيرات على انها محد ثاتهوان المحدث لا يستفنى عن صائع يصنعه 
طى هيئة لا يجوز عليه مايجوز طى المحد ثاتءكما استدل ابراهيم الخليل 
عليه السلام بمثل ذ لكءفانقطيع عنها كلها الى رب هو خالقها 0 

ويؤيد البيبتى رأيه هذا بقول ابى سليمان الخطابى ‏ رحمه الله 





. ١26م‎ : سورةالاعراف‎ )١( 
(؟) ذكرفى كتابالاسما" والصفات أن هذا التفسير لمجاهد . انظر‎ 
رص ١م ؟ ) »وهو كنا قال اوجوده فى تفسيره . انظر تغسصسير‎ 

مجاهد (صضم١؟) ٠‏ 
رع) الاعتقاد رص 7,) . 


)١١؟(‎ 


عن استدلال ابراهيم عليه السلام حيث قال : قال ابو سليمان الخطابى 
كل وقت وزمان »او حال ومقام وحكم الامتحان فيها قائم للاجتب اد 
والاستدلال فيبامد خل .وقد قال مزاخ علة السلام حين رأىالكوكسب 
هذا ربى ثم تبين فساد هذا القول اما رأى القمر اكبر جربا 2 
فلما رأى الشسس وهى اللا فى منظر الحون وواجلاها للبصرء واكترها 
ضيا“ وشماعا وقال : هذا ربى »هذا اكبر »لما رأى افولها وزوالبا 
وتبين له كونها محل الحوادث والتخهواتءتبوأ منها كلها »وانقطع عنهسا 
الى رب هو خالقها ومنشكها هلا تحترضة ألافات ولاتحله الاعراض والتغير ل 

ففى هذا الدليل موافقة من الييبقى للمتكلمين فى طريقتبيم 
التى سلكوها فى الاستدلال طى وجود الله تعالى ووهى الاستدلا ل 
بحد وث المالم . وهذا فى حى ذا استدلال صحيح وغير ان الاسسر 
الذى هو محل النقد فى هذا الدليل هو طريقتهم فى اثبات حدوث 
العالم »ومن ثم زصسهم ان طريقتهم تلك هى طريقة ابراهيم الخليمل 
طيه السلام . 

ولنيدأ اولا بايضاح موافقة الييبقى لهم فى هذا البجال 
فالمتكلمون ذهبوا الى ان الله تحالى لايمكن ان يكون محلا للحوادث 
لان من كان محلا للحواد ثشوفائه لابدان يكون حادظ ولان الصسوادث 
لا تحل الا بحادث مثلها ووهذ! هو مذ هب البيهقى الواضح من كلاسه 
السابق . 


(() الاسماء والصفات رص 14) 8 


(هرذ) 


والتفيرات الحاصلة فى هذ! الحالم من وجود وعدم ء وتحول مسن 
حال الى حال سكون بعد حركة6اؤ حركة بعد سكون ,وغير ذالتسك 
عبارة عن اعراض حلت بجواهر هذ! الحالم ووالا عراض حادثة بالمشاهصدة 
وماحلت به الاعراض فهو حادث مظبا هاذ! المالم حادث . وايراهسم 
طيه السلام رأى هذه الاعراض حانة بتلك الكواكب, حيث تحركت وانتقلست 
من محل لاخر والحركة والسكون مرشاكنسن الاعراضء وهذا دليل حد وثها 
وماداءت حادئة فهى غير صالحة لان تكون الب" 
هذا مارآه المتكلمون من اضتدلال ابراهيم طيه السلام حيسث 
ارادوا اسناد مذهبهم بدليل شرص 6وهذا بعينه مارآه البييقق واراده ٠‏ 
وهذا الدليل الذى أده البيبق يشتمل طى امور ثلاثة : 
)١(‏ نفى حلول الحوادث بذات البارى سبحانه وبحجة ان الحصموادث 
لاتحل الا بحادث مثلها ووهذه د عوى لا تهمنا هنا وولها مكان 
آخريفينا بعد ان شا" الله , 
(؟) طريقة الاستدلال طى حد وث الحالم بحد وث اعراضه »حي سث 
يفهم من كلام البيبقى موافقته للمتكلمين على ماذهبوا اليه مسن 
هذا الاستدلال . 
(ع) ادعاءان تلك الطريقة حى طريقة ابراهيم الخليل طيه السلام 
وهاتان القضيتان الا خيوتان هما محور الكلام »ومناط الحديث . 





( 1) راجع المواقف بشرح الجوجاتى (مطلب الالبيات) (صه )وبابعدها . 


)١١١( 


اما طريقتهم فى الاستدلال طى حد وث المالم عات لسرن 
التى هى صفات الا جسام القائمة بها »فانها طريقة باطلة لان من المملوم 
بداهة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستدل بها وولم يدع احسدا 
من امته الى الاستدلال بها طى وجود الله تبارك وتعالى »وقد امسترف 
كثير من المتكلمين بانها ليستالويقة الوسل عليهم السلام ‏ ولاطريقسسة 
اتباعهم «وهى طريقة مخالفة للدلرق التى دعا اليها الاسلام لما تشتسل 
عليه من ضعفءومايرد طيها من التزاءات فاسدة»ويكفى فى بيان زيفها] 
وتهافتها ما اورده شيخ الاسلام اين رديش يفيه الله من تفنيد لبا 
واظبار لباطلها ,حيث قال , 

” هذه الطريقة مسا يعلم بالاضلرار ان محمد! صلى الله ليه 
وسلم لم يدع الناس بها الى الاتوار بالخالق ونبوة انبيائه »ولب ذا 
قد اعترف حذاق اهل الكلام - كالاشحرف فيو بانبا لست طوقسسة 
الرسل واتباعهم ولا سلف الامة واعمتها» وذكروا انها محرمة عند هسم 
بل المحققون طى انها طريقة باطلةموان مقدءاتها فيها تفصيل وتقسيم 
يمنع ثبوت المدعى بها مطلقا وولهف! :تجد من اعتمد ليها فى اصول 
دينه فاحد الامرين لازم له ٠‏ 

اما ان يطلع على ضعفها مويقابل بينها وبين ادلة القا لين 
بقدم العالم,فتتكافأً عنده الادلة واو يرجح هذا تارة وهذ! تارة»كتا 


هو حال طوائف منهم وواما ان يلتزم لا جلها لوازم معلومة الفساد فى 


)١1١ا<(‎ 


الشرع والعقل مكبا التزم جهم لا جلبا فناة الجنة والنالأ'؟ والتزم لاجلها 
الهذيل انقطاع حركات اهل الجن 

والتزم قم لاجلها -كالا شحري وفيره -ان الما* والبوا" والتراب له 
طعم ءولون ٠‏ وريح «ونحو ذلك ٠‏ 

والتزم قوم لاجلها ولاجل غيزها أن جميع الاعراضكالطعم واللون 
ضيرهما ,لا يجوز بقاؤهما يحال هلا نهم احتاجوا الى جواب النقض السسوارد 
عليهم ,لما اثبتوا الصفات لله ومح الا سمت لال على حد وث الاسام 
بصفاتها فقالوا : صفات الا جسام اغراضءاىائها ل تبقى 


بحال »بخلاف صفات الله فائها اتيج 





() جهم هذا هو : جبم بن صخوان ممن اهل خراسان »ينسب السى 
سمورقند وترمذ »ومحتده الكونةمويكنى ابا محرز اخذ الكلام, مسن 
الجعد بن د رهم «قتل سنة م؟ (هءوقد قال جهم بفناء الجنة 
والنار يعد د خول اهلهما فيهما موتلذذ اه لالجنة بنعيسببا 
وتألم اهل النار بجحيمها . انظر تاريخ الجهمية والمعتزلة 
لجمال الدين القاسمى (ص . () هالمنية والامل لابن المرتضسى 
رص 7 . ١)»الطلل‏ والتحل للشهوستاتى ( ٠ )40:١‏ 

(+) ابوالبذيل هو : محمد بن الهذيل العيدى العلاف. من 
الطبقة الساد سة للمعتزلة توفى سنة ١١‏ فىايام المتوكل ,وقد 
اشتهر عنه القول بانقطاع حركات اهل الخلد ين ,وانهم يصسيرون 
الى سكون داعم . انظر المنية والامل (ص+م4١)؛ءمقيلات‏ 
الاسلاميين للاشهعرى(؟١:/ا11١) ٠‏ 

(+) درك تعارضالعقل والنقل ٠ )6١619:1(‏ 


)١1١4( 


كما تناول ابن 0" كتابه مناهج الادلة هذا الدليل 59 
نقضا ومين صعوبته على الخاصة فضلا عن ان ووالادلة على همسنه 
القضية السبمة يجبان ككون فى متناول الجميع . 

ومن الا مور التى كابربها المتكلمون الحس والعقل فى بد مهم 
هذه وهو جعلهم الطريق الى محرقة حل وث الا جسام حد وث اعراضهيا 
ونحن نشسهد احد وث الا جسام نفسبا :مثل حد وث الزرع؛ والثت سار 
وحد وث الا نسان ء والحيوان وحد وث السحابء والمطر , ونحو ذلك مسن 
الاعيان القاعمة بنفسها مير جدوك الأعراضي »كالحركة والسكون »والحرار ة 
والمرود ة» والضو* »والظلمة وغير ذلك . فلسنا فى حاجة لمعرفة 
حد وث الجسم الى واسطة . 

اما زسهم ان هذه الطريقة هى طويقة ابراهيم عليه السلام فيسا 
حكاه الله عز وجل عنه بقوله سبحائه ” وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات 
والارضء وليكون من الموقنين فظلما سجن طيه الليل رأى كوكبا قال هذا 
ربى هفلما افل قال لا احب الأكلين . ظما رأى القمر بازنا قال هذا 
ربى فلما افل قال لثن لم يبدنى ربى لاكونن من القوم الضالين . لما 


رأى الشس بافة قال هذا ربى هذ!اكبرءلما افلت قال ياقمالى 





(9) هوابواليد محمد بن احمد بن محمد بن رشد ماحد مشاهصير 
الفلاسفة المسلمين »ولد فى ترطية سنة 05٠.‏ »وتوفى سنة مو مه 
انظر الاعلام للزركلى ٠4111:‏ 

(؟) شماهج الادلة رص 85 ربع () ٠‏ 


)١١5( 
0 بوى* مما تشرة‎ 
. فان هذا زعم باطل للامور الكمية‎ 
ان الافول ليسهو الحركةء وذ لك باتفاق اهل اللغة والمفسريسسن‎ )١ ( 
فلا يسمى فى اللفة كل متحرك او متفير آفلا وولاانه افل وفلا يقال‎ 
للمصلى أو الماشى انه آفل ولا يقال للتفير الذى هواستحالة‎ 
كالمرض واصفرار الشمسهانه اثول ونلا يقال للشمساذ! اصفرت انها‎ 
افلتءوانما يقال :”الت” ان! غابت» وا حتجبتء وهذ! من المتواتر‎ 
٠. المعلوم بالاضطرار من لخة الحربءان آفلا بمعنى غاعب‎ 
قال فى القاموس .” يقال افلت الشمسءغايتء ونجى أل .وكل‎ 
: شى " غاب فهوآفل وقال‎ 
فدع عنك سعدىانما تسعف النيى‎ 
قران الثريامرة ثم نانك‎ 
قال الخليل : ” واذا استقر اللقاح فى قرار الرحم فقد ال‎ 
(؟ ) ان الكواكب التى رآاها ابراجوم طيه السلام كانت متحركة فى بزفبا‎ 
طيه السلام.-كان يستدال بالحركة التى يسمونبا‎  هناولف‎ 
تغيرا لكان قد قال ذلك من حون رآها بازغةءولما انتظر افولها..‎ 





و() سورةالانمام : 16 -غلا . 
(؟) هذا البيت منسوب الى كتيرعزة ٠‏ 
(؟) معجم مقاييساللفة لاين فارءرل( 1:1 1١)ءمادةافل‏ . 


0) 


ان ابراهيم ‏ طيه السلام دل يكن يصداد اق يستسدل 

بحاد ث على محد ثءلان قوبه كانوا مشركين , يعبد ون الكواكسب 

والاصنام »ويقرون بالصانحء ولبذا تال الخليل عليه السسلام 

0 انتم وآيال كم الاقد مون ونانهم عدولى 
ب العالي )١1‏ نذكر ماكانوا يصنمون من اتخان الكواككلب 

والشمس والقمر ربا يعبد ونه » ويتقرهون اليه »نكانوا بذلك يشر 

معه غيره فى المباد ةوفاواد ان بيين لهم اته هو الستحسسق 

للمبادة وحده . 

وهبذا يتبين لنا بطلان تحلق المتكلمين يقصة ابراهيم طيهالسلام . 

وييد وان الشيخ البيبقى استشحر ضعف هذا الطريق ظم يقل 


ماقاله كثير من المتكلمين من جعلة اصلا من اصول الدين د عرسي 
الله تعالى عن طريتقه ال اعالنة امام الحرمين ا وهو مسن 
المعاصرين للبيبقى ‏ حيث تال :”اول مايجب طى العاقل البالسغ 
باستكمال سن اللو »او الحلم شرها “القصد الى النظر الصحيح »المفضى 
الى العلم بحمد وث العالم أوالنذلر فى اصطلاح الموحد ين ,هوالفكر 
الذى يطلب به من قام به طلما واوغلبة نلو" 





00) 
0) 


سورة الشعراء ولا سلا . 

هو عبد الملك بن عبد الله يئ يوسف بن محمد الجبوينى «الملقب 
بامام الحرمين . ولد فى جوين سنئة 9 ( > »وتوفى بنيسابور سنسة 
واءهءانظر الاعلام (8.0:.4) ٠.‏ 

الارشاد ر(ص9) . 


)١؟(‎ 


وسسن قال بالا يجاب من المتكلمين الشيخ سعد الدين التفتازانى 
حيث قال بعدايراد» لنظرية الجوهرُ الفرد التى جعلها اصلا سسسن 
الاصول التى اعتمد طيبا فى اثهات حد وث العالم :” نا فى اد 
الجوهر الفرد نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفة مثل اثبات البيولسى 
والصورة «المؤدى الى قدم الحالم»وئفى حشر الاجساد . . لم 

وهذا غاية الغلو فى التسك يبذه النظرية المتهافتة,والسقى 
تبين فسادها اكثر تى العصر الحديث بعد تحطيم الذرة التي هسسسى 
الجوهر عند هم . فالنجاة من الظظلماث الفلسفية غيرها ,بل ومن الظلات 
التى حاكبا المتكلمون حول المقيد 3 الاسلامية ‏ زصا نهم انهم بذدلك 
يرسخون العتيدة ويوضحونها وويذ يون عنها ‏ النجاة من ذلك كله 
انما يكون فى التمسك باهداب الوص من كتاباوسئةءفبسا 
الينبومان الصافيان من كل كد رءالباد يان الى صراط الله الستقس.م 
من تسك بهما لن يعدم خيرا وومن انتجأ اليهما لن يضام :ون 
جعلبما نبواس حياته فسيكون فى مثأي من المهالك ووفى بأمن مسن 
الزيخ والغلال . يقول رسول الله صلى الله طيه وسلم :” تركتكطى 
المحجة البيضاء »ليلها كتبارها لايزبخ عنها الا هالك” . 

وقال : ” تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا , كتابالله 


٠ وسلكى‎ 





٠ )/ه:١‎ ( شرح العقاعد النسفية مع مجموعة الحواشى البهية‎ )١( 


)١5( 


ولهذ! قال شيخ الاسلام ابن تيمية بمد ان اشار الىايجابهم 
سلك هذا الطريق ‏ :” والتحقيق ماطيه السلف انه ليسبواجبامرا 
ولا هو صخبح خبرا ه بل هو ياطل منبهى عنه شرا . فان الله تعالى 
لا يأمر بقول الكذ ب والباطل ءبل ينهى عن ذلك ولكن غلطوا حياث 
اعتقدوا انه حق وان الدين لايقوم الا على هذا الاصل الذى يلا 

ويقول استاذنا الكبير الد كتور محمد خليل هراس رحسه 
الله يقول فى نقد اتجاه المتكلمين الى تأصيل نظرية الجوهر الفسرد 
هذه وجملها اصلا من اصول ألد يى يعت لطزنة الله تعالوءمن 
طريقه ” وان من اعظم الحرج أن نكلف العامة »ومن لاقدرة لهم ملى 
النظر اصلا يتحصيل معنى الامكان والحهد وث والتفيرء والجوص سر 
والعرضء وغير ذلك مما يد خل فى كاقل الادلةءىثم نقول لهسم 
انكم لايصحايمانكم بالله الا من هذه التطويق »فنضيق طيهم رحمة الله 
ونصد هم عن سبيله » ونكلفهم من الادربالا يكيقق ,بل لعل اولى من 
ذلك وواقرب الى الغطرة, واضمن للوصول الى الفاية ان ندعو النساس 
الى ما ارشد اليه القرآن من النظر فى لكوت السموات والارضء وما فيهسا 
من مجاعب تدل على عظيم قدارة الله تعالى وجسيم نعمته » ونشرح لهسم 
ما اودع الله فى الاشيا* المختلفة من خواصء ومنافع سخرها لم 


وانه كيف وهب كل مخلوق من القوى #والالات مايحتاجه فى تحصيل قوته 





٠. ) ١86 النبوات رص‎ )١( 


)١؟؟(‎ 


000000 
وهذه النظرية التى قد سها المتكلمون يونانية الاصل ,حيث ١ن‏ 
اول من قال بها شيطلا سن فلاسفة اليونا !). فما كان ينبفضى 
لسلم ان يلجأ الى نظرية هذا صد زها #فيتعب نفسه فى ببائب) 
وتقريرها والذب عنهاء ولكن المتكلمين نملوا . الا أن حججهم التى 

التتريقا :هنا هية راو هن بن شيل العكوة :+ 

حجج تهافت كالزجاج تخالها ' تبقى وكل كاسر مكسور 

وشيخنا البيهقى ‏ رحمه الله كما هو معروف عندمن التسسك 
بالسنة والذ ب عنها »لميكن ليقول ماتاله المتكلمون فى تمجيد هسذه 
النظريةءبل انه اقتصر على ايراد دليل الحد وثععلى سبيل الحصسر 
للطرق السليمة التى براها فى نظره صالحة للاستدلال على هذا 
المطلبءفانه كما بلاحظ قدم طويقة القرآن الكريم سما ينبى * من اهتناسه 
ها »وجعله مثل هذه الطريق ثاثوية يمكن الاستفناء عضها ومع امكان 
سلوكها ,فالرجل اقتنع يصحتها »ولم يقل يوجوبها ,والاستغنا* بها من 
سواها . اذ ان منهجه السلغى منحة من الوقوع فى مثل ماوقع فيه 
المتكلمون . 





٠ )81*+25١؟ ابن تيمية السلفى ر(ص‎ )١( 

(؟) فيلسوف يونائى توفى حوالى .8 ق .م . انظر اطلام الفلاسفسة 
للد كتور هنرى توماس (ص 72 ) #ترجمة مترىامين ٠‏ 

(ع) انظر حاشية الخيالى على ذى المقاعد النسفية( 6:١‏ ) 4 
ضمن مجموعة الحواشى اليهية ٠‏ 


(عوذ) 


اما عن الوحدانية فان ادلته لاثهاتها هى عين ادلته لاتبات 
الوجود «لذلك لاارى ثمة ضرووة لحقد فصل مستقل «فاكتغى بسلا 


ذكرت عن ادلة الوجود . 


الفصل الثاتى 
اسما* الله تعالى 





((؟5) 


اسماء الله تحاليسى 





: طريق ائباتها‎ )١( 


لقد كان ثبوتاسما* الله تحالى بما وود من ادلة صريحة واضحصسسة 
مصدرها كتاب الله تعالى 6وسنة رسولة صلى الله طيه وسلم وواجماع الاسسة 
امرا واضها وان اصبح بذلك من انسلمات التى لاتحتاج الى امعسسان 
نظرء ولا تقبل المرا* . 

ومع ذلك فقد وجد بين الغرق المنتسبة الى الاسلام من خالف فسى 
ذلك فلم يقر بثبوت اسما* الله تحالى ثبوتا حقيقيا . 

ومجمل الارا* فى ذلك ذكرها فخر الدين الرازى حيث تال : 

اظم ان من النا س من نفى ثيوت الاسما* لله تعالى وسلم ثبسسوت 
الصفات» ونهم من عكسء سلم ثبوت الا ...ما* وانكر ثبوت الصفات» ومنهم مسن 
اعترف بالاسماء والصفات لله ا 

ونفى اسما* الله تمالى مصيمة عذلمى »والحاد صريح واصحاب هسسذا 
الرأى هم الجهمية اتباع جهم بن صفوان الترمذى الذى ذهب الى نفسى 
اسما" الله تعالى حيث قال بنفى كل .م يرى جواز اطلاقه طى المخلسوق 
واثبت بعض الاسما* التى يرى ان 1 أله مختص بها ولا يجوز تسمية للخلوق 


ها ٠كالخالق‏ , والمحيى والمميتء واثتاد رء والموجد » ولفامل!' )كما سيأتسى 





(5) شرح الاسما* الحسنى للراق ص ؟؟) . 
(؟) انظر الغرق بين الخرق البخدادى رص ١‏ ١؟)‏ . 


)١57( 


بيان ذلك فيما بعد ان شا" الله . والمعروف ان هؤلا* الجهمية ينفسون 
الصفات جميعا الا عن اسما* بولا أعوف احدا نفى الا سنا" وأثيبت 
الصفاتوكما قال الرازى . 

واحب ان انبه طى ان هؤلا * البتفاة لم ينكروا اطلاق الالفاظ طلسى 
الله تمالى ءالا انهم يقولون ان اطلاتها طيه سيحانه مجازى لاحقيقة 
ولاريبان هذا نفى محض ٠.‏ 

ولذلك قال ابن القيم عن اصِحاب هذا الرأى : انهم لايتنكيون 
بعد ذلك من اثبات حقيقة لله البتةولانى اسائه ولافى الاخيار شه 
بأنماك وصناط!). 

اما منكرو اسما* الله تحالى بالفاظها وسعانيبا فهم الملاحدة 
وهؤلا " لم يعرفوا وجود الله نكيف يحرنون اسطا"ه . ووافقهم طى ذلك 
غلاة الفلاسفة والقرامطة' وهذا كنا هو واضح تكذيب صربح لكتاب اللسه 
تعالى فهو كفر واضح ٠‏ 

اما رأى الجهمية فالمبور الوحيد له عندهم : أن اثبات هذه الاسما* 
وتلك الصفات على حقاءقها يسظنم تشبيه الله بخلقه ‏ فى اك 

ويرد السلف طيبم رأيهم هذا »فيقول الاءام ابن خزيمة ‏ رحمه الله 


٠.٠.٠.‏ وليس فى تسميتنا بع ضالخلق بيعضاساى بموجب عند العقلاء 





(1) مختصر الصواعق المرسلة(؟ :8 ٠ )١1١‏ 

(؟) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية )٠٠ ٠.1100‏ «الرسالة التدسريسسة 
له رص ١6‏ ) . 

(م) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة(ص+م؟) ٠‏ 


(2؟دذ) 


الذين يعقلون عن الله خطايه ءأن يقال وانكم شبهتم الله بخلقه 
ان اوقعتم بمضاساءى الله على بحض خلت ,وهل يمكن عند هإلا “الجبال 
حل هذه الاسامى من المصحف؛ او محوها من صد ور اهل القرآن »اوترك 
تلاوتها فى المحاريب والكتا تيب وفى !الجد ور والبيوت »اليس قد اطنشا 
منزل القرآن على نبيه صلى الله طيه وتسام انه الملك » وسمى بعضعبيسده 
ملكا وخيرنا انه السلام , وسمى تحية المؤشون بينهم سلانا فى الدنيا 
فى ةين لليني ب ينون مانا 

ونبينا اللصطفى صلى الله طية وسلم قد كان يقول بعد فرافه 
من تسليم الصلاة :” اللهم انت السلام ومنك السلا !؟) وقال عز وجل 
“ ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لنت ميال 
هوالسلامءكما فى قوله ” السلام المقين الي 0) وواوقع هذا الاسسم 
على غير الخالق البارى* واطمنا عز وجل أنه المؤمن ,وسمى بعض ماده 


ومين له ٠‏ الى آخر ماقاله . رحمة الله فى الرد طلى هذا الرأى 


"كرب عبر الله أن الله 


المتهافت . ؤرضه من هذا كله ان يقول : ان تسمية الخلق يبعسض 


اساى الله عز وجل »لا يقتضى تشبيم ا او تمثيلا »لان ممناها فى حمق 





() الاحزاب : 6 عو. 

(؟) رواه مسلم فى كتاب المساجد رقم ه"ا١‏ (١164:2؟) ٠‏ 
(ع) النسا"* : 6و . 

(ع) الحشر: 5٠8‏ . 

(ه) كبتاب التوجيد لابن خزيمة رص م 152) ٠.‏ 


(9و5) 


الله مز وجل على مايليق به ءوفى حق خلته طى مايليق يهم ٠.‏ 

فاثبات اسما* الله تحالى كنا بانت فى كمتاب الله وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم هو ماقالت به بتماهير الامةء وهو امر واجبءاذ انه 
من تمام التوحيد »ومن كمال محرفة الرب سبحانه وتعالى كما يقلول 
السيد محمد بن المرتضى اليمائى فى كتايه ” ايثار الحق” : مقام معرنة 
كمال هذا الربالكريم ومايجب له من موت ,واسمائة الحسنى ٠‏ من تمام 
التوحيد «الذى لابد منهءلان كمال الذات باسمائها الحسنى »ونعوتها 
الشريفة, ولا كمال لذات لانعت اما :ولا اسم وولذلك عد مذاه ب 
الملاحدة فى مدح الرب بنفيها من افظم مكائدهم للاسلام وفائهم عكسوا 
المعلوم عقلا وسمعا ,فذ موا الامر المحمك وود حوا الامر الماممم 
القاعم مقام النغى والجحد المحضم وضاد وا كتاب الله ونصوصه اساطملا) 

هذا عن النفى والنفاةووماقيل فى الرد طيهم . ناا عن 
الاثبات والمثبتين الذ ين يتصد رهم شيخنا اليييقق واذ انه رخصسه 
الله قد اولى هذ! الامر عناية كبو ,نألف كتابا ضخما وحفل بحشد 
من النصوص الشرعية التى دلل بها :طى ثيوت اسماء الله تعالى ثبوتسا 
قاطعا لاشك فيه . 

وقد كان اولثك المثبتون يذ هين فى طريق الاثيات مذهيسسين 
ذكرهما الرازى فقال , مذ هب اصحاينا يعني الاشاعرة انها توقيفية 


وقالت المعتزلة والكرامية : ان الافظ اذ١‏ دل المسقل لى 





٠ )١842ص( ايثارالحق طى الخلق ولابن المرتضى‎ )١( 


)1١ ٠ ( 


ان المعنى ثابت فى حق الله «.بحاته جاز اطلاق ذلك اللفظ على الله 
تعالى »سو ا" ورد التوقيف به أولم يود »وهو قول القاضى ابى بكقلر 
الباتلانى من امحابنال؟ وهذا! الرأىن الاخير هو مايسى عند طمساء 
الكلام بالطرق القياسية . 1 

فمذهب جمهور الا شاعرة اذ١‏ هو القول بالتوقيف, وقد سلك شيخنا 
البيبقى هذا السلكءواليك بيان اوأية فى هذا الموضوع : 

يقول ‏ رحمه الله :” اثيات أسما* الله تعالى ذكره بدلائة 
الكتاسوالسنةءواجاع الاظ) فالييبقى بهذا الكلام يصرح يرأيه نسي 
أن اسما" الله تعالى لايجوز اطلاتبا طيه مالم تدل طيها احدى هذه 
الطرق الثلاث لان التوقيف وحد» هو مجال الاثيات لها . وذكررحسه 
الله مجموعة من النصوص القرآنية » وانحد يثية تدل على ثبوت هس ذ» 
الاساءءالتى انكرها من امار زان بن اهاب الاهواء,واصصاب 


البدع . فالله تعالى يقول :” وللة الاسما* الحسنى فاد عه بها وقال 
تعالى ” قل ادعوا الله او ادعو الرحمن اياما تدعوا فله الاسناء الحسواة) 


وروى بسنده عن حذ يفة رضى الله فئه ان النيى صلى الله طيه وسلسم 





(1) شبح الاساء الحسنى للراق (ص 1؟) ٠‏ 
(؟) الاسماء والصفات رص لا ). 

زع الامراف : .٠لو.‏ 

رع) الاسرا" : ١٠رر.‏ 


) ١*١ ( 


كان اذا آوى الى فراشه قال :” الهم باسمك احيا ءوباسمك اموت واذا 
اصبح قال : الحمد لله الذى احيانا بحد ما اماتنا واليه 00 

الى غير ذلك من الايات والا حاب يث التى ذكرها فى كتا ب الا سماء 
والصفات مستد لا بها على ثبوت هذه الا سماء لله تعالى «ثبوتا حقيقييا 
الفاظا وومعانى . وهو برأيه هذا يوافق, ما اجمع عليه السلف من جعمل 
هذه الطرق هى الدليل الا وحد لثبوت اسماء الله تعالى ٠‏ 

يقول ابو عبد الله محمد بن عيف !المه بن ابى 0 3 اعمة المالكية 
”اعلم ان اهل العلم بالله وهما جاءت يه انبياك ورسله »يرون الجهل بما 
لم يخبر به عن نفسه طما والعجز من مالم يدع اليه اينانا »واتهم انما 
ينتهون من وصفه بصفاته واسمائه الى حيث انتهى فى كتابه »على لسان 
نت 

فالبيبتى ‏ رحمه الله يل «جمهور الا شاعرة يتفقون مع السلف فى 
هذا الاتجاه»الذى يعتبر فى رأ اصلا كان يجبان يعتمد طيه فسى 


اثبات المقاعد جميمها ءاد ان القران كلام الله والسنة وحى منه الى 





(1) الاسساء والصفات (ص « ) »والحديث رواه البخارى فى كتسااب 
الدعوات . انظر صحيح اليخارى مع شرحه »حد يث رقم 117١ ١‏ 
ررم رلل). 

(1) هو محمد بن عبد ألله بن عيدسى الموى ءابو عبد الله »المعسروف 
باين ابى زنين مفقيه مالك » من الوماظ الاديا* . من اهل إلبيرة 
سكن قرطبةءثم عاد الى بالآريرة»فتوفى بها سنة وو +ه 
انظر الاعلام للزركلى (ل/ا: ٠ )١١١‏ 

رم) نقلا عن مجموع الفتاوى لابن تيمية (ه:/اه) ٠‏ 


)١؟(‎ 


نبيه ووالا جماع مستند الى احد هذين الاصلين _اعنى كتاب الله وسنسة 
نبيه صلى الله عليه وسلم . وقد قال طيه الصلاة والسلاملا تجتمع امسسستى 
طى غلالة . 

اما القيا سالذى قال به المحمتزلة ومن هذ! حذ وهم فلا مكسان 
له عند السلف فى مجال اثبات الا سا" »#والييبقى لم يعتد بهء.بل 
نبذه » وسلك طيريق السلف فى اعتبار ددم صلاحيته فى هذاالسجال 
ان ان الاساى التى قد تطلق طى الله تعالى عن طريق تصور العقل 
صحة اطلاقها وقد لاتكون لاءقة المحنى بالنسبة لله تمالى ,وان تصور 
العقل ذلك ويكفينا الاقتصار طى الوص فالله تعالى لم يترك المجسال 
لمقولنا فى هذه التسميات ,بل اخجو باسمائه فى كتابه ووطى لسسان 
نبيه م ولو كان القياس وارد الما كان ثمة حاجة الى بيانها . 

والمقل الذى يعتبر ركيزة القياس قد يستطيع ان يصل الى 
اثبات بعضالعقاعد كما تقدم فى اثيات وجود الله ووكنا سيأتى فسسى 
الصفات المقليةءالا انه قد لايستطليع الاستقلال بذلك فيرشده الوحسى 
ويقدم له تصورا كاملا لذلك الاعتقاب . وبن هنا كان الوحى هلو 


الاساسفى العتاعد جميعبا . 


(جبرز) 


(؟) عدب اسلا" الله تعالى :, 





اما عن عدن اسما الله تحالى مفقد ورد <نيث رواه البيبتقى 
بسنده عن ابى هريرة رضى الله عنة عن التجى صلى الله عليه وسلم انه 
قال :”ان لله تسعة وتسعين انما مائةالا واحد! ومن احصاها د خضل 
الج" , 

غبل هذا الحديث على ظاهن من حصر اسما* الله تعالى فسى 
هذا المدد ءاملا ؟ 

يكاد الا جماع ينعقد على أن العدد الوارد فى هذا الحديسث 
لامفهوم له يقتضى الحصر لاسما" ,الله تحالى فى تسمة وتسعين فقطء ولم 
اج مخالفا فى ذلك سوى ابن حزم الذى اخذ يظاهر الحد يثءوابسن 
حزم -كما هو معروف ‏ ظاهرى ووذ صب اهل الظاهرفى الاخذ بظواهر 
النصوص لا يخفى . فقد قال رحمه الله فى كتا ب المحلى مائصه : 

“ان له عز وجل تسعة وتسحون أسما مائة غيرواحد .وسطعى 
اسماك الحسنى ومن زاد شيئا من عنده فقد الحد فى اسنائه,وهصضى 


الاسماء المذكورة فى القرآن والسنة . .٠.‏ وقد صح انها تسعة وتسمسون 





)١ (‏ الاسما* والصفات (ص » ) »والحد يث متفق عليه ٠‏ 
انظر كتاب التوحيد من صحيح اليغارى مع شرحه حديث رقم 
+ وعماء (م :07س ) موصحيح مسلم وكتاب الذ كر حدايث رقم 
اال ١)‏ 


(عرر) 


اشنا ل لاحد ان يجيز ان يكون له اسم زائد ملانه طيسسه 
السلام قال :” مائة غيرواحد ” فلو جاز ان يكون له تعالى اسم 
زاعد لكانت ماعة اسم ء ولو كان هذ! لكان قوله طيه السلام ” مائة غسسير 
عن قاباءين اباو هك مبوطاية!! 

وقد رد طيه الحافظ ابن حجر فى فتح البارى بأن المخصر 
المذكور باعتبار الوعد الحاصل امن أخصاها وفين ادعى ان الوفد وقيع 
لمن احصى زاعد! على ذلك فقد اخداءولايلزم من ذلك ان لايكون هناك 
رو 

ويذ كرابن حزم ايضا عن الباتلائى ووعن محمد بن الحسن بحن 
فورك شيخ البيبقى انبما يقولان يانه ليسلله تعالى الا اسم واحد 
فقط , وشنع ليهما فى دروا وهذ! :الاخير ظاهر البطلان لما فيسه 
من المخالفة الصريحة لنصوص الكتاب والسنة . 

واذا كان هذا هو موقف اللحاماء .من مدد اسما* الله تعالى 
فمان! يقول البيبقى فى هذه المسأابةءايقف عند العدد الوارد كما 
فمل ابن حزم ءام يشت مدخن ميك أبن قفورك ,ام اتة يسسسرق 


رأى الجسبور ؟ 





(() المحلى لابن حزم( 81" ) ٠‏ 

(؟) فتحاليارى( 1١:19‏ ) هوت ود طيه باسباب شيخ الاسلام ابن 
تيمية فى مجموع الغتاوى . انظر (+5425-54215:1) ٠‏ 

(ع) انظر الفصل لابن حزم (7*6:0) ٠‏ 


)١*”ه‎ ( 


يقول ‏ رحمه الله :” باب الييان أن لله جل ثناقه اسسسا* 
اخرء ويس فى قول النبى صلى الله طنه وسلم تسعة وتسعون اسسا 
نفى غيرها ووانما وقع التخصيص بذ كرها لانها اشهر الاسماءءوابينبسا 
معانى ووفيها ورد الخبر أن من لأخصاها د خل بطم 

وقال ايضا : ” وقوله صلى الله طيه وسلم : ان لله تسصة 
وتسعون اسما لا ينفى غيرها ءوائما آوان ‏ والله اطم ان من احصسسى 
من اسما* الله عز وجل تسعة وتسمين اضما د خل الجئة»سسسواء 
احصاها مما نقلنا فى الحديث الاول 6اومما ذكرنا فى الحديث العا (؟) 
أومن سار مادل طيه الكتاب والسنة اوالا جنا !؟؟ 

فهذان النصان اللذان اوردتهما من كلام البيبقى يدلان بوضوح 
على ان رأيه فى العدب الذى 3 يه انحد يث انه لا يقتضى الحصرء وان 
العدد المجمل فى صدر الحديث المفصل فى جزئه الاخر ان صح ذلك 
التفصيل عن النهى صلى الله طية وسلم اتنا ار منه ان تلسسسيك 
الاسما* الواردة هى اشبر اسما* الله تحالى »وابينها معانى ,وضصضطى 
التى من احصاها د خل الجنة»كما وضح من قوله فى كناب الاسس ا" 
والصفات . 





٠ )" الاسماء والصفات رص‎ )١( 

(؟) يقصد بهذين الحد يثين مارواه فى كتاب الاعتقاد رص 8١1-؟١)‏ 
من ذكراسماء الله تعالى مفصلة» بعد ذكر عددها . 

زع الاعتقاد رصض16-ه(). 


)١؟5(‎ 


اما رأيه الثانى الذى اوردة فى كتاب الاعتقاد والذى يتضمسسن 
توجيها آخر وهوان المقصود أن من أاخصى تسعة وتسعين اسما مسن 
اسما* الله تعالى ,د ون التقيد يالا سما* الواردة بعينبسا فى 
حد يث ابى هريرة »بل كان احصايها مما ورد نى الاحاديثالاخرى 
اوالآيّات الكريماتءان من احصاضا دخل الجنةوفان هذا الاخسير 
لا يناقض الا ول ءلانه يقصد به عند عام صحة ورود تلك الاسا"ء عمسن 
النيى صلى الله طيه وسلمءاذ انها ويعمة الله يشك فى ان الاسماء 
الواردة نى الحديث هى عن النوى صلى الله طيه وسلم»فهناك احتصال 
ان تكون مد رجة من بعض الرواة» ويذ كر هذا الرأى ايضا من الشيخسين 
الجليلين البخارى وسلم ٠‏ 

وفى هذا الموضوع يقول :” ويحتمل ان يكون التفسير وقع مسن 
بعض الرواة . . . ولهذا الاحتمال ترك البخارى وسلم اخراج حد يسث 
الوليد فى الصحيح ءتكأنه قصب أن من احصى من اسلا" الله تعالسسى 
تسعة وتسعين أسما د خل البجئةءسوا* !احصاها مسا نقلنا فى حديسسث 
الوليد بن مسلم »اوسا نقلنا فى حديث عبد المزيز بن في اوسن 
ساعر مادل عليه الكتاب والسنة ‏ والله اطم ٠‏ 


وهذه الاسامى كلها فى كتاب االمه هوفى ساعر احاديث رسول الله 





)000 وهما الحد يثان اللذان تقد مت الا شارة اليهما »واللذان تضمنا 
لكر الا سماء تفصيلا ٠‏ 


(لالاد) 
صلى الله عليه وسلم نصا اوملايطة 
فالبيبقى اذ! يرى ان الحدى الوارد لايقتضى الحصر وا مله 
تأويلا مقبولا وبل ان تأويله الى معنى غير الحصر هو ماتدل عليه 
النصوص الواردة فى ان اسماء الله تحالى كثيرق» وليست تسمة وتسعسين 
فحسبءولهذ! فان البيبقى استدل اصحة تأويله ذاك بما رواه يسننده 
عن ابن مسعود رضى الله عه قال : قال وسول الله صلى الله طليه 
وسلم :”ما اصاب مسلما قط هم ولا.حزن فقال واللهم انى عبدكءوابسن 
عبدك وابن أمتك وناصيتى بيد كعماض فى حكمك وعدل فى قضاؤك ,اسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو اتزلته فى كتابك ,او طمته احدا مسن 
لق باد ساب فى طم الخيبعندك ان تجعل القرآن ربيع قلسبى 
وجلا* حزتى »وذ هاب همق ون ألا اذهب الله عنه همه ,وابد له 
مكان همه فرحا ,قالوا : يارسول الله الا نتعلم هذه الكلمات قال :بلى 
ينبغى لمن سمعهن ان 0 
وقد عقب على هذ! الحد يث يقوله :” فى هذا الحديث دلالة 
على صحة ماوقعت عليه ترجمة هذ! اليابة ' يعنى ماتقدم من قولله 


فى الترجمة لهذا الباب :” باب البيان ان لله جل ثناه اسناء آخر. و 





() الاسماء والصقات رصم ) ء 

(؟) الاسماء والصفات رص 0 ) #ورواة أحمد فى المستد ( 1 ٠)89(‏ 
)0 الاسما" والصفات (ص 5) ٠‏ 

()) انظر رص 550 )١‏ من هذا اليحث ٠‏ 


)١١ه(‎ 


والذى بيد ولى ان ذكر الا ..ما* ليس ثابتا من رسول الله صلى الله 
عليه وسلمءلان الوليد بن مسلم » ودو را احد الحد يثين اللذين تضمنا 
ذكر الاسما* يذكر عن بهن الحلما* :أن سرد الا سما* فى الحد يث مدرج فيه 
كما قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله ب” والذى عول عليه اله سحن 
الحفاظ ان سرد الاسما" فى هذ! الحديث مدرج فيه ءوائما ذلك كما 
رواه الوليد بن مسلم ووعبد الملك بن محف الصنعائى عن زهير بن 
حرب انه يلفه عن غير واحد من اهل الحلم انهم قالوا ذلكءاى انبم 
جمموها من القرآن »كما روى عن جحغر بن محمد بولسم 
وأبى زيد الى 1 

اما عن الحق فى عدن اسما* ,الله تعالى فهو ماتيناه الييبئقى 
اذ هوالرأى السديد الذى لايسعنا الذهاب الى غيره ءلانه يتقفلق 
مع نصوص الكتاب والسنةء وعليه تجتمع الادلةووقد قال به جمهورالاسة 
سلفا وخلفا . 

وسمن قال به ابو سليمان الخطايى وحيث بين رأيه فى تأهفل 
الحدديث بقوله :” قوله : (ان لله تسحة وتسعين اسما ) فيه اثبات هسذه 
الاسماء المحصورة بيهذ! العدد وطيان فيه انق ماعداها من الزيادة 
ليها ووانما وقع التخصيص بالذكر اذه الاسماءءلانها اشهر الاسسا" 


وابينها معانى »واظهرها »وجطلة توله ( ان لله تسمة وتسمين اسما مسن 





(() تفسير القرآن العظيم لابن كثير(51511)٠‏ 


وعم 


احصاها دخل الجنة) قضية واحد ة لا تضيتان ويكون تمام العمل ب فى 
خبر ان فى قوله ( من احصاها د.ثل الجنة) لافى قوله ( تسعسسسة 
وتسعين اسما ) وانما هو بمنزلة ان ازيد ألف د رهم اعد ها للتصسد اق 
وكقولك ان لعمرو مائة ثوب من زاده خلدها طيه ووهذ! لايدل على 
انه ليس عنده من الد راهم اكثر من أل د وهم ءولامن الثياب اكثر سن 
ماعة ثوبووائما دلالته ان الذى اذه ريد من اله زاهلي اله 
الف درهم ىوان الذى رصده ممرو من الثياب للخلع مائة * 3 

واستدل على صحة هذا التأؤيل ينف سالحد يث الذى استدل 
به البيبقى -اعنى عد يخا فيد األف بن مسعود سالف الذكر . 

والخطابى كثيرا ماينقل عنه أابيبقى ويعتمد آراءه وكما سيتضح لنا 
ذلك من هذا البحث فيما يعد أن شا* الله . 

ومن ذ هب الى القول بحدم الحصر شيخ الاسلام ابن تيسة 
خرضه ا الله اكز عتبنييا نه الإناية اين عورال تبان باسسفينا 
واوضح مستند القاعلين بان لله ابنماء اخوى غاية الايضاح!" وقد ذهصب 
الى ذلك ايضا تلميذه ابن القيم رح الللأ؟؟ والاعام لمقلا ٠‏ وقد 


تينى هذا الرأى قبل البيبقى الشيخ ايو منصور عبد القاهر بن طاهصر 


)00 تفسير الاسما* والصفات للخدلايى (ل؟5). 
(؟) انظر مجموع الفتاوى ٠ )425- 2425:515١‏ 
(+) انظر يداععالفواعد ( ٠ )١101 89١‏ 

(ع) انظر شرح السنة (موم[9) ٠‏ 


)١>.( 


التميى ,وهواحد مشاعخه والا ان له تذارا فى تأويل الحديث يختلسف 
عن التأويلات السابقة حيث قال :” وليدمت الفاعدة فى حصر اساكه 
الحسنى بتسعة وتسمين المنح من الزيادةطيبا لورود الشرع باسسا* 
له سواها ووائما فاعدته ان معائى جميع أسمائه محصورة في ممعاى 
هذه التسعة 00 

وسهما اختلفت وجهات نر القائلين يعدم الحصر فى بيسسان 
المقصود من العدد الوارد فى الحديثءفائها جميماتتفق طلى 
ان العدد الوارد له معنى غير الحصرءوكلها آرا" محتطة . 

والبيبقى ‏ رحمه الله يذهم» فى اثبات اسماء اخرى لله 
تعالى الى مدى ابعد ءفانه ممن يقول بان الحروف المقطعات فى 
اوائل بعض السور هى من اسما" الله ,متابما بذلك ابن عباس رضى 


الله عنه » وغيره 000 
وقد ذكر هذ! الرأى عن ابن صهاسء والشحبى والسدى وفيرهسم 


00 
من المفسرين ابن كثير فى تفسيوة ٠‏ 


وقصارى القول ان رأى البيبتى شذاءوالذى شارك ب-له 
جماهير العلنا*رأى صاعب» متغق مح الحق الذى نطقت به النتصوص 
الشرعية:التى هى مناط الاستدلال لاهل الحق دائما وابد! . فاسماء 


(() اصول الدين لليقدادى (ض .5 () . 
(؟) انظر الاسما* والصفات رص 6 91089) . 
(م) انظر تفسير القرآن العذيم لابن كثير( .)95:١‏ 


(5عو) 


الله اكثر من ان تحصر . وباورد عن بعضالعلما* من انها السف 
او خمسة آلاف كما ذكرن لك الوازى فى تفسيره من بع ضالملما* ائما 
هى دعوى لادليل طيها ولا من اسمائه تحالى ما استأثر بعلسسسه 
فكيف لنا ان نصل الى حصره وعده . فاسما" الله تعالى كثيرة لاينكن 
حمرها. 


زععد) 


(9) حقيقة الاسم المسمى ؛: 


وهذه قضية من القظيا الرئيسية التى كثر الزاع فيها بين العلما* 
وقبل اليد * فى بيان رأى البيبتى نيبا عارى من المناسبان اذكسر 
اولا اجمالا لآرا" العلماءحتى يتبين انا موقع رأى البيبقى منباءفاقول 
والله التوفيق : ان شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله قد ذكر وجود 
هذا الخلاف بعد عصر الاعمةا.حعمد بن حنبل وفيره ,كما ذكر ان الخلاف 
قد وقع طى خمسة مذ اهب هى : 

)١(‏ ان الاسم مين السسى »وو رأى اكثر المنتسبين الى السنة كأبسى 
القاسم الطبرى مواللالكائى #وايى محمد اليفوى صاحب شسيح 
السنةء غيرهم . وهواحد تَللِى اصحاب ابى الحسن الاشمسرى 
اختاره ابو بكر بن فورك وغيره ٠‏ 

(1) ان الاسم غير السسمى ووهو رأى الجهمية»ورأى المعتزلة »وتايعهسم 
فى ذلك جماعة من الاشاعرة كالخ.زالى «والرازى وفيرهها .يقول 
الرازى :” واختيار الخزالى . . ان الاسم والمسعى ٠والتسميسة‏ 
امور ثلائة متباينة» وهو الجق عندى هلان اسما" الله كثيرة»فالاسم 
بانس ؟؟ 


وقد بنى الجهمية رأيبم هذا طى أن اسما* الله مخلوقة 





)١ (‏ لوامع البينات للرازى (ص 20 ؟) ٠‏ 


)١؛*‎ ( 


وماد امت كذ لك فبى روه لد كران تيمية - رحمه الله -ان هؤلاء هم 

الذين ذ مهم السلف ووغلظوا القول غيم هلان اسناء الله من كلامسسهة 

وكلاءه غير مخلوق بل هو المتكلم به ووضو المسى لنفسه بنا فيه سن 

الساطام 
وهذ! الرأى هوالذى ناصرة اين حزم بشدةءفارغى وازيد فى 

تأييد» »والتشنيع طى اصحاب الرأىق 0 

() التوقف ,واصحاب هذا الرأى جماعة من السلفء يذكرا بسن 
تيمية نهم انهم توقفوا فى ذلك نفيا واثياتا واى انهم لا يقولسون 
ان الاسم هو السص ولاغيره ,ان كان كل من الاطلاقين بدعمة 
فى نظرهم ‏ ويذكر ان الخللذكر ذلك عن ابراهيم الي" 
وغيره كما ن كره ابو جعفر التليق فى كتابه صريح السنة ٠‏ 

(4) ان الاسم للمسمى ءويذكر اين تيمية ايضا انه اختيار ار 
المنتسبين الى السنة من أضحاب الامام احمد وغيره ٠‏ 


(ه) التفصيل «ويذكر ابن تيمية انه المشهور عن ابى الحصسن 





٠ )١11:7(فواتفلا مجموع‎ )١( 

(؟) انظر الفصل فى الطل والاهوا* والتحل (ه:7؟ -95) ٠‏ 

(م) هوالامام الحبرءابراهيم بئ اسحاق بن بشير ابواسصاق 
الحربى الحافظ وتفقةه طى الامام أحمد »رع فى العلم ولد 
سنئة 14 (»وتوفى بيغدات سئة ميرره . انظر تاريخ يغسداد 


(:7؟)ءشذرات الذهب( .5 () . 


(ععز) 


اموق" ووذ كر ريك فى وروا 

ولسنا بحا جة الى الاطالة فى 1 هذه الاقوالوادلتباء اذ 
المهم هو رأى البيبقى فى هذه القضيةءومدى موافقته للحق نيبا 
فاقول : 

ان البيبقى ‏ رحمه الله .قد ذكر وأيين فقط من الارا" الخسسسة 
السالفة, وكلاهما موجود فى المذ هب الا شمزى وهذان الرأيان هما : 
)١(‏ ان الاسم عين المسمى ووهو الا ول من.الاراء التى ذكرها اببسسن 
(؟) التفصيل . وهو الخامس من الإقوال السابقة . 

ولبيان ذلك اورد ماذكره ‏ رحمة الله نصا ءثم اوضح اى الرأيين 
-عنده ارجح هفقد قال رحمه الله . حاكيا عن شيخه ابى اسعاق 
ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الاسفرائيو' م 

” . .. واعلم ان اساص المه تحالى طى ثلاثة اقسام»قسم نبا 
للذات»وقسم لصفات الذاتووقسم لصفات الغمل ءفالقسم الاول :الاسم 


والمسمى واحد ,وهو مثل قديم »وشى " هواله »ومالك . 





)١(‏ انظر تفصيل هذه الاقوال الخمسة والقائلين بها عند ابن تيميية 
فى مجموع الفتاوى ( 1:5 ٠. )١494-1١860‏ 

(؟) هوابراهيم بن محمد بن ايزاحهم بن مهران »الاستاذ ابواسحاق 
الاسفراعينى ,احد ائمة القدديق كلاما وواصولا «وفروعا »روي شه 
جماعة منهم البيهقى »توفى سنة م (عه . 
انظر طبقات الشافمية (14: 1010 ) ٠‏ 


(مع() 


الثانى : الاسم صفة قائمة بانلمسص ملايقال انها هى السسى 
ولايقال انها غير السمى «وهو مثل الحالم »والقادرءلان الاسم هو العلم 
والقدرة . 

والقسم الثالث : هو من صنات الفعل وفالاسم فيه فير المسسى 
وهو مثل الخا لق والرازق هلان الخلق والرزق غيره ٠‏ 

وذهب بمضاصحابنا من اهل الحق فى جميعاسما* الله مز وجل 
الى ان الاسم والسس واحد . تال : والاسم فى قولنا : عالموخالسق 
لذات البارى* التى لها صفات الىات,,مثل العلم والقدرة وصفات الفمل 
مثل الخلق والرزق قال : ولانقول لهذه الصفاتوانها اساء,.ببل 
الاسم ذات الله الذى له هذه الصتاضة! 

فهذان رأيان حكاهما اب واسحق الاسفراعيى ,ونظهنا شه 
البيبتى وننايهما يختار البيهقى ؟ 

لقد عزا ‏ رحمه الله الرأى الاخير الى يا فامرة تبك 
شيخه ابن 0-0 استد لالهم طية ثم صرح باختياره حيث قال 
والى هذا ذهب الحارث بن اسد المحاسيى فينا حكاه نه الاستساذ 
ابوبكرين الحسن بن فورك »قال : ويصح ذلك عندى بما يشبد له 


ّ ( 
اللسان بذلك ءالا ترى الى قوله عز وجل ” يفلام أسمه عا »نا خبر 





( () الجامعلشعب الايمان للبيبتى ( ١وله‏ ١)عالاعتقاد‏ ر(ص؟؟). 


(1) سورة مسرم : ا ٠‏ 


)55(( 


ان اسمه يحيى وقال : يايحوى وفخا طن اسمه ‏ فعلم ان المخاطب يحيى 
وهو اسمه »واسمه هوء وكذلك قال :” مأتعبد ون من دونه الا اسسساء 
سيسوها" وازاف المسمياتاء ولانه لكان غيرة ,ارلاهو المسى ,لكا ن 
القاعل اذا قال عبنت الله ءوالله أش» أن يكون عيد اسنه»اسا 
غيره واما لايقال انه هوه وذ لك محال موتوله :” ان لله تسعة وتسمصين 
اسما معناه تسميات العباد للةهلائه فى نفسه واحف . قال الشاعر: 

”الى الحول ثم اسم السلام ليكلا »قال ابو عبيد : اراد وشم 
السلام عليكما ,لان اسم السلام هو السلام .٠‏ 

قال البيبقى : والمختار من هذه الاقاويل ما اختاره الشيمسيخ 
ابو بكر بن فورك ‏ رحمه لم 

وهكذ! يصح البيبقى باختيارة للرأى القائل فى جميع اسسا * 
الله تعالى بان الاسم عين المسمى . وقد تقدم طرف من ادلةاصحصاب 
هذا اليأى المختار عند البيبقى وونى كتاب الاعتقاد ذكر طرفا آخر منهبا 
كقوله تعالى ” تبارك اسم ربك ذى الميلال والاكر 5) كما قال :” تبارك 





. 6٠. : سورة يوسفف‎ )١( 
: (؟) نسبابن حزم هذ! البيت الي لبيد وذكره كاملا وهو‎ 
الى الحول ثم اسم السلام طيكسا‎ 
ومن بيك حولا كاملا فقد اعتذر‎ 
٠ انظر الفضل (2:0؟)‎ 
٠ (ع) الجامع لشحب الايمان (1: ل8()‎ 


(ع) سورة الرحمن : دلا ٠.‏ 


)١؟ا(‎ 


!0 »كما قال :” تبارك الذى بيده الملكة هذا صن 


الذى نزل الفرقان 
القرآن الكريم . | 
كما ذكر ‏ رحمه الله -1دلة هذا الرأى من السنة الملبسرة 
فروى بسنده من ابى هريرة رضى الله طه ان النبى صلى الله طيسسسه 
وسلم قال »” اذ! انى احدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثههه ثلاث مسسرات 
فانه لايد رى ماخلنه طيه ء طيقل ياسمك ببى وضعت جنبى ,ربك ارفعه 
ان اسكت نفسى فاغفر لها ووان اؤسلتها فاحفظها با تحفظ به 
بادك الصالحي!؟! 
وروى بسند ه ايضا حدديث مهاد ة ين الما منتمن . رسول الله صلسسى 
الله طيه وسلم ان جبريل عليه السلام جا وهو يوعك فقال : " ارقيك من 
كل د1* يوذ يك .ومن كل حسد حاسد وين كل عين .واسم الله بمضمطةا 
الى غير ذلك مما اورده وحمه الله من ادلة لهذا الرأى . 
وكما عزا هذا الرأى الذى اختاره الى الحارث بن اسد المحاسبى 
وابى بكر بن فورك وفقد عزاه ايضا الى أبى عهيد القاسم بن سبسلام 


والامام محمد بن اد ري سالشافعى فقد روى عن الشافمى ‏ رحمه اللسسه 





. ١ : سورةالفرقان‎ )١( 

(؟) سورةالطك : .1١‏ 

زم) الاعتقاد رص ١8‏ )»واه اليخارف فى كتاب الدعوات حد يث رقم 
1ه .)١1‏ 


(ع) الاعتقات رض "ع ) مفرطه احمد فى المسئد (8:60١)ءواوله‏ 
عنده” ياسم الله ارقيك” ٠‏ 


)١؟+(‎ 


قوله :” من حلف بالله أو باسم من انما" الله فحنث فمليه 555 

وقال بعد ذلك ممعلقا طى هذ! القول : فجمل اليمين باسسسم 
من اسما* الله كاليمين بالله وثم قال : وين حلف بشى * غير الله فلاكقسارة 
طليه وفبين بذلك انه لا يقال فى أسط* الله وصفاته انها اغيار»وانسا 
يقال اغيار لما يكون مخلوقاء ؟ وهذ! د طى القائلين بان الاسم 
غير السمى كالمعتزلة وهو رأى لفان مبنى طلى اصل فاسد 
وهو القول بان كلام الله تعالى انذى 5 بذ كوا سماعه سبحانه مخلسسوق 
فتكون اسماك مخلوقة, وهو رأى واضح اليطلان . 

فرأى البيبقى ان١‏ قد اتضح يانه القول يان الاسم عين المسسى 
وهو رأى جماعة من السلفمنهم الشافحى ووابو عبيد القاسم بن سسلام 
كما ذكر ذلك البيبقى نفسهءواللالكاتى »والبقوى وكا ذكر ذلك ابسن 
تيمية ‏ رحمه الله يقول البغوى فى شوح السنئة :” والاسم هو السسى 
وذات 1 وهواحد قولى اصحاب !يق الحسن الاشعرى ,اختسساره 
ابو بكر بن فورك منهم كما تقدم . 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ان هؤلاء الذين قالوا : ان الاسم 
هو السعى لم يوفقوا الى الصواب» وذكر من ابرز هؤلا * القوم ابا بكر يسن 
فورك وذكر كلامه نصا فى الاراء الواردة فى هذا الشأن وذكر بعد ذلك 





)00 مناقب الشافمى للبيبقى ( 207:1 ) ٠.‏ 
(؟١)‏ مناقب الشافعمى للبيبقى ( 5:1 ١٠؟) ٠‏ 
(ع) شر السنة للبغوف (15:05) ٠‏ 


)١؟9(‎ 


ترجيحه لبذا الرأى بقوله الك لقان اناقل حي 
قال :”اسم الشى* هو عينه وذاع »ءاضم الله هو الله »وتقدير قول 
القائل : يسم الله افمل ءاى بالله اقعل وان اسمه كرك بفندذا 
هوالقول الذى اشار البيبقى الى اختياره كنا تقدم . 

وذكر ابن تيمية ‏ رحمه الله ..أن السيب الذى ادي بهم الى 
مجانية الصواب انهم لم يقتصروا طى أن أسما" الشى* اذ1 ذكرت فسى 
الكلام فالمراد بها السمياتءكنا ذكري فى قوله * يايحيى * ونحو ذلك 
ولو اقتصروا على ذلك لكان صعيحا ولاضه معنى واضح لاينازع فيه من 
فهمه وولهدم اقتصارهم على ذلك انكر قطهم جمهور اهل السنسة 
لاشتماله طى امور باطلة مثل دعاهم ان لفظ اسم الذى هو”*١‏ سم ” 
معناه ذات الشى" ونفسه ىوان الا سما" بالتى هى الاسطاء ‏ مثل زيسد 
وسرو هى التسميات .ليست هى اسما* المسميات ووكلاهما باشصشل 
مخالف لما يعلمه جميع الناسمن جميح الاءم ولمايقولونه . فائهم يقولون 
ان زيد! وعمرا ونحو ذلك هى اسماة الئاسء والتسمية جعل الشجنى' اسا 
لغيره ووهى مصدر سميته تسمية16ن! “جملت له اسما ووالا سم 
هو القول الدال طلى المسمى وليس الاسم الذى هولفظ اسم هطسو 


المسفى ويل قد يراب يه المسض علاثة سكم طيه »ود ليل ع 





. )١1٠0:: ( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١0) 
٠)1595-(9(:5( (؟) تفسالمصدر‎ 


(0ه1) 


وجميع ما استدلوا به لادليل لهم فيه ءلانه لا يوجد فى واحد متها 
مايد ل طى ان اسم الشى * هو ذات الشى* بعينه لان هذا لايتفق 
مع الواقع . وقد رد ابن تيمية كل د ليل من الادلة السابقة منفرد! عن 
الاخر بعد ان ساق الرد مجملا هوهئا اكتفى بالرد المجمل السابسق 
اما الرأى الاصح والاسلم مند هو ذلك التغصيل الذى اورده شلارح 
الطحاوية فقال .”الاسم يراد يه السمى تارة » وبراد به اللفظ الدال 
طيه اخرى وفاذا قلت : قال الله كذا او سمطلله لمن حمده كد لعلف 
فهذا المراد به المسسى نفسه وواث! لت . الله اسم عربى »والرحمن 
اسم عربى »والرحيم من اسما* الله تعالى ونحو ذلكءفالاسم هاهنا 
هو المراد هلا السمى ءولا يقال غيرة هلط فى لفظ الغير من الااجسال 
فان اريد بالمغايرة ان اللفظ غيرا لمعنى ان اريد ان الله 
سبحانه كان ولا !سم ليحتى خلقلنفسه انما“ »او حتى سماه خلقه باسما * 
من 555 فهذا! من اعظم الضلال والالحاب فى اسما" الله معاي 1" 

فهذا تفصيل منطقى سه عن التعقيد »واصحاب هصمذ! 
الرأى هم جمبهور اهل السنةء وهم ابذين يقطون : ان الاسم للسسسى 
وهم بهذا القول مواقون لصربح الكتاب والسنةءبل وللمعقول ايضا 
لان الله تعالى يقول :” ولله الا سما“ الحسنى ” وقال ” ايا ماتد موا 


فله الاسما" الحسنى” . 





)0 شرح الطحا وبة رص 59) ٠‏ . 


( ١6١ ( 


وقال النيى صلى الله طيه وسلم ” ان لله تسعة وتسعين اذك 


وقال صلى الله طيه وسلم ”ان لى خمسة اسما "ءانا محيد وواحمسد 
والماحى »والحاشر والعائب؟! 

عع عد ارا نوا الات 
التفصيل آنف الذكر عند ما يسثلون اجو المسسى ل 

ونى هذ! التفصيل عند الحاءجة اليه غنية عن اى قول سواه 
لانه هو الواقع المستند الى الدليل ٠‏ 

اما التفصيل الذى ذكره البيبقى فيما مضى وواشار الى انه 
رأى بعض متقد مى اصحابه فاته تقصيل 58 الدليل فلا اعتيار سه 
كما ان قول البيبقى ون وافقه ان الاسم هو المسى غير صحيح ايضا 


لما تقدم . 


تسألسية : 





ذهب البيبقى ‏ رحمه الله الى اطلاق اسم القديم على الله 
تبارك وتهالى ع موافقا بذلك جسهبجر ا امتكلمين »ويحتج لصحة هذا 


الاطلاق بما ورد فى حد يث عبد الحزيز ين الحصين الذى رواهء فسسسى 





٠. متفق طيه وقد تقدام‎ )١( 

(؟) ررواه البخارى فى كتاب المناتبحديث رقم ؟9ه656:7(8)» 
ورواه مالك فى الموطأ وكتاب انماء النبى صلى الله عليهوسلسم 
(15:؟١٠٠٠١).‏ 

(م) انظر مجموع الفتاوق (01:1؟) ٠0‏ 


(5مز) 


كناب الاعتقا را ححيث ورد ضمن ألا بسما* المذ كورة مفصلة يعد الااجسسال 
اسم ” القديم” . كما احتج بما رياه بعمنده عن عمران بن حصيئ ‏ رضسى 
اللهمنه ‏ قال : د خلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم»فذ كر 
الحديث وفيه : قالوا : جتناك نبأنك من هذا! الامرءقال :”كان الله 
تمالى ولم يكن 0 ١‏ ثم ذكر عأييدا لهذا الرأى قول شيخئه 
العتي فى معنى القديم : اتدألمجد الذى ليسلوجوده ابتتد! * 
والموجود الذى لم يزل , واصل القديم فى اللسان السابق ءلان القديم 
موائتات 1 

وعقب البيهقى طى قول الحليمى هذ! بقوله :” فقيل لله هز وجل 
قد يم »بمعانى انه سابق للموجودات كلها »ولم يجز اذ كان كذلك أن يكون 


لوجوده ابتدا"ولانه لو كان لوجوده ابتدا* لا قتضى ذلك أن يكون غير له 





)١(‏ انظر (ص )١6‏ من كتا ب الا عتقاد ووقد تقدم الكلام على هذا 
الحد يث» وعلى حد يث الوليد بن مسلم (ص ن«() من هذا 
البحث . 

(؟) الاسماء والصفات (ص 4 ) 6ورياه البخارى فى كتاب التوحيد بلفظ 
” ولنسألك عن اول هذ! الامر ماكان . .” الحديث . 
انظر حديث رقم 1 671 (1 601911 ) ٠‏ 

( «) هوالحسين بن الحسنين محمد بن حليم البخارى الجرجانى ابو 
عبد الله فقيه شافعى وقاضى مكان وئيساهل الحد يث فى ماورا* 
النهرءمولده بجرجان منة ير" "اه ووفاته بيخارى سنة .6ه . 
انظر الاعلام للزركلى (؟1:5ه؟) ٠‏ 

(ع) الاسما* والصفات رص ه) ٠‏ 


)١ه“‎ ( 


اوجد ه ه ولوجب أن يكون ذلك الغوز موجون! قبله »فكان لايصح حينكذ ان 
يكون هو سابقا للموجوداتءفقد اوجينا ألا يكون لوجوده ابتدا*»فكان 
القديم فى وصنه جل ثناك عبارة عن هذا 00 

وهكذ! يتضح لنا تجويزه الاق اسم القديم على الله سبحائه 
ومن ثم وصفه بالقدم ءلان كل اسم غنفاه يشتمل طى صفغة كما سيأتى . 

ولكن »مامدى صحة ماذ هب اليه البيبقى فى ذلك ؟ 

الواقع ان ماذهب اليه الييبقق هنا من تجويز اطلاق اسم 
القديم على الله سبحانه وتهالى مجائب للصواب ومناقض لما سبق تقريسره 
من انه يرى فى اثيات اسماء الله تحالى التزام جانب التوقيف» ولبيسان 
ذلك اقول : أن ما التزمه البيبقى من الا قتصار على التوقيف فى اسمه" 
الله تعالىغير متوفر له هنا »وان حاول المحافظة على هذا البدأ 
باستناده الى ماورد فى حد يث عيد العزيز ين الحصين المشار اليه 
آنفا ءالا أن هذا الحد يث لا يصلح أن ل دليلا له طى ماذ هب اليه 
لما تقدم ايضا من انه هو نفسه يشك فى صحة ورود فصيل الاسسا* 
عن النبى صلى الله عليه وسلمه لا حتمالٍ ان يكون ذلك مدرجا من جهة 
بعض الرواة,والد ليل كما هو معوف فى قواعد الاصول اذا تطرق اليسه 
الاحتمال بطل به الاستد لال ,وذ لك فى الفروعىفما بالك بالعقاعد . 





(1) الاساء والصفات (ص + ) #وانظر هذا المعنى فى الاقتصارنى 
شريف القدسى (ص؟8؟) ٠‏ 


)١64( 


واما حد يث عمران بن حصين ثلا دليل فيه لعدم اشتماله علسسسى 
اطلاق هذا الاسم على الله سبحاته ٠‏ 

ثم ان القديم فى لغة الحرب»التى نزل بهاالقرآن » هوالمتقدم 
على غيره وفيقال : هذا قديم للحتيق «وهذا حد يث للجد يد »قال ابسن 


1 
فارس : القدم خلاف الحد وثوويقال شى* قديم ,اذا كان زمانه الغا ٍ 


فلم يستعملوا هذا الافى المتقدم طي غورو »لافيما لم يسبقة عدم ءكنا قسال 
تعالى ” حتى عاد كالمرجون البلا ٠‏ والمرجون القديم الذى ييقسى 
الى حين وجود العرجون الثائى #فاف! وجد الجديد قيل للاول ” قد يسم” 
وقال تعالى :” افرأيتم ماكنتم تحهد ون أنتم وباك الاقد مون 1 

فالاقدم ميالفة فى القديم .. وقال تعالى ” يقدم قومه يوم القياسة 
فاوردهم الا لأ؟) اى يتقد مهم ويستحمل منه الفعل لا زا ومتعديا وكما 
يقال : اخذت ماقدم وماحد ث و ويقال هذا قدم هذا ء وهو يقد مه » ونسسه 
سميت القدم قدما لاها تقدم بقية بدن الانساد !9 

ويعد ان اورد شارح الطحاوية هذه المناقشفقى 00 


القديم »عقب عليها بقوله : ولاريب انه اذ! كان مستعملا فى نف سالتقدم 





)١(‏ معجم مقاييساللفة (هوه:) ماد ةقدم. 
)١(‏ سورةيس: #9960 . 

(؟) سورةالشمرا" : ولا ]لاا ء. 

(») سورةهود :مو . 

)(ه) انظر شرح الطحا وية (ص ٠ه‏ "لا ه) . 


(مهد) 


فان ماتقدم طى الحواد ث كلها فهو اق بالتقدم من غيره ولكن اسما* الله 
تعالى هى الاسما* الحسنى التى تدل طى خصوص مايمدح به «والتقتسدم 
فى اللفة مطلق هلا يختص بالتقدم طى الحوادث كلها وفلا يكون مسن 
الاسما* الحسنى ووجا الشرع ياءبمه الول »وهو احسن من القديم #لانسه 
يشعر بان مابعده آيل اليه ووتايح له وبخلاف القد يم والله تعالى له 
الاسما" الحسنى لاالمسطظ؟! 

وهكذ! يتضح لنا ان المعنى اأنّى ذكره المتكلمون للفظ القد يسم 
وارتضاه البيبقى وهوان القديم هو الذى لااول لوجوده »يتضح لنا 
ان هذا اللفظ ليس قاصرا على هذ! المعنى »بل شامل له ولغييره مسن 
المعانى السابقة»ولذلك فانه لايكون من الاسماء الحسنى هلان الاسماء 
الحسنى تشتمل طى خصوص مايمداح به سبحانه ولفظ القد يم ليس كذ لك. 

ومن اجل هذا لم يرب الاذن الشوص باطلاق هذا الاسم طلسى 
الله سبحانه ووانما الاذن ورد ياألاق اسم الاول ووهواصح من اسم 
القديم لفة وشرعا . 

وقد انكر ابن حنم بشدة حذ! الاطلاي؟ انا ماوجدثاة تيف 
بعض العلما* المتمسكين بالمنبج اسافى من اطلاق هذا اللفظ طى الله 


كما جا* عند أبن القيم فى نؤنيته : 





() شرح الطحاوية رص «م) ٠.‏ 
() انظر الفصل فى الطل والاهوا* والتحل (؟:؟5١) ٠‏ 


(1ه1) 


وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحاته متغرب! بل داثمالا حسان 

فائه ليس قصد هم اطلاق هذ! اللفظ صلى سبيل التسهيسة 
اوالوصفهيل على سبيل الا خبارء وباب الا خباراوسع من باب الصفات وكيا 
ذكر ذلك الشيخ محمد بن ماننع عن أين القيم فى ” البداعم* وقلال 
بمد ذلك : واهل العلم لم يذكروا لخطة القديم فى الاسنا“ الحستى 
ولكتهم يخبرون عنه سبحانه بذلك ٠‏ وجعل قول ابن القيم السابق من 
هذا اي 

والحاصل ان اطلاق لفظ التد يم طى الله سبحانه بقصد التسمية 


غيرسسد يد ملافتقاره الى دليل يجوز لنا ذلك الاطلاق . 





)١)‏ انظسر تمليق الشيخ مدمد ين مائع طى المقيدة الطحاوهيمة 
رص 1) موشبح الشيخ الالياتى طيبا رص )١6‏ . 


)1١ماز‎ 


(») صلة الا سماء* بالصفات , 


لقد سبق ان ذكرت المذاهدبفى اسماء الله تعالى يننا 
ان هنا من ينفيها وينفى الضفات مهنبا وفم الجيميةءوامح انسنه 
لامجال للحديث حينكذ فى العلاتة بون معد ومين ٠‏ 

وهناك من يثبت الا سما" وينقى الصفات, وهم المعتزلة, يهنا 
ايضا لاعلاقةءان ان احد الامرين لا وجود لهءاما من يثبت الاسساء 
والصفات جميعا لله سيحانه وتمالى ونع وجود الاختلاف فسى طريسق 
الاثيات هوالمقصود منه عفان امعان هذا الرأى هم الذين بحثوا الملاقة 
بين الاسما* والصفات . : ٠‏ 

ولاريب ان شيخنا البيبقي' رحمة الله من ابرز ا ولِكك المثيتسين 
وقد بحث هذه العلاقةوائيت وجود صلة وثيقة بين اسما* الله سيحاه 
وتعالى وبين صفاتته وحيث قال :” .. ٠‏ لله مز وجل اسماء وصغفسات 
واسما4 صفاته» وصفاته اوسا 

الا انه رحمه الله - لا ميد من كلاءه هذا ان الاسناء هسى 
الصفات بعينها ووالا لما كان ثمة حاجة الى تأليف كتاب كبير يفرق فيه 
بين مباحث الا سما * وبباحث الضفات ثم ان قوله :” وفى أثبات اسمائه 
اثبات صفاته ولانه اذا ثيت كثنة موجك! غوصف بانه حى فقد وصف بزيادة 
صفة طى الذات هى الحياةوواذ1 :صف يانه قادر غقد وصف بزيادة 





(() الاعتقاد رص ١؟1)‏ ه 


)١١8( 


صفة هى القدرة واذا وصف بأنه عالم فقد وصف بزيادة صفة هى العلمءكما 
اذا وصف بائه خالق نقد و يوان متهن الخلق ءىواذا وصف بائسه 
رازق فقد وصف بزيادة صفة هى الرزق ءواذا وصف بائه محبى نقد وصف 
بزيادة صفة هى الاحياء ءاذ لولا هذه المعائى لاقتصر فى اسيائه طسى 
ماينيى " عن وجود الذات نمل 1 فى هذا القول بيان لتلك الملاقة 
التى يراها بين اسماء الله تعالى وصنات ووهى دلالة تلك الاسساء 
طى اتصاف سبحانه بما تتضمئه من صفات . وفى قوله ‏ راويا عن شيضه 
الحليمى :” وائما تشتق اسماله من صفاء التى كلها مدائح ,واقعاله 
التى اجمعها حكنت" * دليل طى اثةأيوى التلانم بين الصفة والاسسم 
فكما ان الصفة تدل طى الاسم فالاسم أيضا دليل طى الصنةءبمعى 
ان الصفة اذا ذكرت ضغفرداة فبى تال يدلريق اللزوم على الا سس سم 
المشتق منها , والاسماذا ذكر منفرف! دل بطريق اللزوم ايضا طلسى 
الصفة التى اشتقت منه »واعنى بالصنات هنا الصفات الدالة طى الاسما* 
الحسنى . 

وهذا الرأى فى العلاقة بين اسما* الله تعالى وصفاته,الذى 
ذهب اليه البيبقى هو الرأى القناية الذى يتفق مع العقل والمنطسق 
ولم يخالنه فيه من مثيتى الاسما* سي اين حنم الذى يرى ان الاسماء 


جامد ة ليست مشتقة اصلا فلا طاتة يينها وبين الصغات حيث يقول : 





() الاسماء والصفات رص ٠ )1١٠‏ 
(؟) تقسالنصدر ٠.‏ 


)١ه9(‎ 

" ...واما قولهم : هل يفبهم من قول القاغل ” ائله* كالذى يفهم 
من قوله عالم فقطءاو يفهم من قوله عالم مصنى غير مايفهم من قوله ” الله”؟ 
فجوابنا اننا لانفهم من قولنا قدير وعالم اذ! اردئا بذاك الله تعالى 
الا مانفهم من قولنا الله فقط لان كل ذلك اسم" ,اطلام لامشتقة من مفقاسلاً!! 

فهو لايرى ثمتعلاقة بين الاسما* والصفات بههذ! قول باطل واد عاء 
لادليل عليه ان ان اللفة العربية التى نزل بها القرآن بوخاطب الله بها 
اهلها لاتساعده طى ما اراد وفانه لايفهم من عالم وطوم وتادر وقديسر 
الا ذاتاسنت نيا وهذا الرأى هو صريح مذ هب الممتزلة ايضسا 
لانهم اثيتوا الاسما* ونغوا الصفات,وومعنى هذا انهم ا ان الصفة 
ثبتت بثبوت الاسم و ولذ لك مزيد بيان فيما بعد ان شا !الله . 

وفى قول البيبقى السابق : بانه لولا هذه المعائى لاقتصر فى 
اسمائه على ماينيى * عن وجود الذات فقطوفى هذا التول رد طى مسن 
ذهب هذا المذهب الذى تبئاه ابن حزم ووافقة طية المستزلة»كسا ان 
شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله قد ود طيه»واحتد فى ذلك 
حتى وصخه بانه شبيه برأى القرامطة الباطنية وقال بحد ذلك ه” . . فانا 
نعلم باضطرار الغرق بين الحى والقد ير والعليم ووالملك» والقسدوس 
والغفورء وان العبد اذا قال : رب اغفرلى »وتب طى أنك انت التوا ب 
الغفورءكان قد احسن فى مناجاة ربه »واذ! قال اغفرلى وتبطلى انك 


انت الجبار المتكبر الشديد العقاب لم يحسن فى طاءا» وان الله 





. )(]؟س1١1581:5؟( الفصل فى الملل والاهوا" والنحل‎ )١( 
. انظر حاشية الفصل لابن حزم نف سالصفحات السايقة‎ )١( 


)١>٠.( 


انكر طى المشركين الذين امتنعوا من تسميته بالرحمن فقال تمالسى 
” واذ! قيل لهم اسجدوا للرحمن »الوا وما الرحمن »انسجد لما تأمرنا 
وزاد هم 00 

وقال تمالى :” ولله الاسما" الحسنى فاد عون بها ءوذروا الذيسن 
يلحد ون فى اسماعه سيجزون ماكاتوا عملي 090 

ومعلوم ان الاسماء ان! كانت اطاما وجامد! تالاتدل طى معنى 
لم يكن فرق فيها بين اسم واسم فلا يلحد فى اسم دون اسم ءولا يتكر 
عاقل اسما دون اسم ءبل قد يمتنحعن تسمينه مطلقا ,ولم يكن المشركون 
يمتنمون عن تسمية الله بكثير من انما #وانما امتتموا عن بعضبسا 
وايضا فالله له الاسما* الحسنى د ون السوآى ءوانما يتميز الاس لم 
الحسن عن الاسم السى* بمعناه وفلو كانت كلها بمنزلة الا لام 
الجامدات التى لاتدل على مددنى لم تنقسم الى حسنى ل هذا 
القائل لو سمى معبوده بالميت والحاخز والجاهل ,بدل الحى والعالم 
والقادر لجاز ذلك يب" 

ويقول ابن القيم ‏ رحمه الله فى تقرير الرأى الذى ذه باليه 
البيبقى «والرد طلى مخالفيه :” ٠.‏ .. لولم تكن اسماك مشتملة طللسى 


معان وصفات ءلم يسغان يخجبر طه يافعاتها » فلا يقال يسمع هميويهيا 





٠. ٠٠. : سورة الفرقان‎ )١( 
(؟) سورةالاعراف: .لزه‎ 
٠ ) (م«) شرح العقيدة الاصفباتية لابن تيمية (ص 2206ل‎ 


)١١١( 


ويعلم » ويقد ر ويريد »فان ثبوت احكام الصفات فرع ثبوتها وفاف! انتفسسى 
اصل الصفة استحال ثبوت حكمها نوايضأ فلولم تكن اسما4ك ذوات معسسان 
واوصاف لكانت جامد ة كالا لام المحضة التى لم توضع لمسماها باءتبسار 
معنى قام به »فكانت كلها سوا" »لم يكن خوق بين مدلولاتبا ,ريص ذه 
مكايرة صريحة وههت بين «فان من جحل معنى اسم " القد ير" هو معسنى 
اسم ” السميع البصير” وبعنى اسم “ التواب” هو معنى اسم * المنتقسم* 
ومعنى اسم المعطى هومعنى اسم ” اامائم” فقد كابر المقل ,واللفسسة 
والفطردظ!) 

فرأى البيبقى الذى يثيت معائى اسما* الله تعالى ذلك يثبست 
الصفات التى تدل طيها هو الرأى اللحق وقد وافق فيه السلفءاسا 
رأى ابن حزم المقابل لرأى البيبقى فقف تبين بطلانه .وهو فى نظسرى 
لايبعد كثيرا عن رأى الجهمية الذى سبق ان اشرت اليه وهو القاكئتل 


بنفى اسساء الله تعالى وواطلاقها طيه طى سبيل المجاز . 





٠ )19:1( مدارج السالكين لابن القمم‎ )١( 


الفصل الث 
أقسسسام المنسسات 





)١5؟*؟(‎ 


اقسام الصفات 





لقد سلك المتكلمون فيما اثهتوة من صفات طريقة خاصة بهم »وقبل 
بيان التقسيم الذى ارتضاه البيبقى #أرى عن المناسب ان اذكر الطريقسة 
التى سلكها اولئك المتكلمون حتى يتضح لنا مدى اتفاق البييعسسسى 
اواختلافه معهموفاقول : أن المتكلميئ ممن اثبتوا الصفات قد درجوا 
على تقسيم صفات الله تعالى الى ١ربمة‏ اقسام : 
نفسية , وسلبية , وصفات محان » وصخات معئوية . 
)١ (‏ النفسية : وعرفوها بانبا الحال الواجيبة للذاتءماداءت السذات 
غير جعلقة بعل وى الوجود ٠‏ 
(؟) السلبية : وعرفوها بائها التى سليت امرالايليق بالله سبحائته 
وار وهى عند هم خمس صفات , القد م والبقا* ,ومخالفته 
تعالى للحواد ث» وقيامه بنفسة موالوحدانية . 
(؟) صفات المعانى »وقد عرفت باتنها كل صفغة قاعمة بموصوف زا دا ة 
على الذات موجبة له 18 وهى سبع : القدرةءوالارادة»والعلم 
والحياةوالسمعء والبصر »اكلام ٠‏ وائما سمديت بذلك لان كل 
صفة منها تدلعلى معنى زاكد طى ذاته تعالى . 





. )10 شرح ام البراهين للسنوس رص‎ )١( 
٠. )19 (؟) حاشية الدسوقى على ام الجراضون رص‎ 
٠. )ا/١ (م) حاشية الصاوى على شرح الخريدة البهية رص‎ 


(؟56) 


5 مايسمونه ايضا بالضفات الوجودية . 

(ع) الصفات المعنوية»وهى ملازمة المسبع الاولى »وقد عرفت بانببا 
الحال الواجبة للذاتمماك ابت المعائى قائمة بالذاتا' ولسوا 
تسمية هذه الصفات بهف! الاسم يان الا تصاف بها فرع من الاتصاف 
بالسبع الاولى »فان اتصاف محل من المحال يكونه عالما »او قاد را 
مثلا ولايصح الا اذ قام يه النحلممأوالقدرة»وقسطى هذا . 
فصارت السبع الا ولى وهى صفات المعانى طلا لبذه اى ملزوسة 

نبا وتلية] سيك هذه الى طك تمل فيا ومنت مشولا 
وهذه الصنات الممنوية هى كونه تعالى قاد را ءومريدا ,وعالسسا 
وحيا وسميعا «وبصيرا #وستكلما ٠‏ 000 
ولا يخغى ان هذا التقسوم مبنى طى اعتقاد هم اثبات يبعسسض 

الصفات اثباتا حقيقيا ,والتفويض نى يدضها الاخرءاوارجاء»ه الى معان 

فيها تنزيه لله سبحانه وتعالى عن مشايهة المخلوقات ‏ على حد زعسهم. 
واذ! كان هذ! هو موتف المتكلمين من تقسيم الصفاتءفما موقسف 

البيبقى ؟ وهل يوافقهم طى هذا التقسيم ام انه استقل برأيه فى 


هذا الشأن ؟ 





00 المصدر السابق (صوه). 
(؟) شرح ام البراهين للسئوسس (ص *) . 


(ه56زر) 


الواقع ان البيبقى ‏ رحمه الله قد ذهب الى تقسيم الصفات الى 
قسمين لاثالث لهما ووهذان القسمان هما : 
) ل صفات ذات . 
(ب) صفات فمل . 

ثم قسم كلا من هذاين النوعين الى عقلى وخبرى «استنادا الى 
نوع الادلة التى ثبتت بها ان أن منها مادل المقل طى 8 لله 
سصسحانه وتعالى مع ورود النص به #ومنها ماكان طريق اثيا» الادلة 
النقلية فحسب ٠.‏ ا 

يقول ‏ رحمه الله فى ايضاح هذا التقسيم : “صنات الله 
قسمان : احدهما : صفات ذ!© ووهؤما استحقه فيما لم يزل ولايزال ٠‏ 

والاخر : صفات فمله ووهحى ط استحته فيما لايزال دون الازل٠‏ 

شم منه ما اقترنت بيه دلالة الحتل كالحياةء والقدرةءوالعل سم 
والارادة» والسمعء والبصرء والكلام #ونحو ذلك من صفات ذاته وكالخلق 
والوزق والااحيا"» والاماتة , والحفووالحقوهة وونحو ذلك من منسات 
نعله. 

ومنه ماكان طريق اثباته ورود خبر الصادق به فقطء كالوجه 
الاك »والعين فى صفات ذ١6‏ مركالا ستواه طى العرشءوالاتيمان 


والسجى ‏ :والتزول ونحو ذلك من مثات نكن !؟ 





)00 الاسما* والصفات ر(ص ٠ )١(١٠١‏ 


(51ز) 


ولاريبان هذا التقسيم الذى قال به البيهقى اشمل من تقسسوم 
المتكلمين السابق علانه شامل لجميح صفات الله تبارك وتعالى ,اما تقسيم 
المتكلمين فقاصر طى ما اثبتو منها فحسب . وههذا تتضح لئا مخالفة 
البيبقى للمتكلمين فيما ذهبوا اليه من تقسيم . 

ونظرا لما عهد ناه عن البيهتى من انه لا يقول فى الصفات قلوا 
الا ويسنده بدليل شرص وفائنا نجده هنا يستدل لهذا التقسسهم 
يآيات كريمات رآها صالحة لان تكون مناطا لاستدلاله وهى قوله تمالسسى 
” هوالله الذي لااله الا هوعالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحسوم 
هوالله الذى لااله الا هو الملك القد و سالسلام المؤين اين 
العزيز الجبار المتكبر» سبحان الله عا :يشركون هو الله الخالق البسارنا 
المصور له الاسماء الحسنى ويسيح 41 مافى السموات والارض وهو العزيسز 
الحكيلا", وقد بين وجهة استدلاله ببذه الايات طى تقسيس سه 
للصفات بقوله :” فاشار فى هذه الايات الى فصل اسما* الذات من اسما» 
نعلا" 

ويمنى بذلك ان الله تبارك وتحالى ذكر فى هذه الاياتاسما" 
الذات التى تشتمل على الصفات التى اشتقت منهباهذه الاسساءء»وذكر 
بعد ذلك اسما' الفعل الد الةطى الصفات التى اشتقت منها ايضنسا 
وفصل بين النوعين بضمير الفصل “ هو” وهذا دليل طى صحة هذا 





. 55-55 : سورةالحشر‎ )١( 
٠. )؟١ الاعتقاد رص‎ )1( 


(اوذ) 


التقسيم عند البيهقى . 

وينيغى ان تعلم ان مغالغة البيبقى للمتكلمين فى هذا التقسيم 
يعدنى موافقة السلف طى ماذ هيو 'اليةولان ماذ هب اليه اليييبكى 
هو التقسيم الصحيج للصفاتولائة يشمل جميع انواع الصفات الثابتة 
للبارى سبحانه وتعالى ,فلا تخوج عن هذين القسمين اللذين ذصسب 
اليبما البيبقى وهذا بعينه ماسلكه الساف فى تقسيمهم لها هلان جميسع 
نصوص الصفات من آيات قرآنية واحابيث نبوية تدل على صحة هذا 
التقسيم »اذ ورد بعضها باثبات صفات لازمة للذاتء وبمضها الاخر 
ورد ياثبات صفات متملقة بمشيئتة وا ختياره سبحا نه٠‏ ويرى الد كتور طسى 
ساى النشار ان اول من فرق هذه التفوقة فى الصفات هوالاام 
ابو حنيفة رضى الله عنه »استنان! الى ماذكره فى كتاب الخته الاكبر حيسث 
قال و" . ٠.‏ لم يزل ولايزال باشمائة وصفات الذاتية والفعلية 1!! 

ولبيان سلامة هذا المنهج فى التغريق بين الصفات يقول العلاسة 
السلفى المعاصرءاستاذتا الد كتهو محمد خليل هراس رحمه اللسسه - 
” دلت هذه النصوص القرآنية على انصفات اليارى قسمان : 
)١(‏ صفات ذاتيةلا تنفك عنها الذاتهبل هى لازمة لها ازلا وابسدا 


ولا تت ل بها شيكته تعالى وقد رته »وذلك كصنفات الحيساة 





)١(‏ انظر نشأة التفكير الفلسفى فى الاسلام للنشار( ١85:١‏ ) ؟وراجع 
كلام ابى حنيفة فى الفته الاكبر بشرح ملا على القارف (ص ٠)١6‏ 


(هؤزد) 


والعلم » والقد رة والقوة » والحزة » والملك » والعظمة , والكبوما* 
والمجد ,والجلال ... .الخ 
(؟) صفات فعلية,تتعلق بها مشيئتة وقدر» كل وقت وآن ووتحصدث 
بمشيئته وقدرته ٠.٠.‏ , كالاستوا*:طى العرشء والمجى "والا تيان 
والتزول الى السماء الدتيا وواتضحك ووالرضا ,والقغب ٠ ١‏ لا 
وهكذا فان منهج البيبقى فى هذا التقسيم سليم لااعتراضطيه 
لموافقته للاد لة» وشموله لجميم الصفات , الا ان ثمة امتراضا واحدا 
لايتعلق بالتقسيم وبل بالضايل الذى وضعه لصفات الفعل وحيث عرفها 
بانها ما استحقه فيما لايزال دون آلا زل »وهو بذ لك يقول بحد وشا 
والكلام عن هذه القضية له موضعه عند بحثنا لبذه الصفات فيسا 
بعد ان شا" الله . 
| وقد وافق البيهقى ايضا فى هحف! التقسيم ابوالهبذيل العمسلاف 
من المعتزلة وان خالغه فى تعريفبا '. حيث عرف صفات الذات بانهسا 
التى لا يجوز ان مك ايان باضد ادها وولا بالقدرة طى اضدادهاء 


وهرف صفات الغمل بانها التى لا يجوز ان يوصف البارى سبحائنه 


دعبا . 





)١(‏ شرحالعقيدةالواسطية رص 44 ) »وانظر الكواشف الجلية 
لعبد العزيز المحمد السلمان (ص ره ؟) ٠‏ 
(١؟)‏ تاريخ الفرق الاسلامية لحلى الغرايى ر(صم١١) ٠‏ 


(56ز) 


وقصارى القول ان تقسيم البيجقى للصفات تقسيم منطقى وسلسهم 
يتغق مع واقعها من خلال الادلة التى ثبتت بها . 

اما رأيه فى طريق اانا ذقانه يرن ان اثهات الصفات لله 
سبحانه وتعالى انما يكون توقيفيا كرأيه فى اثبات الاسماء»وفى ذلك 
يقول .” . . فلا يجوز وصنه ألا بما دل طيه كتاب الله تعالى وأو سئسة 
سول الله صلى الله طيه وسلم أو جمع طيه سلف هذه الامي'؟ 

وهذه بعينها طريقة السلف الصالح التى نبجوها فى امات 
الصفاتءوالتى بينها شبخ الا سلام أبن تيمية ‏ رحمه الله بقطه : 

“ .... فالاصل فى هذ! الهاب : ان يصف الله بنا وصف ابه 
نفسه ووبما وصنه به رسله ءنفيا واثباتا »فيثيت لله ما اثبته لنفسه وينفسى 
عنه مانفاه عن نفسه »وقد طلم ان لويقة السلف واعمتهم اثبات ما اثيتسه 
من الصفات من غير تكييف , ولاتمثيل مموبن غير تحريف ولاتعطيل ه وكذ لك 
ينفون عنه مانفاه عن ة" 

وقد سبق ان تمرضت للكلام من هذه السألة عند الحديث عمسن 
منهج البيبقى فى الباب الاول من. هذا البحث ٠‏ 

واذ! كان البيبقى ‏ رحمه أثله قد وافق السلف فى تقسكمم 
الصفات» وطريقتهم فى اثباتها #غهل وافقهم فى اثبات جميع المفسات 





(() الاسماء والصظات رص0١٠1() ٠‏ 
(؟) الرسالة التدمرية لابن تيمية (صع) ٠‏ 


0و1 ) 


بقسميها ءام انه وافق المتكلمين على ماثهبوا اليه من تغويضاو تأهمل 
لبعضها واستناد١‏ الى بم ضالشبه التى طقت باذهائهم ؟ 


هذا ماسيتضح لئا من خلال الفصول التالية ان شأ" الله ٠‏ 


الفصل الرايح 
الصنفسات الحقليسسة 





وفيه مبحثان : 


المبحث الاول : صغات الذات العقلية 
البحث الثانى : صفات الفحلل المتلية 


(كلار) 


تمهيسد : 


تقدم لنا معرفة الضابط الذى وضمه ليقن لبذه الصفسسات 
وهو تعريفه لها بأنها ماكان طويق اثها» آدلة العقول 55 اننا 
بمعنى ان الله تعالى وصف تقسه ينأ #ويصفة بها رسولة صلى الله طيسه 
وسلم و ودلت عليها المقول . وكما اتضح لنا من التقسيم الذى تبنساه 
البيبقى كما سبق بيانه فى الفصل السايق وفان هذه الصفات نبا 
ماهو ذاتى وها ماهو فعلى . وتبل ان ابدأ تفصيل موقف البيبقسى 
من هذه الصفات ارى من المناسب ان اذكر بين يدى ذلك عرضا موجزا 
لارا* الغرق الاسلامية فيها وحتى يتيؤن لنا موقع رأى البيبقى نبا 
فاقول : 

ان من ابرز تلك الطواعف التى وقع بينها النزاع حول هذه 
الصفات خمس فرق هى : الجبهمية: والمعتزلة, والفلاسفة,وهذه تمشل 
فريق النفاه . والكرامية والاشاعرةوداتان الفرقتان تمثلان غريق 
المثبتين . 

فاما الجهمية : اتباع الجهم بن صفوان ,فهؤلا * ينفون صفات الله 
تعالى نغيا قاطعا . فيرون ان كل صخة يجوز اطلاقها طى الانسان فانه 


لا يجوز ان بوصف ببها البارى سبحاتة ,لان فى ذلك تشبيه لله يخلقسه 


٠ الاعتقاد (ص ١؟7) وقد تقدم‎ )١( 


) 1 


وفى بيان رأى هذه الغرقة فى الصذات يقول اليغدادى : 

” ... وامتنع-اى الجهم .من وصف الله تعالى بائه شى* 
اوحى وأو عالم واو مريد ووقال ؛ لااصنه بوصف يجوز اطلاقة على غسسسيره 
كشى * وموجود «وحى ‏ وعألم »وبويد + ونحو ذلك . ووصنه بانه قأدر» وموجد 
وفاعل » وخالق » ومحجى » ومميت هلان هذه ألا وصاف مختصة 0 

ويصف الجهم لله سيحائه بائه تادر معان العبد ادرايضا 
مبنى على مذهيه الذى يرى فيه ان الحيد مجبور طى فعله ووانه كالريشسة 
المعلقة فى مهب الريح ,واضافة الفحل الى العبد انما يكون على سبيسل 
المجاز. 

واما المعتزلة : فائها يجعلها الصفات غير زائدة طى الذات 
فقد د خلت فى طاعفة النفاةء»لان حتيقة مذ هيهم نغى صفات الله سيحاشه 
وتعالى ولانهم وان اثبتوا ان الله سبحانه وتعالى قادروحى ,موجسسود 
الا انهم اختلفوا فى كيفية استحقا» سيحانه لبذه الصفات . 

فاماابو على الجباعى 4وايو البذيل العلاف فذهيا الى أن اللسه 
تعالى يستحق هذه الصفات لق61 مفهو سبحانه عالم لذاته وقادر لذاتيه 
مريد لذاته . 

وقال ابو هاشم : ان هذه الصفات احوال وراء الذاتءفالله تعالى 


0( 
عالم بعالمية ,قا در بقاد رية»وهذ»ه الإ .عوال اد و : 





(() الفرق بين الغرق للبقغدادى رص 51 -؟(5) ٠‏ 
(١؟)‏ انظر شرح الاصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ر(ص ؟85١) ٠‏ 


(عاد) 


وابرز معالم هذا المذ حب أن الصغات عند هم غير زائد 3 على 


الذات و بحجة ”أنه لاصفة للقد يم أخص من كونه قد يما #اومسا يلتضفى 


كونه قديما من الصنة التفسيية؟ 

وان فى أثيات زياد ة الصفاث طى الذات مايؤدى الى تمسسداد 
القدما*»فتشارك الله سبحائة فى أخص وصف ذاته وهوالقدم.هذلك 
تتعدد الالهة طى حد زعسهم . 

كما قال القاضى عبد الجبار فى بيان هذه الشببة الضالة : 

“ والاصل فى ذلك انه تحالى لو كان يستحق هذه الصفات لمعان 

قديمة» وقد ثبت ان القديم انما يخالف مخالفه بكونه قد يما هوثبسست ان 
الصفة التى تقع بها المخالفة عند الافتواق بها تقع الساظة عند الاتفاق 
وذلك يوجب ان تكون هذه المعائى مثلا اله تعالى وحتى اذا كان 
القديم تعالى عالما لذاته وقادوأ الى1© »وجب فى هذه المعائى مله 
ولوجب ان يكون الله تعالى مثلا لبذه “معام 1" ؛ ببذاااييين 'لننا 
ان مذهبهم فى الصفات طى هذ! الوجه هو فى الحقيقة نفى لها . 

واما الطائفة الثالثة من النفاة فهم : 

الفلاسفة : وهؤلا" يتفقون أيضا مع الممتزلة فى نفى الصفات مسن 


الله سبحانه ىالا أن حجتهم على ذلك النغى تخظف عن حجة سابقيهسم 





(() المفنى للقاضى عبدالجيار( ؟ : ٠ )١5(‏ 
(؟١)‏ شرح الاصول الخمسة (ص ه16 () ٠‏ 


) ١76 ( 


ذ ان المعتزلة كما تقدم يرروا نفيبم ذاك بان اثبات صفات لله 
سبحانه زاعدة على الذات٠يؤدى‏ الى القول بتمدد القدعاء . اما 
الفلاسفة فائهم يخالفونهم مخالفة جذرية فى هذا التبريرءاذ انبسام 
يجوزون تعدد القدما* مثل العقول العشرة» والا فلاك »نانها قديسة 
عندهم . وامسا كان نفيهم للصفات خشية التركيب: فالله تعالى عند هم 
واحد بسيطءوالصنات الواردة فى الشرع من العلمءوالقدرةءوالاراد ة 
ونحوها من الصفات يزمون ان اثياتها سلها واضافات لايسطزم الكثرة 
والتركيب فى ذاته ءلان مفهوم ذلك كله عندهم شى * واحد هو نفسس 
الذات . 

يقول ابن سينا فى النجاه : ” فاذا حتقت تكون الصنة الاولى 
لواجب الوجود انه إن وموجود »ثم انصفات الاخرى يكون بعضبسا 
المتعين فيه هذا الوجود مع اضافةمويعضها هذا الوجود مع السلسب 
وليس واحد! منها موجبا فى نا كثرة البتة سالط ومن هذا 
النص يتضح لنا ان الفلاسغة ائما :يصفون الله سبحانه بانه * أن وموجود " 
والوجود لايوجب كثرة ولاتعدد 6آما مادا ذلك من الصفات فانهيبا 
اضافات او سلوب . وهم بهذا يتفقون مالمعتزلة على نفى الصفات ٠‏ 

اما فريق المثبتين فيمظه طاتفتان : الاشاعرة هوالكرامية ٠‏ 


ناما الاشاعرة < اتباع أيى البحسن على ين اسماعيل الاشمسرى 





٠)؟0١1 النجاةلابن سينا رص‎ )١( 


زماز) 


فانهم يثبتون لله سيحانه وتحالى يح صفات زاعداة على الذات,ويطلقئن 
طيها اسم صفات المعائى بمعنى وجود معنى لها زائعد على الذات 
وهذه الصفات هىاء1إلقد رةووالاواد, والحياة» والسمع والبسر 
والكلام. 
وقد استدلوا طى زياد ة هذه الصفات على الذات بامور ثلاثة : 
(() قيا سالفاعب طى الشاهد مفالعالم فى الشاهد من قام به العلم 
ولا يختلف الامر غاعبا وشاهد! هلان العلة واحداة, والشرط واحيد 
فعلة كين الشخص عالما هو اابحام:ووكذلك الامر فى الغائب . 
(؟) ان هذه الصفات لولم تكن زائدة طى الذات لكان مفهوم كونه 
حيا »عالما »قاد را نفس ف!© #ولم يكن لحلها على ذا تسه 
فائدةووكان قولنا على طريتة الاخيار : الله الواجبء,اوالعالم 
اوالقادر يمثابة حمل الشى'.طى نفسه ءواللازم باطل ٠‏ 
(«) لوكانت هذه الصفات نفس ف!6 لكآن المفهوم منها كلها امرا 
واحد! ووذ لك ضريرى اليطلان". 
ولهذه الصفات عند الاشاغرة اخكام اربمة : 
(:) ان هذه الصنات ليست هى !الات بل زاعدة طيها . 
(1) انها كلها قاعمة بذاته سبحانه »ولا يجوز آن يقوم شى* .نبا 





0١)‏ انظر هذه الوجوه الثلاثة فى االمواقف بشرح الجرجانى (قسسم 
الالبيات) تحقيق الدكتور ا جمد المبدى (ص هلا .)242٠-‏ 


)1١الالز‎ 


بغير ذاه وسوا* كان فى محل اولم يكن فى محل . 
(؟) ان هذه الصفات كلبا تديمة»نائها ان كانت حادثة كان القد يم 

سيحانه محلا للحواد ثى وهو محال ٠‏ 
(ع) ان الاساى المشتقة لله سيجاته من هذه الصفات صاد قة عليه 

ا 

واما الكرامية : اتباع ابى ميد الله محمد بن كرام السجستانىي 
فقد اثبتوا ايضا صفات المعانى لله سبحانه وتعالى وزاعدةءعلى 
ذاته . فالله تعالى عالم بعلم هقاد رز بقدرة»حى بحياة» سميع» بصير 
وجميع هذه الصفات قد يمة ازلية قائمة بذاته سبحانه . 

وقالوا ايضا : انه تعالى لم ب خالقا ورازقا »منعما .سن 
غير وجود خلق ورزق ونعمة منه . ون معنى خالقيته قدرته على الخلق 
ورازقيته قد رته على الرزق اك رن الائعا !9! 

وبعد هذه الالمامة الموجزة بمذاهب المتكلمين حول الصفنات 
المقليةيأتى اساس الكلام عن هذه انتضيةء وهو مايتعلق بلرأى 
البيبقى «وسوف اقسم هذا الفصل الى مبحثين رئيسيين : 

المبحث الاول : صفات الذات الحقلية . 

المبحث الثائى : صفات الفحل العظية . 





)١ (‏ انظرالاقتصاد فى الاعتقات للخوالى رص ٠ )١155-١٠٠‏ 
(؟) الفرق بين الفرق لليخدادى (ص6١5) ٠‏ 


زعاد) 


المبحث الاول : صفات الذات العظية 





عرف البيبقى ‏ رحمه الله .صفات الذات عامة بانها : ما استحقه 
فيما لم يزل ولايزال كما تقدم بياتة . ومثل للعظية منها بسبع صفسات 
هى كما تقدم ‏ : الحياةوالقدرة»والارادة»والعلم ,والسمع ,والبصر 
والكلام . وهذه الصفات السبع هى ما اصطلحالمتكلمون طى تسيتله 
صفات معان . 

والى جانئب الادلة النققية التى أسهب فى ابرادها لاثات هذه 
الصفات السيحء ورد اناه نشيةا زم انان الفرى وذلة جاه طن راي 
فيها انها ثابتة بالا مرين تيك درك الكلام فى هذا المبحث على عدة 
نقاط تتملق بهذ! النوع من الصفات» ولا ويب ان الكلام على ما يتعلق 
بالاغيات له الصدارةء وسيكون الكلام طى الاستدلال النقلى سابقا لانه 
هوالاصل . 
الادلة النقلية : 

وقد كانت ادلته هذه منيحبا الكتاب والسنةءكنا ذكرايضا انه 
استند فى ذلك الى اجماع سلف الإمة . ثم عقد لكل صفة من هنلدذه 
الصنات السبع يابا اورد فيه مأيدل طى ثيوتها من التقل ونحن تسير معه 
فى طريقته التى سار عليها من ايراد أكل صفة مستظة من الا خرى الا اننا 


نقتصر فيما نورده من ادلة على نكرامظة مما ذكره البيبقى من تنصوص ٠.‏ 


40ا0) 


: صفةالحياة‎ )١( 


وفى اثياتها قال : ” باب مط:!* :فى اثيات صنفة الحياة” »)سم 
شرع فى ايراد مجموعة من الايات والا حاد يث اشتملت طى اثبات هسسذه 
الصفة. 

فاما الايات فنبا قوله تحالى :”الله لااله الا هوالحى لا 
وقوله تمالى :” هو الحى لااله الا 0 » وقوله تعالى ؛:” وتوكصل 
طى الحى الذى دبا" 

وما ما اورده من الاحاديث نمئمب! حددايث ابن عباسرضى الله 
عنهما قال : ان رسول الله صلى الله طيه وسلم كان يقول : ” اللهسسم 
لك اسلمتءوبك آمنت وطيك توكلت وليك انيتووبك خاصمت,امموذ 
بعزتك ولااله الا انت ان تضلفى ائت المعى الذى لا يموت والجسن 
ال الى غير ذلك من الايات والاحاديث التقى ساقببا 
لاثيات هذه الصفة,وهى وان كانت ام تتناول صنة الحياة بصريح المبارة 
وانما اشتملت طى اثبات اسمه الحى »فاتها دليل ايضا طى ثبوت هذه 


الصفة لله سبحانه وتعالى ها قد بين اليهيقىق رجحم الله اتنس سه 





٠ سورة اليقرة : ه586‎ )١( 

(1) سورةغافر : 16 . 

(ع+) سورة الغرقان : مه ٠‏ 

(») الاسماء والصفات رص . )١ ١‏ #والحديث رواه مسلم رقم /1 517١‏ » 
(:ا04])ء 


(عدذ) 


اذا ثبت أن الله موجود » ووصف يانه حى »فقد وصف يزيادة صفة طسسى 
الذات هى الحياةءلان كل اسم يشتمل اثباته طى اثبات الصفة السستى 
يدل طيبا وان لولا ذلك لاقتصر الله سبحانه وتعالى فيما سمى بسسسه 


١ 
نفسه على ماينبى * عن وجود الذات فقطل »وقد سبق بيان نود ا‎ 


(؟) صغةالملم : 





زأورن الاعناعبة ةين الاياك والاحاد يك فسا اوزناه سن 
الايات قوله تعالى و" ولا يحيطون يشى ف .من طله الا بنا شاءط'؟ وقوه 
سيحاته :” لكن الله يشبد يما أنزل اليك اتزله يعلمدل؟! 

اما من السنة نقد اورد قمة اللخشر مع موس عليهما السسسلام 
وفيها :” .. . وجا* مصغورفوتع طى حرف السفينة فنقر فى البحر نقسرة 
فقال له الخضر طيه السلام : مانقص طمى وطمك من عم الله تعالى 
الااآخل نانض هذا العمتورينى هذا اليهر : ! 

ون اجل ماقد يتوهم من كلام الخضر هذا أن طم الله تعالسى 





. انظر رص برى و ) من هذ! البحث‎ )١( 

(؟1) سورة اليقرة: ه8١٠١‏ . 

ر(ع) سورةالنسا* : ٠0105‏ 

()) اغرج البيبقى الحديث يطوله ف ىكتاب الاسما* والصفات (ص١١‏ 
)١١7‏ ووهو متفق عليه انذأو سديث وقم 41/105 من صحييح 
البخارى (1).1:1)ووحديث وتم .1 من صحيح سلم 
© 


(لدد) 


598 النقص, د فع البيبقى هذا التوهم الذى قد يتبادر لبنعسض 
ضعاف العقول ود فمه بما رواه عن آيى بكر احمد بن ابراهم الاسساعية !ا 
فى معنى هذ! الكلام وتخريجه ,” هذا له وجهان : احدهما ٠‏ ان 
نقر العصفور ليس بناقص للبحو» نكذْ لك طمنا لا ينقص من طمه شيقلا 
وهذا كما قيل : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

اى ليس فيهم عيب, وعلى هف! 'قول الله عز وجل :” لا يسمعون فيها 
لغوا الا سلاماة اى لايسمعون فيبا لخو البتة . 

والاخر : ان قدرما اخذناة +بسيما من العلم اذا اعتبر بعلم 
الله عز وجل الذى احاط بكل شى *ه لأيلة هن طم معليلاء شن المقدار 
الا كما بيلخغاخذ هذا المصنور من البُحروقيوحه يسير فيما لايد رك 
قد ره »فكذ لك القدر الذى طمئاه الله تحألى فى النسبة الى مايعلسه 
مز وجل كبذا القد راليسير من هذ! اليمياً؟؟ 

ولد فع هذا التوهم ايضا قال الامام النووى : قال العلمساء 





(1) هوالاءام احمد بن ابراهيم ين اسماعيل بن العياس الاستاعيلسى 
ابو بكر الجرجانى واحد الحفاظ الاعيان وكان شيخ المحد شين 
والفقهاء واجلهم فى الموو'ة والسخا" توفى سنة .17 +هءانظر 
شذرات الذهب لابن العطاب ( 7:18 ) ٠‏ 

٠. 51١: سورةمرهم‎ )1١( 

(ع) الاسماء والصفات رص لم١1) ٠‏ 


)١ه١(‎ 


لفظ النقص هنا ليسعلى ظاهره #أوائما محناه ان طمى وطمك بالنسبة 
الى ءلم الله تعالى كنسبة مائقره دكذ! الحعصفور الى ما“ البحرو هذا 


هو الوجه الثانى الذى ذكره الا سماغيلى كما رواه عنه البييقى . 


(؟) صفة القدرة 





وبنفس الا سلوب يثبت هذه الصخة مما اورده من الايات قولسسه 
تعالى :” بلى قاد رين طى ان تسوك ينائة؟ 
على ان تريك مانعد هم نقاد رون ؟! 

اما من السنة المطهرة فايرن مجموعة كبيرة من الاحاد يث»ومسن 
ابوزها حديث الاستخارة الذى وواه يسنده عن جابر بن عد الله رضى 
الله عنهما قال :” كان رسول الله صلى الله طيه وسلم يعلمنا الاستخارة 
كما يعلمنا السورة من القرآن يقول : اذ! هم احدكم بالامر نليرككغلع 
ركعتين منغير الغريضة ثم ليقل : اللهم ائى استخيرك بعلمك واستقد رك 


بقد رتك . . . . انع 


» وقوله تعالى ,* وانا 





٠ )١ 61:10 [( شرح صحيح مسلم للنووف‎ )١( 

. سورة القيامة : ؟‎ )١( 

. سورة الموؤمنون : هه‎ )٠( 

(؟) الاسما* والصفات رص 56 ٠5 ١‏ () 4ورواه البخاريى فى صحيحه 
حديث رقم 726" (١1:؟141).‏ 


(عدد) 


الى غير ذلك من الايات والا.حعاديث التى ساقبا البيمبقى . 


(4) الارادة : 





وقد اثبتها بنفسالا سلوب انذى اثيت يه الصفات السابقة .فسا 
اورده من آيات قوله تعالى و” مايزيد الله تيجعل طيكم من حرج »ولكسن 
مريد ليطهركر » وليتم نعمته طيكم لحلكم تشكرين؟' وقوله سيحاته : و بريد 
الله بكم اليسر ولايريد بكم الع 4( 
وقوله سبحانه :” ان يشأ إيرحمكم »وان يشأ دف وقولسسه 

” ان الله لايففر ان يشرك به ويفغر ماد ون ذلك لمن يعاما! 
اما من السنة : فمما اورده منما حدديث مماوية بن ابى سفيسان 
الذى روأه بسنده عن حميد ب كردا ريه بن فال : سمعت معاوية 
ابن ابى سفيان وهو خطيب يقول : انى سمعت رسول الله صلى الله 
طبه وسلم يقول. : * من يؤاللها يها خيرا يفقبه فى الدين #واننا انا اسم 


ويعطى اللنأ5! 





. + : سورة المائدة‎ )١( 

(؟١)‏ سورة البقرة : مم١‏ . 

(ع) سورةالاسرا"* : 6ه ٠.‏ 

(؟) سورة النسا* : ١١‏ . 

(ه) الاسماء والصفات (ص ١ه )(١‏ #والحديث متفق عليه »انظر صحيسح 
اليخارى مع شرحه حدديث رتم زلا ((:156١)»وصحيح‏ مسلم 
رقم لاا١٠٠‏ (4:5١ل!ا) ٠‏ 


(ع2ذ) 


وعدريكا الزيل الذ وا من بون النبنة والنار يفيل + “ يارب اصرف 
وجهى عن الناروفانه قد قشينى ريحها ,واحرقنى ذكاؤها »فيقول الله 
عزوجل : فهل عسيت ان فملت ذلك بك ان تسأل غير ذلك ؟ فيقصول 
لاوزتك فيعطى ربه مايشاء من هبد وبيثاق »فيصرف الله تعالى وجهه عن 
الناروفاذا اقبل يوجهدعفى الجنة فرأى ببجتها نيسكت ماشاء الله 
ان يسكت ثم قال : يارهه قد منى عند با بالجنة .. ٠.‏ اي" 

الى غير ذلك من النصوص القرآنية والحديثية التى اورد ها 


لاثيات صنفة الارادة التى هى والمشيئة يمعنى 0 


(ه) السمع واليصر : 


ومما اثبت يه هاتين الصفتين من القرآن الكريم قوله تعااللى 
” فاستعذ بالله انه هو السميح اليصيرظ ‏ وقوله ” وكان الله سبيعا بصيرالا) 


اما من السئة : فحد يث أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال 





( () الاسماء والصفات رص 19 ) »والعديث متفق طيسهايضا »انظسر 
صحبح البخارى مع الشرح حديث رقم (8٠/6110‏ 95:1١؟6)‏ 6 
صحيح مسلم رقم 5619 (11:11) ٠‏ 

(؟) انظرما اورده البيبقى من آدلة فى كتاب الاسماء والمنفات 
رص ١ه6١-هلا١)ه.‏ 

(؟) سورةغافر : 1م . 

. ١ ٠ : (ع) سورةالنسا"'‎ 


)5١م6(‎ 


كنا مع رسول الله صلى الله يق غزاة فجعلنا لانصمد شرفا 
او نعلو شرفا وولانهبط فى واد الا رفحنا اصواتنا بالتكيير, قال 
فدنا منا رسول الله صلى الله طيه وسلم فقال : ” يا أيها الناس 
اربعوا على انفسكم ,فانكم ماتد عون اضم ولاغاعبا وائما تدعون سيعأا 
لل 


بصيرا وان الذى تد عون اقرب الى ا.عدكم من عنق راحلته . ,الحديث" ٠.‏ 


(1) صفة الكلام : 





وسما اورده البيهقى وجمه الله ..لاثيات هذه الصغة من القرآن 
الكريم قوله تعالى :” قل لو كان اليجر مداد! لكلمات ربى لنفد البحسر 
قبل ان تنفذ كلمات ربى ولو جثنا ب ا وقوله سبحا تس سه 
" ولو ان مافى الارض من شجرة اظام والبحر يمده من بعده سبعة ابحمر 


ليل 


مانفدت كلمات الله” . . غيرها من الايات . 

اما من السنة : فقد اوود حشدا كييرا من النصسوص شبمأا 
حد يث ابى هريرة رضى الله فثة عن الشهق صلى الله طيه وسلم قال 
* تكقل الله تعالى لمن جاهد فى سهيله لايخرجه من بيته الاجهاد فى 


سبيل الله ع وتصد يق كلمته بان يد بغله اجنةءا و يرجعه الى سكله 





)١(‏ الاسماء والصفات رص 74-١78‏ () »الحد يث متفق عليه .انظر 
صحيح البخارى مع شرحه حديث وقم 7071111501751 ) وصحيح 
سلم حديث رقم 6 ٠ )101711:6( 1501٠١‏ 

(؟) سورةالكبف : و.١1.‏ 

(؟) سورة لقمان : ام ٠‏ 


)١هك(‎ 


الذى خرج منه مع مانال من الجر اوس( 

والااحاديث القى تدل طى ثبوت هذه الصفة كثيوة جد! ووقد أورد 
البيبقى ‏ رحمه الله عد د! كبيرا منها ٠‏ واولى هذه الصفة عنايية 
خاصة . ونظرا لفرط اهتمامه بمها »وتشحب الكلام فيها ,ومكانتها مسن 
سألة القول يخلق القرآن , التى تحتهر من اغطر القضايا التى احتدام 
النزاع فيها بين الممتزلة من جهةءوالا شاعرة والسلف من جهة اخسسرى 
نظرا لذلك كله سأفرد هذه الصخة باليحث فى فصل على الي 
الفراغ من بحث الصفات المقلية بنوعيبا أن شاء الله . 

وقصارى القول : ان هذه الصفات السبع قد اولاها البيبقى عناية 
كبمرة »فد لل على ثبوتها عفلا ونفلا #وتد رأيت ان يكون ايرادى لادلته 
النقلية فيما سبق محض تمثيل وليكون القارى* طى بصيرة من الشبسسج 
الذى سلكه لاثباتها وولان سطولة الا تيان على جميع الادلة النليسة 
التى اوردها لهذا الغرض يطول طينا الكلام ممع ان آيثواسدة 
او حديثا صحيحا واحدا كاف لاثيات الصفة التى ورد بها . 

وغرضى من الطريققالتى سرت طيها هنا هوبيان منبجه 
السلفى الذى سلكه لائيات هذه الصفات . 


بقى هنا عرض الجانب الا خر من استد لال الييبقى وهوالجانيب 





)١(‏ الاسما* والصفات (ص؟8م8 1ه "ام () »والحد يث متفق ليه 
انظر صحيح البخارى مع شرحه حديث رقم 651( »2)146611١‏ 
صحيح مسلم رقم 5/إم ١‏ (97127؟1) ٠.‏ 


زلامذ) 


المقلى »اذ سيق ان عرفنا تسميته لبذه الصفات عقلية لثبوتها بالعقتل 
ايضسا . 


الادلة المقلية : 


وهذا هوالجانب الا خر الذى يثبت الييهقى به ماتقدم من الصفات 
ويتمثل ذلك الاستد لال جطة فى أته لولم يتصف باحدى الصمفتين 
المتقابلتين لكان متصفا بالاخرى لا محالة فاذا لم ع حيا .كان ميتسا 
واذا لم يكن عالما كان جاهلا واذ! لم يكن قادرا كان عاهزا . 

ولذلك يكون د ليل ا كدر يفن ظبور فعله ‏ سبحاته - 
فى خلقه ,وظهور ذلك الفعل بما يشتمل طيه من احكام واتقان يدلا 
على ان فاطه متصف بالحياة والقدرة والحلم هلان ذلك لايصح وقومسه 
من متصف باضداد هذه الصفات من موت وعجز وجهل ٠‏ 

وفى ذلك يقول البيبقى :” فان تال قاكل : وبا الدليل على 
انه حى عالم قادر ؟ قيل ظهور فحله دليل حياته »وقد رته »وولسسسه 
لان ذلك لايصح وقوعه من ميت ولاعا.جز ولا جاهل به دل ذلك على انه 
بخلاف وصف من لا يتأتى ذلك منه #ولا يكون يخلاف ذلك الا وهو حسى 
تادر عالط !) 


اما دليل اتصافه بالارادة نثيوت اتصانه بالحياة والقدرة والعلسم 





٠ الجامع لشمب الايمان ( وءل17)‎ )١( 


)١ه4ه(‎ 


لان من كان كذلك لم يكن مكرها ولا مغلها وومن لم يكن كذلك لابد ان 
يكون مريد!ا . يقول البيبقى :” فان أل قال : وما الدليل طى اسه 
مريد ؟ قيل : لانه حى عالم ليس يمكرة ولا مقلوبو ولايه آثقفة تضعه ,وكل 
حى خلا مما يضاد العلم ولم يكن به آفة تخرجه من الارادة»كان مريد! 
مختارا قاصد الا 

واما اتصافه بصغتى السع واليصو فد ليل نلك انه قد ثبتت لسسسه 
سبحانه صفة الحياة»ووجود حى خال من الاتصاف يما يدرك السمسوع 
والمرئى ومن الا تصاف بالآثة الماتحنة من ذلك امر مستحيل »ويستحيمل 
وصفه بالافة من هذين الوصفيئ هلان ذلك يقتضى كونه ممنوعا » والمشسوع 
لابد له من مائعء وذلك من صفات المحددثيئ ووالله تعالى منزه عن ذلك 
وفى بيان هذا الاستدلال يقول الييبقى ‏ رحمه الله هر :” فان قال 
قاعل : وما الدليل على انه اللي ضير قيل : لانه حى ,ويستحيمك 
وجود حى يتعرىمن الوصف بما يد رك السميوع والمرئى اوبالافة المانعة 
منه » ويستحيل تخصيصه من احد د الوصفين بالافة ولا نها سس مع 
والمنع يقتضى مانما وممنوعا »ومن كان ممنوما كان مغلوبها »وذلك من صفات 
التعفت واليازى» افاي لم بزل باتزلو سيم بصيرلم يول لاتقل ؟؟؟ 


واما د ليل اتصافه بالكلام فهو ثيوت الحياة له ايضا , وثيوت صسدام 





(5) الجامع لشعبالاينان ولا ٠. )١‏ 
(؟) نفس المصدر . 


زودز) 


وجود آفة تمنعه من الكلام «وكلحى حملا من ذلك فلابد وان يكون متكلما 
كما ان مخاطيته سبحانه لخلتةه طى انان نبيه بالامر والتبى »دليل 
طىاتصانه بهذه الصنةء ولبيان ذلك يقول : * فان قال تاتسل 
وما الدليل على انه متكلم ؟ قيل لانه حى ليس بساكتءولابه آفة تنعه 
من الكلام ووكل حى كان كذ لك كان متكلما وولانه يستحيل ل سزم 
الخطابء ووجود الا مر ممن لا يصح منه الكلام »فوجب ان يكون 59 

ويلا حظ ان طريقة البيبقى «لىه تتضمن طريق الاولى التى سلكها 
كتير من طما* السلفءكما ستأتى اشارة اين تيمية الى ذلك ان شاء 
الله ولانها تتضمن القول بان ذلك اذ! كان ثابتا فى حق المخلوق 
وهو صفة كمال » فالخالق سبحائه اولى بالاتصاف به وواذا تنزه المخلسوق 
عن الاتصاف يضده فان الخالق اطلى بالتنك عنه . والبيبقى وان لم 
يصرح بذلك الا ان ذلك مفبى طريقتة هوالييبقى يذلك يوافق السلسف 
فى الطرق التى سلكوها ,ان السلف كما يستدلون بالنصوص فانب سم 
لايبملون المقل فى هذه الناحية؛يل برون انها كما ثبتت بالنص فى 
ثابتة بالمقل ايفاأ"! 

الا ان ثمة عدة طرق عقلية لاثيات هذه الصغات قال بها السلسف 
وهذه التى سلكها البيبقى واعدة منها »ويقررها ابن تيمية بقوله 


“من الطيرق التى يسلكها الاءئمة ومن اتيعصهم من نظار السنة نى هذ! 





(() الجامع لشعب الا يمان زنللان . 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (" وبي) . 


الباب انه لولم يكن موصونا باحدى الصختين المتقابلتين للزم اتصافسه 
بالا خرى فلو لم يوصف بالحياة لوصف يالموت» ولو لم يوصف بالق درة 
لوصف بالمجزه ولو لم يوصف بالسمع واليصر والكلام لوصف بالص سم 
والخرس والبكم ووطرد ذلك اته لولم يصف يانه مباين للعالم لكسسان 
داخلا فيه »فسلب احدى الصنفتين المتقاباتين عنه يستلزم ثبوت الا خبرى 
وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من !امخلوقات وفتنزيه الخالق نبا 
افياةة 

وهذه الطريقة فى اثبات الصفات طردها السلف فى جيسع 
الصناتءكنما اشار الى ذلك ابن نيد فك : وطرد ذلك .... . 
بخلاف البيبقى فانه قصرها طى هذه الصفات السبع التى اثيتها . 

ويذ كر ابن تيمية ان هذه الدا بقة تختلف عن طريقة بات 
الصفات بانفسباء وان كانتا تتفقان فى ان كلاهما يد خل فى قياس 
الاولى . وفى بيان الا ختلاف يمن الطريقتين يقول ‏ رحمه الله -: 

“ وهذه الطريقغير قولنا ان هذه صفات كمال يتصف بيبا 
المخلوق فالخالق أولى »فان طويق اثيات صفات الكمال باتنفسببا 
مغاير لطريق اثباتها بتفى مايناتضهاء!آ) 





. مجموع الفتاوى لابن تيمية (ص د يى)‎ )١( 
٠. تل سالتصدر (عوه)‎ )١( 


)ذ١ول‎ ( 


وان اتضح لنا اثبات البيبتى . رحمه الله لهذه الصفات ودليله 
لذلك الاثيات من النقل والمقل هفقد وضح ايضا انه يلتزم فى ذلك 
الاثبات مبد*ا طالما التزءه السلف»وجحليه اساسا للاثبات» وهوائياتها 
له سبحانه طى وجه يليق بجلاله وعظمتة #لايشبه احدا من خلقه ءولا يثيبهه 
احد منهم» وفى أيضاح دليل هذا المبد! الذى يتضمن المبدأ نفسه 
يقيل البيبقى :” فان قال قائل , فما الدليل طى انه لايشببه 
المصنوعات ولا يتصور فى الوهم ؟ تيل لانهلواشبهها لجاز طيه مايجوز طى 
المصنوعات من سمات النقسء وامارات انعد وثء والح جة الى محد ث غسييره 
وذلك يقتضى نفيه »فوجب انه كما .وصف نفسه » ” ليس كمثله شى * وصلو 
السيع اليصيا!) ولانا نجد كل صنحة فيما بيننا لاتشبه صانعيا 
كالكتابة لاتشبه الكاتبءوالينا" لايشبه اليانى »فدل ماظهرلنا سن 
ذلك على ماغاب عنا ووطمنا أن صنعة اليارى لا تشببه لد 

غبذا دليل على ساق الييبتى -رحمه الله -ليسند به رأيه فى 
اثبات هذه الصفات طى ضر قوله تحالى ” لي سكمظه شى * وهو السسيسسع 
البصير” فقد جمع سبحاته فى هذه الاية بين اثيات الصفات سين 
تنزيهه سبحانه عن مشابهة المخلوتات#فصفاع سبحانه تليق بجلاله 


وكماله »وصفات خلقه تليق يضعفبهم واثتقا رهم 3 





٠01١1١ : سورة الشورى‎ )١( 
م‎ ٠ )1 (؟) الجامعلشعبالاينان ([ زولا‎ 


(؟وذ) 


وهكذا يتضحلنا ان البيبقى أئما يتفق مع الا شاعرة فى اثبات هذه 
الصفاتو الا انه يختلف معهم فى «أعريقة الاثبات فالبيبقى سلك لذئلك 
طريقى العقل والنقل جميعا ماما الاشاعرة فاكتفوا بالاستدلال اا 
والبيبقى بسبذ! يتفق مع السلف لانه جمع بين الامرين مثلهم »كما سبسق 
ان ذكرت اشارة ابن تيمية الى ذلك ٠‏ 


زيادة الصفات طى الذات , 





ولهذ! الموضوع اهمية خاصة نامل لكونه المحك الرئيس فى 
وضوح الرؤية » وبيان المقصد فى الكلام عن الصفاتوولهذا لم يببله 
الييبقى بل اولاه من العناية مايليق باهميته . 

وقد سبق ان ذكرت عن الممتزلة نفيهم لهذه الصفات مع انهم 
حينما يذ كرونها » ويتحد ثون ضبا ءانما يكون حد يشهم ذاك طى اسسساس 
انه اثبات للصفاتءفهم لا يعترفون لنا بما تتهمهم به معانه صريح مذ هبهسم 
وانما كانوا نفاة لانهم يثبتون الصفات الفاظا لاحقاءق لها ورا* الذات . 
فالصفة عندهم_كما سيق ان اوضحت سهى فين الذاتوليست زاقدة 
طيبا ,وهم يعتبرون رأيبم اثياظ لائفى فيه ووانه هوالذى يجب 
ان يقال من اجل البعد من اشراك غير الله معه فى اخص وصنه الذي 


هو القدم عند هم وومن اجل اليحد عن التشبيه »فبذا القول من جانبهم 





)١(‏ انظراستدلال الا شاعرة طى هذه الصفات فى كتاب الا قتصاد فسى 
الاعتقاد للغزالى رص 119 -5ا١) ٠‏ 


3 


)١5؟(‎ 


يعتبوونه تصحيحا للتوحيد ٠‏ 

وقد تايل البيبقى - رحمة الل رأى المسترلة هذ! ويرأيه المقابيل 
لهو والذى هو بعينه رأى الاشاعرة جميما . موافقين يذلك السلف,وهذ!ا 
الرأى الذى ارتضاه البيبقى مقابل تماط لوأى المعتزلة»ويتخسن 
الرد طيهم . 

فعند استدلاله ‏ رحمه الله . طى ثيوت هذه الصفات عشيون 
لذلك النهج بقوله ” باب ذ كر آآيات واشبار وردت فى صفات زاعددات طلس 
الذات قاعمات ب 1 

ثم سرد الادلة التى اثيت يها الصفات» ود تقسينه للصفنسات 
العقلية على قسمين ذكر ان القسم الثانى منها ” مايدل خبر المخبر ضه 
ووصف الواصف له به على صفات زاعدات طى ذا»© قاعمات به »وهو كوصف 
الواصف له بائه حى عالم قادر مريد ب 

ومن هذا يتضح لنا أن رأي البييقى رحمه الله هوان الصغات 
اعداة على الذاتوطى الحكسمن رأ ىالممتزلة. 

وقد استدل لهذا الرأى بد ليلين ؛ احد هما عقلى ووالاا خسبر 
شرى نقلى ٠.‏ ْ 

فاما الدليل النقلى : نثبوت اتصانه سبحانه بهذه المفات 





٠ )١؟١ه الاعتقاد (ص‎ 1١0) 
(؟) الاعتقاد رص؟؟1).‎ 


)112( 


عن طريق نطق النصوص صراحة باثيات يحضبا , أو عن طريق اثبسسات 
الاوصاف له سبحانه التى هى بد ورها تدل على ثبوت الصفة . وقد بين 
البيبقى ذلك بقوله :” فان قال تال هموما الدليل على أنه حسسى 
قاد ر عالم مريد ملتو تفي كم ول اقماة والقدرةروالطتح سم 
والارادة»والسمع,والبصرءوالكلام ؟ تيل و لانه يستحيل اثبات موجود 
بهذه الا وصاف مع نفى هذه الصنات عنه »وحين لزم اثياته بببذه 
الاوصاف ولزم اثبات هذه الصفات (4 »ل اللدعز وجل :” ولا يحيدلسون 


بشى * منطلمه الا بما 5 


وقال :” ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ؟! »نائبت القسسوة 
لنفسه وهى القددرة واثيت الحلم »قال طى انه مالم يعلم قاد و يقدا ره" 

فهاتان الصفتان _اعنى الحلم واأقدرة_اللتان وردتا فى 
هاتين الايتين ثبتتا صفتين بصريح انتص القرآانى فى كل منبماءاسا 
بقية الصفات فقد ثبتت اوصافا والا ان الوصف يستلزم ثبوت الصنة كما 
بين البيبقى ‏ رحمه الله ولا معنى اثيوت الصفة الا زياد تها على مفهوم 
الذات . وهذاءاذكره التفتازائى ايذا فى شرحالعقاءعد النسفيمعة 
حيث قال :” وله صفات هلما ثيت من ائه طلم حى قاد رءالى غيرذلك 


ومعلم ان كلا من ذلك يدل على معنى زاعد على مقهوم الواجبء» وليس 





00 سورة اليقرة : ومه؟ ٠‏ 
(؟) سورةالذاريات : ره ٠‏ 
رم) الجامع لشمبالايمان (1هل7١) ٠‏ 


(هود) 


الكل الفاظا متراد فة»وان صد ق |امشتق طى الشى* يقتضى ثبوت مأخضذ 
الاشتقاق له وفثبت له صفة العلم »والقد رة» والحياة وغير ذلك ال 

واءا الدليل المقلى : فان العقل لايتصور وجود وصف لايقوم 
بموصوف ء كما انه لا يتصور موصوفا لا وصف له وومثل الصفة والموصوف نى 
ذلك كمثل الاثر والمؤثر» فلو جاز وجود فاعل ليسله فعل «لجاز وجسسود 
فعل بدون فاعل ءالا ان الاول تميق :اذا استحال وجود الاول - 
منهما وهو الفاعل بد ون فمل هاشتحال ايضا وجود الثائى وهو فصل 
لافاعل له . واذ!١‏ استحال ذلك استمهال أيضا وجود صفة بد ون موصوف 
كما يستحيل وجود موصوف بد ون صغة6لائه لامعنى لموصف الا سن 
قامت به الصفةء ولا معنى لصفة الا اذاكانت قائمة بموصوفءمظلها فسى 
ذلك مثل الفعل الذى لايمكن وجوده الا بفاعل .كما لايمكن وجود 
الفاعل ولافمل له . 

وفى بيان هذا الاستدلال العظى يقول البيهقى ,*لوجساز 
عالم لاطم له ولجاز طم لالعالم يةأوكا ائه لو جاز فاعل لافعل له ءلجساز 
نعل لالفامل فلما استحال فاعل لافعل لهءكما استحال فمل لافاهفل 
له »كذ لك يستحيل مالم لاعلم لتوكيا يستحيل طم لاعالم له وولان العلم 
لولم يكن شرطا فى كون العالم عاثما »لم يضر عدمه فى كل عالم» حتى 


يصح كل هالم ان يكون عالما مع عدم النعلم »وحين كان شرطا فى كين 





٠ شرح المقاعد النسفية (ص16)‎ )١( 


(كدود) 


يعضهم عالما »وجب ذلك فى كل طلم ئلا دتناع اختلاف الحقائق فى 

الموصوفين ,ولان احكام الفمل يمتئح مع عدم العلم منا به »كما يمتتسسسع 

مع كوننا غير عالمين به فكما وجب استوا*:جميع المحكمين فى ” كونبسم 

نمالا كذ لك يجب استوافهم فى كون العلم لهم «لاستحالةوقوجهمه 

من غير ذى طم به منا وولان حقيقة البعام مايعلم يه العلم ,هعدسه 

يخرج من كونه »57 
فهذا الدليل العقلى الذى ساته البيبقى يشتملطى ملدة 

نقاط : 

)١(‏ انه يستحيل عقلا وجود صخة بذ ون موصوف وكيا يستحيل وجود 
موصوف لاصفة له ٠.‏ 

(؟) ان العلم شرط فى كون الحالم طلما وكما هو مشاهد فيما بينئناأ 
من الملما*ءان العالم من له طم قاعم به ٠.‏ 

() قيا سالفاءعب على الشاهد فى ذلك معنى انه اذا كا نالعالسم 
فيما هو مشاهد بيننا لايدفدق هذه الصنة الا أذا قامت به 
حقيقة , فكذ لك ماغا ب عنا من انعلما* ينطبق عليهم نفس الميداً 
فاللهتمالى عالم يعلم لايشية طى المخلوقاتءلانه يليق بجلاله 
وعظمته » وكذ لك يقال فى بقية الصفات : 





(() هكذا فى الاصل المخطول . ولحل الصواب” فى كون لهم طما”. 
(؟) الجامعلشحبالايمان ( زول ٠ )١1-11‏ 


(اور) 


(ع) ان إحكام الفمل يدل طى طم صاحيه واتصاته يجميع صفسسسات 
الكمال . 

(ه) انه لاممنى لحقيقة الملم فى اللخة الا مايملم به المالم »لان من 
لم يكن كذلك كان جاهلا موهبذ! برى البيبقى أن الاستعسال 
اللخوى يتمشى مع مذهبه ٠‏ 
وذكر الييبقى ‏ رحمه الله .لصثة الملم هنا 0 غيرهصا 

لان مايقال فيها ,وينطبق طيها ويندلبق طى بقية الصفات, ويقال فيهسا 

وائما أراد ان يبين طريقة الا ستدلال الحقلى بتطبيقه على 'واحدة منها 
وقد بين هد نه هذا حين قال بيحد ذلك :” ويقال فى بقية الصحفسات 

ماقيل فى منة الع !) 
وهكذ١‏ فان الباق يقرو رأية'انقائل بزيادة الصفات ملسسى 

الذاتوراد! بما ساقه من ادلة نقلية ومتلية على المعتزلة القائلين 

بانها عين الذات . 
وممن رد طى المعتزلة فى حذ! الموضيع الامام السلفى ابن قتبية 

حيث قال فى كتابه ” الا ختلاف فى اللفظ ” ع 
“ وتعمق آخرون فى النذار»وزصموا انهم يريد ون تصحيح التوحيسد 

بنغى التشبيه عن الخالق وفابطلوا الصفات مثل : العلم ,والقسدرة 


والجلال والمفوء واشباه ذلك وفتالوا : نقول هو الحليم ولاتقول بحلم 





)١(‏ الجامع لشعب الا يمان وززولنن)ء 


(2ود) 


وهو القاد ر ولا نقول يقد رة, وهو النعالم ولانقول بعلم »كأنهم لم يسمعسوا 
اجماع الناسطى ان يقولوا :”1.سألك عفوك” وان يقولوا : " يعفو بحلم 
ويعاقب بقد رة” والقد ير هو ذ و القدرة؛ والعفو هو ذ و العفو والجليسل 
هوذ والجلال ,والعليم هو ذ والحلم ٠‏ فان زسوا ان هذا مجازءقيسل 
لهم : ماتقولون فى قول القاعل : غفر الله لكووعفا عنك ,وحلم الله 
عنك . امجاز هوام حقيقة ؟ فان قالوا هو مجازء فالله لايغفر لاحد 
ولا يعفو عن احد مولا يحلم عن احد طى الحقيقة» ولن يركبوا هذه 
وان قالوا حقيقة فقد وجب فى المصد و ماوجب فى الصد رءلانا نقول وغفر 
الله مففرة و وعفا عفوا , وحلم حلما مفمن المحال ان يكون واحد حقيقة 
والاخر سجا راط 

ومن هذا يخلص ابن قتيهة الى ابطال رأى المعتزلة غنى 
الصفات القائل بانها عين الذات بامرين 1 

احد هيا : مخالفة ذلك الرأى لاجماع السلمين ٠.‏ 

وثانيهما : مخالفته لقواض !المغة المربية . 

اما شيخ الاسلام ابن تيمية فورد طيهم بان الذات الموصوفة 
لاتنفك عن الصفات اصلا ء ولا يمكن وجون ذات خالية عن الصفات, فد عوى 
المدعى وجود حى عليم »قد ير» يصيير #بلا حياةء ولاعلم » ولا قد رة كد عوقى 


قدارة وطم وحياة لايكين الموصوف يها حيا طيما قديرا بل دعوى شسسو؟ 





0 الاختلاف فى اللفظ لاين قتيهة»ضمن مجموعة عقاعد السلسسف 


(ص؟؟؟-؟99؟)ء. 


)١19( 


موجود قاهم بئفسه قد يم أو محدث عرس عن جميع الصفات ممتتع تسق 
صريح العقلا!؟ 

وماذكره ابن تيمية هنا موافق لما ذكره البيبقى فيما تقدمءالااننى 
ارى كلام ابن تيمية هنا اوجز وأوضح ٠‏ 

وهكذ انتبين اتفاق البيبقى ءوالا شاعرة, والسلف فى القول 
بزيادة الصفات على الذات خلافا للمحتزلة . ووضوح الادلة الشريسة 
فى اثبات هذه الصفات لله سيحانه وتحالى اثباتا زائدا طى مهعم 
الذاتءلم يكن يستداى مثل هذ! اليحثولان ذلك من الامور العظيسة 
المسلمةءالا ان لذلك سبيا ذكره اين ةرده الله وهشو ان 
الجهمية لما كانوا ينفون ان يكون لله وصف قائم بهءطم او قدرة»او ارادة 
او كلام »وقد اثبتها المسلمون وصاروا :يقولون : هؤلا* اثبتوا صفاتزا سد ة 
على الذاتهوقد صار طاعفة من مناظريهم الصفاتية يوافقونهم طي هذا 
الاطلاق ‏ ويقولون : الصفات زاعدة طى الذات التى وصفوا ‏ لبا 
صفات ووصف ‏ فيشعرون الناسان هناك ذاتا متميزة عن الصغاتء وانلها 
وكات تبر ندا 

والبيبقى ‏ رحمه الله وان رد طى نفاة الصفات من المعتزلسسة 


الذين جعلوها عين الذات,بالقول بزياد تها على الذات ل -سى 





(و) مجموع الغتاوى ([5:+") . 
(؟) مجموع الفتاوى ( 5ه 18) ٠‏ 


2) ( 


النحو السابق ءالا اته لاا يقول 200 ا لذات والصفةووانما غرضه 
ان يبين عدم صحة وجود نذأت بد وء, صفات هكنا اتضح مما ذكرت آنفا 
والذى هو عين التحقيق الذى ارتضاه ابن تيمية . ولذلك سين 
البيبقى الصلة التى يراها بين الذات والصفات فيقول :” ونمتقد فسى 
صفات ذاه انها لم تزل موجودة بات #ولا تزال »ولا نقول فيها انببا 
هو ولاغيره و ولا هو هى ولاغيرها ل 

وفى كتاب الجامع بين وحمه الله _مراده من نفى الفيريسة 
والعينية وبان نغى العينية لان اثهاتها يقتضى ان تكون الصفة موصونة 
بما اتصفت يه الذات المراد فة لها #فيكن العلم عالما ,والقدرة قسسادرة 
وذلك مستحيل »كما نفيت الفيوية لا ستحإلة مفارقة الصفة للموصوف» ولان 
من معائى الغيرية مالايستحيل مفارتة أ.حدهما لصاحبه ا 

ورأى البيبقى هذا موافق لما ليه ائمة اهل السنة»الذى ذكسره 
ابن تيمية فقال ,” قالت الائمة : لانقول الصغة هى الميصفءلائنا 
لانقول : لاهى هوءولاهى غير »فان اخظ الفير فيه اجمال وقد يراد به 
المباين للشى *ءاو ماقارن احدهما الا شرووماقاربه بوجود او زان 
او مكان »ويراد بالخيرين ماجاز التحام با«ند هما مع عدم العلم بالاخبر 


وطى الاول فليست الصفة غير الموصوف»هولا بعض الجملة غيرها ه وملسسى 





(() الاسماء والصفات رص )1١٠١‏ . 
(؟) الجامع لشعب الا يمان زنولين). 


)٠0١( 


الاخر فالصفة غير الموصوف وبع ضالجطة غيرها . فامتنح السلف والائعمة 
من اطلاق لفظ الفيرءغير الصفةءنفيا اواثباتا هلما فى ذلك سين 
الاجمال والتلبيس, حيث صار الجهس يقول : القرآن هو الله اوغير الله؟ 
فتارة يعارضونه بعلمه »فيقولون : طم الله هو الله اوفيره ؟ ان كان مسن 
يثبت العلم ءاو لا يمكنه نفيه . وتارة يحلون العيابة بيتيتين عخشساأاً 
الاطلاقين :النفى والاثباتولما فيه من التلبيسهءبل ل الساءقتل 
فيقال له : ان اردت بالفير مايياين الموصوف فالصفة لا تباينه » فليسست 
غيره .وان اردت بالفير مايمكن فهم الموصوف على ٠.ييل‏ آلا .تمال وان للم 
يكن هي فهوغير بهذا الاعتيا ل 

وهناك اطلاق آخر ذكره ابن تيمية من بحض!اصناتية وهو القسول 
بأن الصنة لاهى الموصوف ولاغيره »وهو قول ابى الحسن الاشعرل. 

وهذا! الاطلاق له معنى صحيح وهوان الفافة ا سبي 
ذات الموصيف التى يفرضها الذهن مجردةءهبل هي يرا »وليست غير 
الموصوف بل الموصوف بصفاته شى *واحد نا 

وهكذ! نرى ان اثبات البيبقى ‏ رحمه الله للصفات مقابللرأ ى 
المعتزلة»الذى يثبت صنفاتا هى عين الذاتهوذلك .كما ذكرت آنفا - 


نفى لتلك الصفاتولانه لامعنى لاتصافه سبحانه بصنة الا صفهم تلك 


. )9*50:+( مجموع الفغتاوى‎ )١( 
. نفسالمصدر‎ )١( 
. (ع) انظر شرح الططوية رص م5)‎ 


)0١( 


الصغة زاعد طلى مفهوىم الذاتممععدم انفكاك الصفة عن الذات الموصوفة 
هاوه لجان علوم هنا + الله معان ع يجا وما ر تسر 
عألم بعلم » سميع بسمعء يصير ببصر ومريد باراد ة»متكلم بكلام »لاكقا 
قال المعتزلة انه عالم بعلم هو ذا واوانه عالم بعالسيةوطى ما اثبعه 
ابوهاشم المعتزلى من احوال لا وجود لها . 


اماعن قدم هذه الصفاتءفان القول به هو رأى البيهقى ‏ رحسه 
الله موافقا بذلك اصحايه من الا شاعرة»فقد تقدم جر زية بانببا 
ما استحقه ‏ سبحاته ‏ فيما لم يزل كه بمدنى أن جميع هذه 
الصفات السبع قد يمة ولا يجوز ان يكون شى * منها حادهظ ,ومس ذا 
الرأى هواحد الاحكام الاربعة التى وضعها المتكلمون من الاشامسرة 
لهذه العنا!ا وقد استدل البيهقى لقد مها بد ليل عقلى يقول فيسسه 
“فان قال قاعل : وما الدليل طى انه لم يزل حيا ترا »الما ,مريد! 
سميعا »بصيرا ,متكلما ؟ قيل : لانه لولم يكن كذ لك اكان مصوئنا 
باضد ادها من موت او عجز او آفةءولو كان كذلك لاستحال ان يقع شه 


فعل ووفى صحة الفعل منه دليل طى انه لم يزل كذلك ولايزال كذ نكن"! 





. )١١ . الاسما* والصفات رص‎ )١( 
. )١"56-18ه٠ انظر الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى (ص‎ )١( 
٠ )١7لور( (ع) الجامع لشعبالايمان‎ 


) 2 


اى انه سبحانه لولم يكن متصفا بهذه الصفات فى الا زل ولككسسان 
متصفا باضدادها هلا ستحالة خلوه من الصفة وضدها »ووتوع الفعل منسسه 
سبحانه طى هذا الوجه الذى نرى دليل على اتصانه يبام وهسذا 
هو بعينه دليل ثبوتها الذى سبق ان ذكرت عنه وفبى أذن ثابتة له 
فى الازل . والقول باتصافه سبحانه بها فى الازل محل اتفاق بين 
البيبقى ومن وافقه ووبين السلفءالا نقطة الخلاف تكمن فى نفى البيهقى 
حد وث شى * من هذه الصفاتءفهى عنده قد يمةىولا يجوز أن يوصسسف 
شى * منها بالحد وث بحجة اننا اذا جوزنا حدرث شى "نبلا 
فقد جوزنا حلول الحوادث بذات الله سبحانه وتحالى #والحواد ث لا تحل 
الا يحادث مها . وقبل ان اشرع فى ايضاح الاواة فى مسألة حلسسول 
الحوادث بذات الله تعالى »ووجه الحق فيها »احب أن آيين أن ماقاله 
البيبقى والاشاعرة من قدم الصفات هوما ارتضاه الماتوريدية نى 
جميع الصفات هالذاتية منها والفعلي!؟ 


حلول الحوادث بذات الله تعالى : 





اما عن هذه القضية فان البيبقى ومن وافقه فى القول بقسسدم 


الصفات وعدم جواز حد وث شى * منها »يرون ان مانشاضد» مما يدل على 





)١(‏ انظر نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام للد كتور طى ناى التشسار 


.)؟"؟:1١(‎ 


)؟١>(‎ 


حد وث هذه الصفات,من المرئيات التى حدثت بحد أن لم تكسن 
والمسموعات التى ظهرتءالى غير ذلك هيرون انها من متحلقات الصفات 
القديمة» وليس فى شى* منها دليل على حد وث الصفة» وفى ذلك 
يقول البيهقى :” طم الله مز وجل ازلى متعلق بالمعلومات عن سد 
دودنط!! وسمعه ازلى متعلق باد راك المسموطات عند ظهورهما 
وبصره ا زلى متعلق باد راك المرئيات عند وجود ها من غير حد وث معصنى 
فيه تعالى الله عن ان يكون محلا للحوادثء وان يكون شى* سان 
مناك وه نيك وهذه الجلة الاخيرة ترشدنا الى الشبهة التى 
حملت البيهقى ون وافقه طى القول بقدم الصفاتءلائنا اذا جوزنا 
حد وشها فقد جوزنا حلول الحوادث بذات الله تعالى »وذلك سمال 
عند هم . وهذه القضية اعنى القول بمنع حلول الحوادث يذات الله 
تعالى » محل اتفاق بون المتكلمين من اشاعرة ‏ ومعتزلة »وك الك 
الفلاسفة . 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله »> أن القول يحلول 


الحوادث بذات الله تعالى ” هو مذ هب اكثر اهل الحديثءهبل قول 





)١(‏ ماقد يفهم من هذه العبارة من ان البيبقى يوي أن الله 
لاايعلم الاشيا" الا عند حد وثها كما هو رأى الجهم غير مسراد 
للبيبقى لانه يقول بالقدرءوان الله عالم بما كان وماسيكون ءوانما 
اراد هنا بيان ان العلم قديم وليس حاد . 

(؟) الاعتقاد رص مع . 


(0:؟) 


اعمة الحد يثء وهو الذى نقلره عن سلف الامةووائمتها »وكثير مسسسن 
الفقها* والصوفية او اكثرهم , وفيهم من الطوائف الايحة,الحنغيمة 
والمالكية , والشا فمية » والحنبلية من لايحصى عدده آلإ م 

كما ذكر الرازى فى كتاب الاربعين ان هذا القول لازم لجميسع 
الطواءف التى انكرته »بل ذكر ان ابا البركات اليخدابى وهو سين 
اشهر الفلا سفة المتأخرين قال به بحا" 

ففى هذه السألة اذا رأيان : 

احدهما : يقول بجواز حلول الحوادث بذات الله تعاى 
وهو رأى جمهور المحد ثين واثمتهم . 

والاخر : يمنع ذلك, وهو مذ هب البيهقى »ومن رانقه سسسسن 
المتكلمين والفلاسفة . ْ 

وكل من الغريقين لابد وان يسلك فى الاستدلال طى مذهبسه 
فى هذه القضية السمعءاو العقل واو الاين جميما #وماطريقان 
ليس للنفاة فيهما نصيب مما يقوى رأى المجوزين وويدل طى أنه الحسق 
فالشبهة الوحيد ةالتى قادت النفاة وشبم البيبتى طى سلوك هسسذا 
المنبج ذكرها امام الحرمين الجوينى من معاصرى شيخنا وق :أنه 


لو قامت الحوادث به لم يخل عنها »ومالم يخل من الوايات نبو اي ؟! 





)١ (‏ بيان تلبي سالجبمية لا بن تيمية ( ١:8١؟).‏ 
(؟) الاريعين فى اصول الدين للرازى رص 4 ٠ )١١‏ 
(*) لمعالادلة للجوينى (ص9:6) . 


)٠٠١( 


وهى متضمنة للد ليل الذى سبق ان ذكرت استد لال البيبقى به طلى 
حد وث العالم . الا ان هذا الكلام لادليل لهم فية على هذه القضيية 
فهو كلام مجمل يشتمل على حق وباطل ملانه ان اريد بالئفى انه 
سبحانه لايحل فى ذاته المقد سة شى* من مخلوتاته التحداضة 
اولايحدث له وصف متجدد لم يكن «فهذ! يطعن لان ازفاسة 
لفى الصفات الا ختيارية من انه لايفعل مايريد ولا يتكلم بما شاء اذ ١‏ 
شا" ءولاانه يغضب ويرضى لاكأحد من الورى وولا يوصف بما وصف سه 
نفسه من النزول »والاستوا* »والاتيان وكا يليق بجلاله ومته 
فهذا نفى 00 وهو ماقصد» النفاة هنا وووجه بطللائه أنه ينفى 
اتصاف الله سبحانه بصفات الكمال المتعلقة يك د حا 
يؤدى الى اضافة العجز الى الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

اما المثبتون فان استدلالهم سليم لسلامة المنهبج الذي ساروا 
عليه »والتصور العقلى المتناسق والمنسجم مع روح ذلك المشبج ذلك 
انهم سلكوا طريقى النقل والعقل يقول شيخ الاسلام اين تيمية ‏ رحمه 
الله :” ولا ريبان الطرق الدالة طى الاثبات والنفى #اما السسع 
واءا العقل واما السمع فليس مع النفاة منه شى* بل القرآن والا حاديسث 


هى من جانب الاثبات كقوله تعالى :”انما امره ان! :اراب شيقلا 





)١(‏ انظر شرح الطحاوية (ص7) «ورسالة حروف الترآن واصواتنا 
به ضمن مجموعة شذ رات البلاتين (ص..٠؟-٠(٠؟) ٠.‏ 


) 7.07) 


ان يقول له كن ا وقوله تعالى :” ويوم يناد يهم فيقول ماذا 
اجبتم المرسلين أ وقوله “ وقل اصلوا فسيرى الله صلكم ووه 
والمؤنون تر وقوه ” خلق السموات والارض فى ستة ايام ثم استسوى 
على بعس 1؟) .٠.‏ وامثال ذلك مما ورد فى القرآن فانة كثير .. 

واما الطرق المقلية فالمثبتون يقولون انها من جاتببسسم 
دون جانب النفاةءكما تزعم النفاة انها من جانيم وذلك اتهم قالوا 
ان قدرته على مايقوم به من الكلام والفمل صفة كمال ووين المعلمم 
ان من قدر على ان يفمل ويتكلم اكمل ممن لا يقدر طى ذلك كسا 
أن قدرته طى ان يهدع الاشياء صفغة كمال »والقادر طى اللسسق 
اكسل ممن لايقدر على الخلق ووقالوا : الحى لايخلوعن هسسسذا 
والحياة هى المصححة لهذا كما هى المصححة لسائر الصفات, واذا 
قدر حى لايقدر طى ان يفمل بنفسه ءويتكلم بنفمه وكان عا-جسسسزا 
يمنزلة الزمن ويه . 
وهذا الرأى الذى اختاره ابن تيمية وذكر انه مذهب السلف 


وانه الحق الذى يؤيده الدليل الشرى والعقلى هو بحينه رأى الكرامية. 





. 26 سورةيس:‎ )١( 

. سورة القصص : م0‎ )١( 

(؟) سورة التهة : ه8.٠١١1.‏ 
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(ه) شرح العقيدة الاصفبهانية لابن تيمية (ص 19'- .لا ) . 


) 5١4 ( 


وكل مابون الكرامية والسلف من خلاف فى هذه السألة هوانهم 
يجعلون لما يحدث فى ذاته ابتد!* ويقولون : انه لم يكن متها 
ولاناعلا فى الازل ثم صار متكلما وفاطا فيما.لايزالٍ وكيا أن مايحدث فى 
ذاته عندهم لا يقبل المدم والزوال!©. 

وهكذ! يتضح لنا ان القول بحلول الحوادث بذات الله 
تعالى بمعنى انه يتكلم متى شا* ويفعل مايريد هو الرأى الصحيسح 
بدلالة العقل والنقل . كما'اتضح لنا موافقة البيبقى للاشاعرة طلسى 
ماوضعوه من احكام لهذه الضفاتءوالتى سبق ذكرها فى أول هذا 


الفصل . 





)00 انظر ابن تيمية السلغى للد كتور محمد خليل هراس (ص ع )١‏ 0 


)1٠5( 


المبحث الثانى : صفات الفمل العظية 





سبق لنا بيان ان من صفات الفمل ماهو عقلى وما ان صفنات 
الذات منها ماهو عقلى ايضا . 

وقد عرف البيبقى - رحمه الله _صفات الفعل جميما والمتلسسى 
منها والخبرى بانها : عبلياك شلتفة من افعالة يرن السعيبا 
مستحقة له فيما لايزال دمن الزل, 

وقد طل تعريفه هذا لصفات الافعال : بأن الافعالالتى 
اشتقت منها هذه الصفات لم تكن فى لازي 

ومثل للمقلية نها بالخلق والرزق ءوالا حياء والاماتتسة 
والعفوء والعقماً؟؟ 

وانما سمى هذا النوع من الصفات عقليا هلان العقل دل ملى 
قونها وم وروت التي ييا نكا سيق أن ذغرت نه يان غات لوانت 
المقلية . 

فالبيبقى ‏ رحمه الله يرى ان مصد راثبات هذه الصفات المقل 
والشرع جميعا . 


واذا كان د رحمه الله لم يسهب فى بيان هذه الصفات على مثال 





. ءوالاعتقات (ص؟5)‎ )١( . الاسماء والصفات رص‎ )١( 
(؟) الامتقاد رصض؟؟).‎ 
.)9١9 . الاسماء والصفات رص‎ 0) 


(10؟) 


مافمل فى صفات الذات السالفةءفانه بين طريقته اجمالا #بمعسسنى 
ان الطريق التى ثيتت بها هذه الصفات هى يعينها الطويق الستى 
ثبتت بها صفات الذات المقلية, حيث قال فى الصفات الحعقالية 
بتوعيها : انها ماكان طريق اثباته ادلة العقول مع ورد السع يا!؟ 

واكتفى من كلامه عن صفات الفمل المظية ا الغا الذى 
تضمنه التعريف , حيث ذكر فينا سبق قدم صفات الذات المظيسسة 
ون كر هنا حد وث صفات الفمل العقلية» وهو ببذ! :يوانق الاشامسرة 
القاعلين هم ايضا يعد ونيا وهذا رأى المعتري؟! 

وقد استدل البيهقى ‏ رحمه الله لثبوت صفات الفعسعغل 
بالكتاب والسنة . 

فمما استدل به من القرآن الكريم قوله تعالى و” ذلكم الله ريكم 
خالق كل شى 20 وقوله * وخلق كل شى * فقد ره تقد يلأ وتهسسسه 


وهوالذى يبدأ الخلق ثم وي" 





)١(‏ الاعمتقاد رص؟؟). 

(؟) انظرالشا مل فى اصول الدين للجوينى ص0 ه) وحاشية 
البيجورى طى متن السنوسية (صهو١) ٠‏ 00 

(؟) المختصر فى اصول الدين للقاضى عبد الجباز»ضمن رساكتل 
المدل والتوحيد تحقيق محمد عمارة ( ١:؟1١7؟٠) ٠‏ 

()) سسورةغافر : 55 . 

(ه) سورة الفرقان : ؟ . 

١ : سورةالروم‎ )1( 


) 11١ ( 


الى سائر ماورد فى كتاب الله تمالى فى هذا المحنى . فهذا 
دليله ‏ رحمه الله من القرآن طى ثبوت الصنات الفعلية اسسة 
وصفات الفعل العقلية المتعدية خاصة . 

واما من السنة فقد استدل بحدديث عمران بن حصين قلال 
اتيت رسول الله صلى الله طيه وسلم فجا» نفر من اهل اليين فقالوا 
يارسول الله »اتيناك لنتفقه فى الدين «ولنسألك من اول هس ذا 
الامر كيف كان ؟ قال : “كان الله عز وجل ولم يكن شى ” غسسسسيره 
وكان عرشه على الما * »ثم كتب فى الذ كر كل شى “ »سم خلسسسسق 
السموات والارو!! 

ووجهة استد لاله على اثيات صفات الغمل بهذ» التصص 
واضحةان انها ناطقة باثباتها . 

واما استد لاله بها طى حد وثها فان الايات تضمئت اثيسات 
صفة الخلق الذى هوايجاد للشى* من العدم»وايجاد الشى* 
بعد عدمهامر حادث . 

واما الحديث فقد بين وجهة استد لاله به بقوله : قوله ” كان 
الله ولم يكن شى * غيره” لا الما* ولا العرشء ولاغيرهما موكل ذليك 
اغيار» وقوله :” وكان عرشه طى الما*” يعنى به ثم خلق الما*»وخلسق 


الفزرقن على اط 





)١ (‏ الاعتقاد رص (م) »والحديث رواه البخارى فى كتاب التوحيد 


انظر حد يث رقم 2( ١؟/‏ - ((7:1.؟) ٠.‏ 
(؟) الاعتقاد (ص )4 . 


(1؟) 


ورأى البيبقى هذا فى الحديث هواحد القولين اللذين ذكرهما 
شارح الطحا وية فى معنأه حيث قال : والناسفى هذ! الحديث علسسى 

قولين : 

)١(‏ منهم من قال ؛ ان المقصود اخباره بان الله كان مونودا وحسده 
ولم يزل كذ لك داتعما ءثم ابتدأ احداث جميح الجوادثوفجنسبا 
واعيانها مسبوقة بالعدم . وان جنس الزمان حادث لافى زسسان 
وان الله صار فاطا بعد ان لم يكن يفمل شيئا من الازل السسى 
حين ابتدأ* الفعل م ولاكان الفمل ممكنا . 

(؟) والقول الثانى : المراد اخباره عن ميدأ خلق هذا العالم 
المشهود »الذى خلته الله فى ستة ايام ثم استوى على المسرش 
كما اخبر القرآن بذلك فى و 
وكلام البيهقينى السالف يدل طى انه من اصحات الوأى الاول » 

الذى يتضمن القول بنفى تسلسل الحواد ث والذى منيين الاراء حوله 

ووجه الحق فيه فى نهاية هذا المبحث ان شا" الله ٠‏ 
وليس معنى قول البيبقى بحد يث هذه الصفاتم انه يلزسه 

القول بحلول الحوادث بذات الله تعالى ووالذى سيق أن بينت السسه 

يرفض القول به ءلانه لايرى قيامها بذات سبحانه وشأئة فى ذلك شأن 


اصحابه الاشاعرة الذين يرون ان افعال الله تعالى صارتعن تعلبقات 





2 


. ) شرح الطحاوية رص بالا م7‎ )١( 


(؟1؟) 


القدرة بالمقد ورات,د ون قيام فمل بذ!» تعالى ان اتهم يثيتون 
للقدرة تملقين : 
)١(‏ تعلق صلوحى قديم . 
(؟) تعلق تنجيزى حادث . 

فالاول : صلاحيتها فى الازل لايجاد كل سكن فيما لايزال 
اين حين وجوده . 

والثانى : ابرازها بالفعل للسكئات التى اراد الله وجوددها 
فتعلقها فى الازل اعم لانبا صالحة فى الازل لايجاد كلل ممكن علسى 
اى صفة كانتء بخلاف تعلقها التنجيزى نانه تملقبها بالسكعسسن 
الذى اراد الله وجوده على مفةكذ ١‏ (0 

والرأى المقابل لرأى الييهقى والاشاعرة هور' اى الماتريدية 
القائلين برجوع جميع صفات الافمال هذه الى صفة واخدة حهى صنة 
التكوين , وهذه قد يمة عندهم , ومغايرة لصفة القدرة , 

وقد عرفوا صفة التكوين بانها صغة ازلية قائمة بذات الله تعالى 
كصفة الملم والقد لأ؟) 

ويقطون ان الله تعالى متصف يهذه الصفة ازلا يوان جميسع 


صفات الله تمالى قد يمة بد ون استشاءءلان هذه صفات كمال ودح 





)١(‏ حاشية الدسوقى طى شرح ام البراهين (ص 18 ) #حاشيسة 
أبراهيم البيجورى على متن السنوسية (ص 9 1) . 
)١(‏ تبصرة الادلةلابى المُعين النسفى (1:؟0م) . 


)_١4( 


والله سبحانه منزه عن حد وثها هلان معنى ذلك انه كان محلا للنقسص 
الذى يقتضيه فقد صغة من الصفاتءوفى ذلك يقول النسفى « ” وقسال 
اصحابنا : انه كان خالقا لقيام صغة الخلق وهو التكوين يذاته نى 
الازل وكما كان عالما قادرا سميعا بصيرا »وصار الحاصل أن جميع ماهمو 
صفة الله تعالى كان ازليا » وهو تعالى كان موصرنا :به فى الازل ‏ تعالى 
ربنا من أن يحدث له صفات المداح !!ّ١‏ وهذا شبية بابحل الذى 
ارتضاه الغزالى لقضية تسلل الحوادث فى جانب الماضى ,وال ذى 
سنتعرضلذكره بعد قليل . 

وقد بنى الما توريد ية مذ هبهم فى اثيات هذه الصخة التى هى 
مرجع جميع صفات الافعال العقلية المتعدية من خلق 59 واحيا* 
واماتة وغير ذلك ءبنوا مذ هبهم هذا طى ان التكوين لايد ان يكسون 
غير المكون ءلانه لو كان نفس المكون للزم ان يكون المكون مكلوقا ينشسه 
ضرورة انه مكون بالتكوين الذى هوعينه هويلزم من هذا أن يكين المكسون 
قديما مستغنيا عن الصانع وهو محال هكما يلزم الا يكون المخالق تملسسق 
بالعالم سوى انه اقدم منه وقادر طيه من غير صنح وتأيير فيه ضويرة تكوسه 
بنفسه ‏ وهذا لايوجب كونه خالقا والعالم مخلوقا له كنا إن التكه سن 
اذا كان عين المكون لا يكون قاءما بذات الله ا 





. نف سالمصدر السايق‎ )١( 
. انظر المقاعد النسفية رص وم)‎ )؟١(‎ 


)؟٠6(‎ 


وقد ظهر من كلامهم هذا انهم راد ون به طلى من قد يتوهصسم 
انهم يوافقون الغلاسفة فى القول بقدم العالم واو حتى القائلسسين 
بتسلسل الحوادث فى جاتب الماضى . 

فهنا اذا رأيان متقابلان . 

احدهيا : رأى الاشاعرة الذى اختاره الييبقى وهو القول 
بحد وث هذه الصفاتولان القول بقدمها يفضى الى القول بتسلسل 
الحوادث وهو ممنوع عند هم . 

ثانيهما : رأى الماتوريدية القائل بقدمها يل قدم بيع 
الصفات ولانهم يرون ان ذلك هوالذى يجبان يقال من اجسل 
ان يوصف الله سبحاته بصفات الكبال ازلا وابد! وولاتهم يرهن ان ذلك 
لايؤدى الى القول بتسلسل الحواد ثولان التكوين غير المكون . 

واذا قلنا بحد وثها فان ذلك يقتضى القول بحلول الحسوادث 
بذات الله تعالى . وقد سيق أن بينت ان ن القول يحلول الحسسوادث 
بذات الله تعالى على المعنى الذى فكت دهوانيان السلجعكم 
كنا سيأتى ان القول بتسلسل الحوادث فى العاض والستهل 
هو الصحيح أايضا الذى نكون بموجبه قد اثيتنا لله سيحاتة صمفدسات 
الكمال اللائقة به ازلا وابدا ,وهذا هو رأى السلف» لائهم لايقولون 
بقدم الصفات مطلقا , كما لايقولون بحد وثها مطلقا :بل سين 
القدم والحد وثوفنوعها هو القديم,وآحادها هى الحادثةو فال رب 
تعالى لم يزل متكلما اذا شا" كيف شاء والفعل من لونم الحياة 


(15؟) 


فالرب لم يزل حيا فمالا كما ذكر ذلك ابن تيمية عن الامام احمد بسن 
حنبل والبخارى صاحب الصحيح ‏ ونعيم بن حماب الخراعى ووعثمان بن 
سميد الدارى ا ولاشك ان هذا القول مسنم لجواز القول 
بحلول الحوادث بذات الله تعالى »وهو ما التزمه السلف .كما سيأ تسى 
وفيما يلى نعرض للبحث فى هذ! الموضوعء مبينين لاوا إنية وموض ين 
المذهب الذى نراه صحيحا مدعما بالادلة فاقول هالله التوفيق . 
الاراء فى تسلسل الحوادث : 
التسلسل نو شقين : 
(أ) تسلسل فى جانبالناضى . 
(ب) تسلسل فى جانب المستقبل . 
وقد اختلف الناس فى التسلسل بنوعيه طى ثلاثة آراة : 
)1١(‏ ضعه فى جانب الماضى والمستقبل , وهو قول جهم بن صفوان واسى 
البذيل العلاف . 
)١(‏ امكانه فى المستقبل دون الماضى ريل كتير من اهل الكلام 


من الجهمية » والمعتزلة .ومن وافقهم من الكرامية والاشعرصمة 
والشيمة وغيرهم . 


(؟) اكانه فى الماضى والمستقبل »وهو قول ائمة اهل الحد يثء وائكسة 





. )( 05-1١8011١ ( منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 


زا ) 

الفلا سفة ا 

وقد سبق ان ذ كرت تعليل البيهقى لقوله يحد وث مات 
الافعال ءبان الافمال التى اشتقت منها حدثت بعد أن لم تككلن 
وهذا تصريح بمنع التسلسل فى جاتب الماضى الذى هو صل 
الخلاف بين السلف والمتكلمين . 

وقد استدل المانمون له فى جانب الماضى بادا ةاشبرهصا 
مايسمى برهان التطبيق ويظخص هذا الدليل فى اتيم يقسسد رون 
الحواد ث من زمن الهجرة مثلا الى مالا يتناهى »والحوادث من زسن 
الطوفان الى مالا يتناهى ايضا ءثم يوازنون بين الجملتين فيقولون 
ن تساوتا لزم مساواة الزائد للناقصء وهذ! ممتنع» وان تفاظلتا 
لزم ان يكون فيما لايتناهى تفاضل وهو محال" . 

الا ان هذا استدلال غير صالح من وجهة نظر مجيؤى التسلسل 

فى الماضى لانهم يقولون : ” لانسلم ان حصول مثل هذا التفاضل 

فى ذلك ممتنعءبل نحن نعلم ان من الطوفان الى مالانهاية له فى 
المستقبل اعظم من الهجرة الى «الانهاية له فى المستقبل »وكذ لك مسن 





)١(‏ ذكرهذه الاراء الثلاثة شيخ الاسلام ابن تيمية فى مساج 
السنة النبوية ( ١:؟5١)‏ . 

(؟) انظر شرح المقاعد النسفية للتفتازانى (ص . )»الا يمعمسين 
فى اصول الدين للرازف (ص0>-02 )» طمالاطِى بداب رةالسمارف 
العثانية ‏ حيد راباد الدكن ىم رها. 


)2( 


الهجرة الى مالا بداية له فى الماضى اعظم من الطوفان الى مالابداية له 
فى الماخى ووان كلا ضهما لا بداية له وفان مالانهاية له من هل ذا 
الطرف وهذا الطرفهليسامرا محصورا محد ود! موجودا حتى يقال 
هما متوازنان فى المقدارء فكيف يكون احد هما اكثرءبل كونه لا يتن اهمسسى 
معناه انه يوجد شيكا بعد شى * داعما وليسهو مجتمعا بص ورا 
والاشتراك فى عدم التناهى لا يقتضى التساوى فى المقدازالا اذا كسان 
مايقال عليه انه لا يتتاهى قدرا محد وداء وهذا! ياطل وفان مالايتناهى 
ليسله حد محد ود وولامقدار معيئ «بل هو بمنزلة الحعدد المضعفء نكيا 
ان اشتراك الواحد والعشرة والمائة»والالف فى التضعيف ال ذى 
لايتناهى لايقتضى تساوى مقاد يرهاء فكذلك هذا . وايضا فان هذين 
هما متناهيان من احد الطرفين وهو الطرف المستقبل غير متناهيين 
من الطرف الاخر وهو الماضى ‏ وحينئذ فقول القاعل للنم التفاقل 
فيما لايتناهى غلطءفانه انما حصل فى المستقبل وهو الذى يلينا 
وهو متناه »ثم هما لا يتناهيان من الطرف الذى لايلينا وهو الازل : 

وهما متناهيان من الطرف الذى يلينا وهو طوف لاب فلا يصسيح 
ان يقال وقع التفاوت فيما لايتناهى ,اذ هذا يشحر يأ التفاوت حمل 
فى الجانب الذى لاآخر له ولي سكذ لك بل انما حصل التفاضل ضلى 


الجانب المنتهى الذى له آخر فانه لم 1" 
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والحاصل ان القول بجواز تسلسل الحوادث فى الماض سس سى 
والمستقبل هو القول الصحيح وفانه سبحانه لم يزل حيا موالفعل مسن 
لوازم الحياةءغلم يزل فاعلا لما يريد كما معالانك نفسه حيث قال 
" ن والمرشالمجيد فمال لما ا" 
والاية تدل طلى امور : 
احدها , أنه تعالى يفمل باراد ته وشيكته ٠‏ 
الثانى : انه لم يزل كذ لك ولانه ساق ذلك فى محر ض الس دح 
والثنا" على نفسه ووان ذلك من كماله سبحانه وولا يجوز أن يكون عادما 
لهذا الكتال فى وقت من الاوقات . وقد قال تحالى ؛”افمن يخلسق 
كمن لا يخلق افلاتذ كرون 2 ولما كان من اوصاف كبالة ونحوت جلاله 
لم يكن حادث بعد ان لم يكن . 
الثالث : انه اذا اراد شيئا فعله ىفان ” با” موصولةعاسمة 
اى يغمل كل مايريد أن يفمله ووهذ! فى اراد ©#المتحاقة يفعله . 
الرابع : أن فمله واراد ته مثلا زمان » فما أراد أن يفمل فصل 
ومافعله فقد اراده .بخلاف المخلوق فانه يريد مالا يفحل #وقد ينعصل 
مالا يريده ءفما ثم فعال لما يريد الا الله وحده . 
الخاس: اثبات ارادات متععد دن قبحسب الا فعال وان كل فمل 


له ارادة تخصه وهذا هوالمعقول فى النظر نشأنه ..بحاته انه يريد على 
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الدوام ويفمل ايريد . 
السادس : ان كل ماصح ان 00 اراد» جاز تمل .. 
والقول بان الحوادث لها اول يلزن من التحطيل قيل ذلك 

وان الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاهلا . ولايلزم من ذلك 

قدم الحالم ولان كل ماسوى الله تعالى محدث ممكن الوجود »موجود 
بايجاد الله تعالى له,ليسله من نفسه الا العدم ووالفقر والاحتي اج 
وصف ذاتى لازم لكل ماسوى الله تعالى ووالله تعالى واجب الوجود لذاته 

غنى لذاته»والفنى وصف ذاتى لازم له سبحاته وتعالي". 
فالقول بدوام الحواد ثازلا وابدا »هو الذى يتفق معالنتصوص 

الشرعية التى تثبت لله سبحانه وتمالى كل كمال وتنزهه من كل نقلص 

واى كمال اوفى من اثبات ما اثبته لنفسه وونفى مانفاة عنبها . 
اما ماذكره الامام الفزالى من حل لمشكلة التسلمل وهو القسسول 

بأن الله تعالى متصف فى الازل بانه فال بالقوة لانه تأبرطى الفذمل 

وليس فاعلا حقيقة, والذى ببينه بقوله :” . . . والكشف الخطاء عن هذا 
ان السيف فى الغمد يسمى صارما ووضد حصول القليع به »هوفى تلك الحالة 
على الا قتران يسمى صارما »وهما بمعنيين مختلفين فهوتى الغمد صا 
بألقوة# ونه حَسَوْل العم علا باتقمل »تسماى عنمية السيفة فق العتسسن 


صارما ان الصفة التى يحصل يها القطع فى الحال لا يتصور فى زات السيف 
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وحد ته واستعداده وبل لامر آخر ورا" ذاته»تبالمحدنى الذى يسسسى 
السيف فى الفمد صارما يصدق اسم الخالق على الله تحالى فى 
الازل فان الخلق اذاجرى بالفعل لم يكن لتجدد امر فى الذات لسسم 
يكن »بل كل مايشترط لتحقيق الفمل موجود فى الازل م هالنسفى 
الذى يطلق حالة مباشرة القطع للسيف اسم الصاءم »لايطلق فى 
الازلء»... . فقد ظهران من قال انه لايصدق فى الازل هذا 
الاسم فهو محق هواراد به الممنى ولط 

الا ان الغزالى ليس محقا فى كلامه هذاءوبا أرتضاه من حلانما 
يؤدى الى تصور اتصافه سبحانه بصنة لاكمال فيها هلان كمال صفسسسة 
الخلق فى اثبات اتصافه سبحانه بها بالفمل لابالقوة فحسب  .‏ اذ 
الادلة الشرعية تدل على ذلك . فيجبان نعتقد أن الله تعالسى 
نمال لما يريد »فهو يخلق متى شاء كيف شا *» صنة الخلق ثابتة لسه 
سبحانه ازلا وابد! ووقوله سبحانه ” افمن يخلق كمن لا يخلق” فى امتفهام 
انكارى دليل طى خطأ ماذهب اليه الفزالى والذى هوعين تصور 


الماتوريد ية فى قولهم بقدم الصفات 3 
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الفصل الخامس 
صفسسة الكسلام 


(؟؟_؟_) 


صفةالكلام 

لقد كان الحديث حول هذه الصفة موضع اهتمام كيير من البيبنقى 
حيث ان من اطلع على كتابيه اللذين خصصهما لمياحث العقيدة ينمظ 
هذا الاهتمام الكبير الذى اولاه هذه الصغةءان انه رحن الك خصص 
لها فى كتاب الاسياء والصفات عد ة ابواب طوال عتضم عاذرات الصنصسات 
الحاظة بشتى السائل التى تتعلق 58 الصفة كما 'خصص لها فى كتناب 
الاعتقاد بابا من اكبر ابوايه » وليس عجيها ان يولى البيبقى هذه المفنسة 
عناية خاصة وببحثها فى افاضة وتحليل وذلك لا تصالبها الوثيق بمسالئة 
خطيرة تبنى الجهمية من المعتزلة ترويجها ونشوها يشتى الاساليبءالاوهى 
سألة القول يخلق القرآن ,التى وقعت بسبيها المحئةطى اهل السسة 
فى عهدى المأمون والمعتصم من خلفاء بنى المياس حتى لقد ضرب الاسام 
احمد ؛ وطيف به فى الا سواق ومسا جعل الناسيتنازمون فى هذه السألة 
نزاعا كبيرا » وينقسمون طواعف مختلفة وحتى قيل ان طم الكلام اننا سسى 
كذلك اخذا من الكلام فى هذه الصفة . 

وقد ذكر شارح الطحاوية ان الخلاف فى هذه القضية ينحصر فى 
تسعة اقوال وذكرها ناسبا كل قول الى صاحية' » الا ان اشيرعفك 
الاقوال فسى نظرى ‏ ثلاثةءقال بها ست فرق وهى : 
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الفلاسفة والصابئة »وهرون ان الكلام هو مايفيضطى النفوسءاما من 
العقل الفعال , اومن غير »ويزسون ان الله اتنا كلم موس مسن 
سما* عقله واى يكلام حدث فى نفسه لم يسمعه من 0" 
المعتزلة والجهميةء زعموا ان معنى كونه تحالى متكلما انه خالسق 
للكلام فى غيره » وليس الكلام صفة قائمة 7 
الكلابية والاشعريةءذهبوا الى ان الله تعألى متكلم يكلام تاكسم 
بذاته ازلا وابدا ملا يتعلق بمشيئته وقد رع »وتالوا : ان ذلك 


الكلام معنى واحد فى الازل هو الامر بكل مأمورَةوالنبى عن كل 
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انظر مجموعة الرساعل والصاعل لابن تيمية ( 215 9) . 

وهذا الرأى الذى ذكره ابن تيمية من الفلاسفة هو فى نظسرى - 
ابعد الارا* عن روح الاسلامءاذ انه مناقض للنصوص الصريحة مسن 
الكتاب والسنة التى تدل بوضوح على أن الوسول صلي الله طييسه 
وسلم كان يوحى اليه هاما بتكليم الله مز وجل لهايلا ترجمان بيه 
وبينه »او بواسطة ملك برسله الله تعالى لتبليخكلاءه الى ذلك النبى 
وليس خيالا »بل حقيقة كما ورد ان الملك كان يتمثل للنى صلى 
الله طيه وسلم فى صورة رجل كما قال سيحاته ” وباكان لبشسران 
يكلمه الله الا وحيا هاو من وراء حجاباو يوسل رسولا فيوحى باذنسه 
مايشاء” ٠‏ الشورف : وه . 1 

فد عوى ان الوحى انما هو تمثل الحقائق الالبية فى تف سالسسهى 
كلاما وصورا ,د عوى باطلة . 

انظر شرح الاصول الخسة للقاضى عيدالجيار (ص ١2‏ ه) . 


(6؟؟_) 


محظور , والخبر عن كل مخبر عنه »ان عبر منه باللحربية كان قرآشا 
وان عبر عنه بالعبوانية كان توراة »وان عبر عنة بالسريانية كسان 
انجيلا ,وقالوا : معنى القرآن والتوراة والانجيل واحد » ومدنى 
آية الكرس هو معنى آية الدين ووالامر والنهى والخور صفا ت 
للكلام لا انوا ا 
هذا هو ملخص الاراء فى هذه القضيةءبقى أن رف اننا 
الاساسى الا وهو رأى البيبقى ‏ رحنه الله فاقول الله التوفيق , 
ان البيبقى لم يخرج فى هذه السألة برى جديد يستقل به 
عن اصحابه الاشاعرةءبل انسه وافقهم فى كل لعي اه ين 
ان الكلام نفس يان قد يم ازلى » وليس بحرف ولاصوتء وان هسسذ! 
الكلام الذى تقر ميارة عن كلام الله القديم والمعفى فيه واحد م واليك 
مصداق ذلك كله من كلامه هوممع بيان وجه الحق فى كل ماطرته 
من مساعل هذه القضية . 





)00 انظر مذهب الا شاعرة هذا فى شرح المقاصد للتغتازاغسى 
(11:5)ءأصول الدين للبغدادى رص 6.٠1)#لمعالادلة‏ 
لامام الحرمين رص ١و)‏ . 
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: حقيقة الكلام‎ 1١0) 


يقول البيهقى ‏ رحمه الله ” الكلام هو نطق نفس المتكلم .بد ليل 
ماروينا عن امير المؤنين عمر رضى الله عنه فى حدديث السقيفة : فذهصب 
عمر يتكلم وفاسكته ابو بكر رضى الله ضهما وفكان عمز يقول ؛ واللسسه 
ما اردت بذاك الا انى قد هيأت كلاما اعجبنى »وفى لايعو 
وكنت قد زورت مقالة اعجبتنى فسص تزوير الكلام فى نفسة كلاما بسلى 
الطفظ ب 1!! 

والبيبقى بهذ! ببين ان ,أيه فى الكلام انه معان تقوم بنفس 
المتكلم واستد ل من اللفة بقول عمر رضى الله عنه و وهذ! الرأى للبيبقى 
فيه موافقة كالة لرأى اصحابه من الاشاعرة . 

يقول امام الحرمين الجوينى : الكلام هو القول القائم بالنفس؟؟ 


وكذلك قال الجرجانى فى شرح المواقف ووه و صريح مذهب 


الاشاعرة عسيا!؟) 
وسا استدل به هؤلا * لهذا الرأى قول الاخطل : 
ان الكلام لفى القؤاد وانما جعل اللسان طى النؤاد دليلا 


قال الامدى يعمد ايراده لهذا البيت : وهذا! الاطلاق والاشتهار 
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دليل على صحة اطلاق الكلام على مافى طم 
واذا فالبيبقى ‏ رحمه الله تعالى فى قله بان الكلام نغسى 
يوافق الاشاعرة » ويخالف السلفءاذ ان مذ هب السلف فى هذه السألسة 
يختلف اختلافا كبيرا عن رأى هؤلا * لان حقيقة كلام الله تحالى عند هسم 

انه مايسمع منهاو من المبلخ عنه , فاذ! سمعه السامع طمة ا 
يقول الامام عثمان بن سعيد الدارى رحمة اللشج “تالئه 
المتكلم اولا وآخوا ءلم يزل له الكلام ,اذ لامتكلم غيوه »نولا يرال له الكسلام 
ان لايبقى متكلم غيره » فيقول : “لمن الملك الملا انا البلكءايمن 
ملوك الارض ؟ وكيف يعجز عن الكلام من طم المباد الكلام,وائطق الانام؟ 
قال الله فى كتابه :” وكلم الله موسى يطل فبذ! لايحتمل تأيلا 
غير نفسالكلام . . وقال لقوم موسى حين اتخذوا العجل فقسطال 
”افلا يرون ان لا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا انول نفع . ٠‏ وقال 
“عجلا جسدا له خوار الم يرواانه لايكلمهم ولايهدييم سبيلا اتضذوه 


وكانوا ظالميى 81) 
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قال ابو سعيد : ففى كل ماذكرنا تحقيق كلام الله وتثبيته نصا 
بلا تأويل »ففيما عاب الله به المجل فى عجزه عن القول اكلام بيسسان 
بين ان الله عز وجل غير عاجز عنه ووانه متكلم وقائل هلانه لم يكن 
يعيب المجل بشى * هو موجود يأ" 

واذا فالسلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ يرن أن كلام الله تعالسى 
حقيقى فى الكلام المسموعءىوانه يتكلم بحرف وصوتءوان كلامه لايشبه 
كلام خلقه , ويرون ان اثيات الكلام نفسيا »كنا هو رأى البيبقى هواضانة 
نقص الى الله سبحانه وتعالى ءاف ان الا خو له خواط و يزيد التكلسسم 
بها ولك مع ذلك لا يستطيعء فالله سبحانه وتعالى منزه عن مثل هذا 
العجزءالذى يعتبر نقصا فى المخلوق ءوالله تبارك وتحالى منزه مسن 
كل نقص بل اولى بالتنزه عن ذلك النقص من المخلوق #قهو سبحا نه 
متصف بكل صفات الكمال «ومتكلم بمشيكته وقد رته وارأد © همتى شساء 
كيف شا* . 

هذا من مذهب السلف المقابل لمذهب البيبقى وين هوطى 
رايت 

اما ما استدل يه البيبقى رحيه الله من قول 906 الله 


عنه :” زورت فى نفسى كلاما” وما استدل به غيوه ممن ذهب فس 





)١(‏ الرد طى الجهمية للدارس (ص؟7 79 ) © وانظر مجسوع 
الفتاوى لابن تممية (511:15ه) . 


(9؟؟1) 
المت هب من مثل قوله تعالى :” ويقولن فى اتفسبم ‏ ليس لهم نيه 
حجة ولان الكلام اذ! اطلق فانما يراد به اللفظ والمعنى جميسا 
وليس المعنى وحده واما اذ! قيد الكلام بالنفس ونحودا #فان دلالسة 
المقيد خلاف دلالة المطلق هوهنا قيد الكلام بالنفسة:لم يللقسسسه 
وهذا! دليل على ان الكلام المطلق انما هو اللفظ والمحنى جميما ,على 
انه يحتمل انهم قالوا بالسنتهم قولا 0 
ويرد على البيهقى وجميع من وافقه فى القول بالكلام التنشسى 
يرد عليهم بقوله صلى الله طيه وسلم : ان صلاتنا هذه لايصلح فيبا 
شى * من كلام الناس 5 رتيل ن الله يحدث من امره مايشا* 
وان مما أحدث ان لا تكلموا فى اط 3 تفق المتنا" على 
ان المصلى اذا تكلم فى الصلاة عامدا لغير مصلحتها يطلت صلاته 
واتفقوا كلهم على ان مايقوم بالقبب»من تصديق بانوة دس لناب 
لايبطل الصلاةءوانما يبطلها التكلم بذلك «فملم اتفاق المسلمين على 
ان هذا ليس بكلا" 
وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :”أن اللسه 
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تجاوز لامتى عما حد ثت به انفسها مالم تتكلم به واو تحمل 01 فقن اخبر 
النبى صلى الله طيه وسلم ان الله عفا من حديث النفسالا ان تتكلسم 
ففرق بين حد يث النفس وبين الكلام »واخبر انه لا يقاخذ به حتى يتكلم 
به »والمراد : حتى ينطق به اللسان «باتفاق الحلما* »نحلم ان هذا 
هو الكلام فى اللفةء لان الشارع انما خاطبنا بلغة الحررل؟! 

فقول البيهقى فى الكلام غير صحيح هلما ذكونا من ادلة قاضعمة 
بان الكلام اذا اطلق فانه ائما يراد به اللفظ والمعنى جبيسا 
وان حد يث النفسلا يسدى كلاما الا اذن! قيد . 

اما ما اورده اصحاب البيبقى من استدلال يقول الاخطل : 
ان الكلام لفى التقاب ...٠‏ فائى اعجب من استدلالهسم 
بقول هذا النصرانى على سألة من اهم ساكل الحقيدة الاسلاءية 
ويزيد المجب من ذلك اذا طلمنا انهم كثيرا مايرد ون استسسه لالات 
السلف على مساعثل العقيد ة بانها احاديث آحاد كف وقد قيل ان هذا 
البيت مصنوع وليس للاخطل بل مصنوع ونسوب اليه » وطى فرضصحتسسسه 
فانه نصرانى »وليس من اللاعق ان يستدل بكلام قوم ضلوا فى معنى الكلام 
حيث زعموا ان عيسى عليه السلام هو نفس كلمة الله واتحد اللاهموت 
بالناسوت . وفى هذا المعنى يقول الامام ابن القوم ب رحية الله فسى 


نونيته : 





)١(‏ رواه البخارى فى كتاب الايمان »حديث رقم 10006( 0611:11)ء 
(؟) شرح الطحاوية رصا" )١‏ . 


ودليلهم فى ذاك بيت قاله 
ياقىم قد غلط النصارى قبلفى 
ولا جل ذا جعلوا المسيحالههم 
ولاجل ذا جملوه ناسوتا ولا 


(6”»؟) 


فيما يقال الا خطل النصرائنى 
ان قيل كلمة خالق رحسن 


هوتأ قديما بحعد 000 


فما اثبته السلف لله سيحانه كار من صخة الكلام الحقي سس سى 
المسموع ومن انه يتكلم متى شا* كيف شا" هو مايتفق مع الإادلة الصحيصة 
والمعقول الصريح ,وماذ هب اليه البيبقى والاشامرة عمويا من القول 
بالكلام النفسى لايسعخه الد ليل ,ولا يكاد يتصوره عقل . 





)١ (‏ القصيدة النونية لابن القيم مع شرحها للد كتور محمد خليل هراس 


.)١٠.٠١ (ص‎ 


(؟*؟) 


(؟) سألة الحرف والصوت : 


شم ان البيبقى -رحمه الله تعالى ينكران يكون كلام اسه 
تعالى يحرف وصوتء وفى بيان رأيه هذا يقول :”ان كان المتكلسسم 
ذا مخارج »سمع كلاءه ذا حروف واصواتءواليارى جل شنا ليس بذى 
مخارج و وكلامه ليس بحرف ولاصوتءفان! فبضاه ثم تلوناه »تون اه 
ريف وامياتة؟! ٠‏ 

وليس للبيهقى ‏ رحمه الله د ليل على نغى الحوف والصوت عسسن 
كلام الله تعالى سوى انه يرى ان اثبات ذلك يقتضى تشيية الله يلقت 
فى ان يكون له مخارج للحروف والاصوات فيكون كلاءة يشي كلام خلقسه 
لان الحرف والصوت من صفات كلام المخلوقين . 

يقول الحافظ ابن حجر معقبا على كلام البيبقى السايق : وحاصل 
الاحتجاج للنفى الرجوع الى القياسعلى اصوات المخلوقين »لانها الستى 
عبد انهاذات مخارجا؟؟ 

ولهذه الشبهة اول البيبقى حد يث الصوت باحتمال ان يكسون 
الصوت للسما" ١و‏ للملك الاتى بالوحى ١٠و‏ لاجنحة البلائكة؟؟ 

وهو بهذا يتفق مع الاشاعرة القاعلين بنفى أن يكين الله تعالى 


متكلما بحرف وصوت لان كلامه سبحاتنه نفسى ءآأمآ الكلام الذى انزل على 





. )؟١ الاسما" والصفات رص للا‎ )١( 
٠ )428:١1( فتح البارى لابن حجر العسقلانى‎ )١( 
. الاسما* والصغات رص 6 ؟)‎ )١( 


(*؟؟ ) 


رسول الله صلى الله طيه وسلم والذى نتلوه » فيقرين بانه يجرف وصوت 
الا انهم يرون انه مخلوقا محد شالانه لي سكلام الله الحقيقى بحل 
هوعبارة عن كلام الله ا كما سيأتى ذلك فيمايجد_ان شاه الله . 

واذ! كان كلام الله نفسيا عند البيبقى واصحايه الاشاعهمرة 
وليس بذى حروف واصوات فما هو الكلام الذى سمحه موسى طيه السلام 
وكيف سمعه معان الله تعالى لا يتكلم به بصوت ؟ لقد اجا بالبيبقسى 
عن هذا السؤال بان الله تعالى ازال المائع عن موسق طية السسلام 
الذى يمنمه من سماع كلامه بلا حرف ولاصوت ووخلق له قوة ادرك بببا 
كلاءه القديم ونى هذا المعنى يقول البيبقى ‏ رحمة الله .عند ايضاحسه 
لمعنى قوله تعالى ” وكلم الله موس تكليا” "أ يقول : قوصف نفسه بالتكلم 
ووكده بالتكرار فقال تكليما وثم ذكر ماكلم الله بمه موسى وقال بعد ذلك 
فهذا كلام سمعه موسى عليه السلام باسماع الحق أيالبلا توجمان ينه 
وبينه دله بذ لك على ربوبيته »ودعاه الى وحدانيته” 0 

ونجد جوايا لذلك اوضح عند السنوسى فى شرحه لعقيدة اهل 
التوحيد الكبرى حيث ذكر انه تعالى ‏ بفضله ازال المائع عن موسسى 


عليه السلام »وخلق له سمعا وقواه حتى اد رك كل اع ك! 





- ١6وص( انظر المواقف بشرح الجرجانى ( قسمالالبيات)‎ )١( 
. )«( »شرح ام البواهين للسنوسى (ص‎ ) ١ ٠ 

(؟) سورة النسا" : 556. 

(؟) الاسماء والصفات رص )١5٠.‏ . 

(ع) شرح عقيدة اهل التوحيد الكبرى للسنوسى ص ولا؟) . 


(4*_؟ ) 


ولذلك يرى الاشاعرة ان كلام الله تعالى اموس طيه السسسلام 
حقيقى بهذا المعنى ووهو ماعبر عنه البيبقى كنا تقدم ٠‏ 

اما الفزالى من اساطين المذهب الاشمرى ا ان هذا 
بحث فى الكيفية »وهو امر غير جاعزءفما طينا الا أن نقنن يذلك ,ولسنا 
مكلفين بالبحث عللا. 

اما السلف فانهم يقفون من رأى البيبقى فى سألة الحسرف 
والصوت موقفا معاكسا «لانهم يرون ان الله تعالى متكلم بحزف وصسوت 
الا ان كلامه سبحائه وتعالى لا يشبه كلام خلته وولاصوته يشيه اصواتهيسم 
كما ذكر ذلك ضهم شيخ الاسلام ابن مسي عه الك دحية تستال 
“ وقد نص ابمة الاسلام واحمد ومن قبله من الاعمة طى مانطق يله 
الكتاب والسنة من ان الله ينادى بصوتءوان القرآن كلاءه تكلم به 
بحرف وصوت وليس منه شى * كلاما لغيره ولاجبويل ولاغيوة 6وان العيباد 
يقرأونه باصوات انفسهم ,وافعالهم ,فالصوت السموع من العيد صسوت 
القارى*ء والكلام كلام البانى أ؟) 

كما ذكر رحمه الله ان الكلام فى هذه ألقضية انما حدث فى 
حد ود المئة الثالثة وانتشر فى المئة الرابعة» يمحنى أن الكلام نيبا 
حدث بعد ان لم يكن موجودا فى عهد الصحاية والتايعين وبسبب 
ماوقع من جدال مربر بين السلف والمعتزلة فى سألة القول بخلق القرآن . 
)١(‏ الاقتصاد فى الاعتقاد رص ©6؟١-656١) ٠‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (؟6:5مه) . 


( ه"_؟ ) 


كما ذكران منشأ الخطأ فى هذه السألة هوعدم التغيمق 
والمباينة بين الخالق وصفاء , والمخلوق وصفات ووالا قان السلف متفقون 
على ان التمييز بين صوت الربء وصدت العبد ٠‏ ومتفقون طى ان الله 
تكلم بالقرآن الذى انزله على نبيه صلى الله طيه وسلم حرونه ومعانييه 
وانه ينادى عياده ا . 

وليس للبيهقى ومن حذا حذو فى نفى الحرف والصت سوى 
الشبهة التى سبق ذكرها اما السلف فانهم استد لوا.طى مذهبهسم 
القائل بان الله يتكلم يصوت بحد يثابى سعيد الخدرى الذى 
رواه البخارى : قال النبى صلى الله طيه وسلم : يقول الله : ياآنم 
فيقول : لبيك وسعد يك عفينادى يصوت ؛ ان الله يأفرك ان تخرج من 
ذريتك بمثا الى الثار ©" وامثالك من الاحاديك . 7 

وقد رد الحافظ ابن حجر طى القائلين بالتفى بئاء طسى 
القياسطى اصوات المخلوقين لانها التى عبد انها ذات مخسارج 
كالبيهقى وغيره رد طيهم بنفى القياسالمذ كور وعدم صحة وروده هنسا 
حيث قال :” ولايخفى مافيه ان الصوت قد يكون من مخارج .. . لكن 
يمنع القياس المذ كور وصفات الخالق لاتقاس طى صنة المخلوق» وان ا 
ثبت ذ كر الصوت يبهذه الاحاد يث الصحيحة وجب الايمان به ءثم اما التأويل 





١ . مجموع الفتاوى (5:هىره)‎ )١( 
7> (؟) راه البخارى فى كتابالتوحيد من صحيحه وحدديث رقم 1م‎ 
.)؟هم7":١(‎ 


00585 


واما التتويف! هكذا قال ابن حجرءوالا نلا التأويل كل به السلف 
ولا التفويضء بل يثيتون الصوت طى الحقيقة من غير تصور مشاببهة 
ولاتمشيل . 

كما رد الامام احمد هذه الشبهة الفاسدة ود مفحسا 
لايدع مجالا لممكر او متأول حيث قال :” . . . واما :قولهم : ان الكلام 
لايكون الا من جوف وفم وشفتين ولسان اليس الله قال للسسسواا ت 
والارض” اعتيا طوعا او كرها قالتا اتينا اعم »وقال ” وسغرنا 
مع داود الجبال 1" » اتراها سبحت يجوف وفم #ولسسسسان 
ل 2 
قالوا انطقنا الله الذى انطق كل مىءلا! اتراها انها طقست 
بجوف وفم ولسان » ولكن الله انطقها كيف شاء ومن غير ان يقسول 
بجوف ولا فم » ولا شفتين ولالسات لأ" ٠‏ | 

بمعنى انه ليس من شرط المتكلم ان يكون ذ1:مخارج ,ليذه 
الادلة فبطل بذلك التمسك بهذه الشبهة . 





٠. )؟ا/6:١؟زرجح فتح البارى لابن‎ )١( 

. 1١ : سورة فصلت‎ )١( 

. سورة الانبيا" : ولا‎ )١( 

(؛)) سورة فصلت : 5١‏ . 

( ه) الرد على الجهمية والزناد قة للامام احمد بن حنيل (ص )١(‏ . 


(ا08؟ ) 


وفى اثبات الصوت لله سبحانه وتعالى وونفى المشاببة بينه 
وبين اصوات المخلوقين يقول الامام ابوعيد الله محمد ين اساههيطل 
البخارى :” .. . ويذكر عن النبى صلى الله طيه وبملم انه كان يحب 
أن يكون الرجل خفيض الصوت وويكره ان يكون رفيع الصوتووان الله 
عز وجل ينادى يصوت يسمعه من بعد كنا يسمعه من قوب»فليس هذا 
لغير الله جل ذكره . وفى هذ! دليل ان موت الل لأبديه امحصلنات 
الخلق ءلان صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب 
وان الملاعكة يصعقون من صيته وفان! تنادى الملائكة لم يصعقها »وقال 
الله مز وجل ” فلا تجعلوا لله اننا إلا فليسلصنة اثله ند ولاشضل 
ولا يوجد شى * من صفاته فى السخلوقيل؟ء ثم ذكر الاحاديك السستى 
تدل على ذنا؟؟ 

وقصارى القول ان السلف يرون ان الله تعالى يتكلم بصوت 
يسمع كما دلت على ذلك الادلة القاطعة من الكتاب والسنةىوان صوته 
لايشبه اصوات خلته وكما أن ذاته لا تشبه ذواتهم #وان سائر كلام اللسسه 
تعالى ليس هو الحروف فقطءولا المعانى »وفى بيان أن كلام الله 
تعالى هو مجموع الامرين يقول شيخ الاسلام ابن تيمية موضحا المذهب 
الصحيح فى ذلك :” والصواب الذى عليه سلف الامة_كالامام احسسسد 





. سورةالبقرة : ؟؟‎ )١( 
. غلق افمال العباد للبخارق رص وم)‎ )1( 
. )51.-69 (؟) انظر نفسالمصدر (ص‎ 


(+؟؟ ) 


واليخارى صاحب الصحيح فى كتاب خلق افمال العبات ويه »وساعئر 
الاعمة قبلهم وبعد هم اتباع النصوص الثابتة هوا جماع الا مةموهو ان القرآن 
جميمه كلام الله حروفه ومعانيه ليس شى * من ذلك كلاما لخيره »ولكن 
انزله على رسوله و وليس القرآن اسمالمجرد المعنى وولالمعرد الحسروف 
بل لمجموعهما »وكذ لك سائر الكلام ليس هو الحروف فقدلى ولا المعانسى 
فقطءكما ان الانسان المتكلم الناطق ليسهو مجرد انرو »ولامجسرد 
الجسد بل مجموعهما ووان الله تعالى يتكلم يصوت كا جات به 
الاحاد يث الصحاح وليس ذ لك كأصوات العباد 6لاصوت القارى ولاغيره 
وان الله ليسكمثله شى * ولافى ذات وولافى صفات وولافى !ماله 
فكما لايشبه علمه وقد رته وحياته »طم المخلوق وقد رته وحيات» »فك لك 
لا يشبه كلامه كلام المخلوق وولا معانيه تشبه ممانيه ولاحروفة تشبسله 
حروفه » ولا صوت الرب يشبه صدت العيد '؟ 

فهذا هو مذهب السلف الحق ,وهو الرأى التبديف لاتفاقه 
مع ماجا* به الوحى: الالهى »الذى يجب ان يكون كوالقيدل اا 
الاختلاف والحكم عند التنازع»بعيد! عن الاقيسة الباطلة . 

فما ادعاه البيبقى فى هذه المسألة مرد ود ما تقدم من الادلة 
الدامفة التى اعتمدها السلف فى هذه القضية» ويكنينا تبيصا 
لمذهبهم انهم جعلوا الوحى دليلهم ,والتوحيد متهبجهم »فالله واحد فى 


صفاته وكا انه واحد فى ذاه ولايشيه احدا من خلته مولا يشبهه احدمنهم . 





. -؟)؟)‎ 27:١ مجموع الفتاوى (؟‎ )١( 


(9*؟) 


(ع) قدمالكلام الالبى : 


يرى البيبقى ‏ رحمه الله -ان كلام الله تعائى قديم قدم الذا ت 
الالبيةءان الكلام عنده ملازم لذات الله تعالى ازلا وابدا »فلا يجوز 
ان يكين شى * منه حاد ثا . يقول ‏ رحمه الله و”وائما كلامه صفة له 
ازلية موجودة بذ ات لم يزل كان موصوفا به ولا يزال موصوفا يا واستدال 
على هذا القول بآيات من كتاب الله تعالى فقال 6” ثم أن الله تعالسى 
نفى عن كلامة الحد وث بقوله : ”وانه فى ام الكتاب لد ينا لحلى عيبا 
فاخبر انه كان موجودا! مكتوبا قبل الحاجة اليه فى ام الكتاب, وقوه 
عز وجل :” بل هو قرآن مجيد فى لوح بو فاخمر ان القرآن كان 
فى اللوح المحفوظ ءيريد مكتوها فيه »وذلك قبل الحاجة اليه ,ويه 
مافيه من الامر والنهى ٠‏ والوعد والوعيد ,والخبر والاستخهارءواذا ثبست 
انه كان موجود! قبل الحاجة اليه ثبت انه لم يزل 4 ٠‏ 

اما من السنة النبوية فاستدل بحدديث احتجاج آم وموسى 
عليبهما السلام وفيه ” فبكم وجدت الله كتب التوراة قيل ان اخلق ؟ قصال 


موسى : باربعين عاما , قال آدم فهل وجدت فيها : قحصى آدم ربسه 





. الاسما"* والصظات رص /ا؟)‎ )١( 
. © : سورة الؤخرف‎ )١( 

(؟) سورةالبروج : "8٠65١‏ . 
(؛) الاسماء والصفات رص 9؟5؟) . 


) 550 ( 

فغوى ؟ قال نعم .. الح م1 

قال البيبقى بعد ايراده لبذا الحديث:” والإختلاف فى هسذه 
التواريخ غير راجع الى شى " واحد ووانما هو طى حسب ماكان يظهر لملفكته 
ورسله »وفى كل ذلك دلالة على قدم الكل 1؟! 

هذا هواستدلال البيهقى من الكتاب والسنة طى قدم الكقلام 
الالبى ءاما من العقل فقد اورد دليلين على وا اران ين الى 
شيخه ابا بكر بن فورك وهما : 0 

اولا : ان كلامه تعالى لو كان مخلوقا لوجب ان ره قبل 
خلقه »لاستحالة ان يخلو الحى من الكلام وضده . ٠‏ 

ثانيا :انه لوكان الكلام مخلوتا لما خلا الامزمن أن يكون خلقته 
تعالى فى نفسه أو فىغيره واولا فى محل والاغير ياطل لان الكلام مسرض 
والعرضلا يقوم بنفسه ىوكذا الاول لا ستحالة قيام الحوادث به تعاالى 
ويترتب على الثانى اضافة الكلام الى ذلك الغيرءفلا يكون كلاما لله 


الل 
تعالى . 





» )؟الال:١7( (دلا‎ ٠ رواه البخارى فى كتاب التوحيد حديث رقم‎ )١( 
كتاب الانبيا* رقم ؟. 4 (4.:1 » ) »ورطه مسلم فى كتابالقدر‎ 
.)؟١6415:64( حديث رقم 01"؟‎ 

(؟) الاسما" والصفات رص #«م؟) . 

(ع) الجامع لشعب الايمان ( وول5؟) . 


)_؟؟>١(‎ 


5 اشار شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله الى هاتسين 
الحجتين وذكر انهما عمداة جميع القائلين بقدم الكلام من الادلة 
العقلية كالا شمرى واصحابه ومن وافقهم كالقاضى أابى يعن #وابن 
الزاغونى #واسشالهنا من الحنابلة وهو صدة الماتوريد ية 1 يغلأ كما 
ذكرايضا انها عمدة من لايعتمد فى الاصول فى مثل هذه المسألة الا 
على العقليات كأبى المعالى م 

وقد وافق البيبقى يبهذا القول ف ىكلام الله تعالسسى جميع 
الاشارة والما توريد يل؟) 

وهذا الرأى الذى تبناه البيبقى يخالف ماطية سلف الامة فى 
هذه المسألة, حيث ان السلف يرون ان كلام الله تحالى قديم النوع 
حادث الاحاد ووان الله متكلم متى شاء كيف مالل 
اما عن ادلة البيبقى النظية التى ساقبا ليسند بهارأيه ليسس 


له فيها ما اراد » لان قوله تمالى ” وانه فى ام الكتابٍ ” »وتولمم 





. )؟9١:56( مجموع الفتاو‎ )١( 

(؟) نفسالمصدر . وانظر لمع الادلة للجوينى (ص ثو) . 

(؟) انظر شرح ام البواهين للسنوسى (ص .)»شرح المقافد 
النسفية للتفتازانى (ص 77 ) هالمسامرة يشوح المسايرة للقدرسى 
(ص 7# ) «تبصرة الادلة لابى المعين التسفى ( 21/11 ) . 

(؟) شرح الطحاوية رص 7؟ () »مجموع الفتاوى [11؟11()11: 
)ا ء 


(؟ ")2 


“بل هوقرآن مجيد فى لوح سحفوظ” لبس فيها “مايال طن القدم اذى 
يراه البيبقى . وساق هذه الايات للاستدلال با ظيدكواننا دلالتهسا 
على وجود القرآن مكتوها فى اللوح المحفوظ قبل انزاله طى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وواذا كان يعتبر ان وجوده فى اللوح المحفوظ قبل 
انزاله طى رسول الله صلى الله طيه وسلم دليل قدامه6فان ذلك 
لايستقيم له ولان اللوح المحفوظ مخلوق حادث دون خلاف .اسمبا 
حديث احتجاج آدم وموسى فانه انما يدل على التدو وحدنب . 

اما الحجتان المقليتان فانهما انما تدلان على مذهب السلسف 
وهوان الله تعالى لم يزل متكلما اذا شاء كيف شاء#فتد لان مطلسى 
ان نوع كلاءه قديم لاعلى انه لم يتكلم بمشيكته وقد رته »وان الكلام شسسوة 
واحد قديم»ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحس لكآ 

ومان كره البيبقى فى الحجة الثانية من قوله باته لا يصح أن ل 
خلق الكلام فى نفسه هلا ستحالة ان يكون محلا للحوادثوفان هذا كلام 
غير صحيح وفان السلف وان لم يقلوا بان الله تعالى لق الكلام فى نفسه 
ولافى غيره ءالا انهم يقولون بانه يتكلم به متى شاة كيف شا واى انم 
يجوزون حلول الحوادث بذات الله تعالى طى معثى اه سيحاته يففل 
متى شا* كيف شاء* هلان فعله متعلق بنشيئته ووهذ! لايل شه 


حد وث النوع 5 





. مجموع الفتاوى (5:؟9؟)‎ )١( 


)١؟؟؟(‎ 

وقد تقدم الكلام على سألة حلول الحوادث بذات الله تعال!, 
اما ماتصوره هؤلا* من ان مثل هذا القول يلزم منه أن الله تعالى يخلق 
الفعل فى نفسه فان هذا اللانم باطل ,والله تبارك وتحالى منزه عنسسه 
باتفاق . 





. انظر رص ا )من هذا البحث‎ )١( 


(؟؟؟) 


(ع) وحدة الكلام الالبى 8 


وبعد ان قرر البيبقى ‏ رحمه الله -ان الكلام نفسى قديم قافم 
بذات الله سبحانه وتعالى قررايضا انه معنى واحد لايتيعضءان عبرعنه 
بالسريانية كان انجيلا »وان عبر عنه بالعبرانية كان توراة »وان عبر شه 
بالمربية كان قرآنا . فيبعد ان اورد - رحمه الل ليان هريسسرة 
رضى الله عنه الذى قال فيه :” كان اهل الكتاب يقرأون التوراة فيفسرونها 
بالعربية لاهل الاسلام «فقال رسول الله صلى الله طية وسلم ولاتصداقوا 
اهل الكتاب ولاتكذ بوهم وقولوا منا بالله وما انزل الينا هوبا انزل اليكم 
والهنا والبكم واحد ونحن له نسلين !؟ 

بعد أن أورد البيبقى هذا الحديث الذى هو مناط استد لاله 
على ماذ هب اليه قال :” وفى هذا دليل على انهم أن صدتوا فيسا 
فسروا من كتابهم بالعربية كان ذلك سسا انزل ليطن معنى العبارة 
عما انزل اليهم موكلام الله تعالى واحد ولا يختلف باختلاف العبسسارات 
فبأى لسان قرى* ءكان قد قرى* كلام الله تعالى ه الا ائه أئما يسسى 
توراة اذا قرى* بالعبرانية وائما يسى انجيلا انا قرىة بالسريائية 
وانما يسمى قرآنا اذ١‏ قرى* بالمربية طى اللفات السيع انتى اذن صاحب 
الشرع فى قراءته طيهن “57 





)١(‏ الاسماء والصفات (ص .17 ) ,والحدديث وواة اليخارى فى كتاب 


التوحيد رقم 6١‏ ها (013:18) . 
(؟) الاسماء والصفات رص ./ا؟ ) . 


(ه؟؟_ ) 


ونفى التبعيض عن كلام الله تعالى بقوله :” التيعيش اننا هو فى 
القراءة الدالة طيه » والقراءة فير المقروة!'! 

فكلام الله تعالى عند البيبقى ‏ معنى واحد لايتعد د ولا يتيعض 
لان كلام الله الحقيتى عنده هو كلاءه القديم الذى يقول غنه أنه هو القاعم 
بنفسه تعالى وفلا ينقسم الى امر ونهى »وخبر واستخيازءكنا صرح أن 
الكلام الذى انزله الله تبارك وتعالى طلى نبيه صلى الله طيه وسلم ليسس 
هو كلاه حقيقة,وانما هو عبارة عنه »ود ال عليه وقوله بوحدة الكقلام 
الالبى هوالذى حدا! به الى القول بانه انما يكن رايا اذااقيهء 
بالعربية وتوراة اذا قيى* بالعبرانية, وانجيلا اذا قوق ة:بالسريانية طى 
معنى انه لافرق بين هذه الكتب الثلاثةءلانها جميما -عنده -عبسارة 
عن كلام الله القديم الذى هومعنى واحد لايتمدد ولايتيعض . 

وقد ارجع البيبقى كلام الله جميعه الى معنى الامر حيث قال 
“ ففى كل موضع يستدل بسياق الكلام طى معنى ار 

ورأى البيبقى هو قول اصحابه الاشاعرة حيث ظالوأ :مثله يبوصدة 


٠. )١1لور الجامعلشعبالايمان(‎ )١( 

(؟) الاسما* والصفات رص م؟؟) . 

(؟) انظر نباية الاقدام للشبرستانى (ص 8.7 ) ومحصل انكلار 
المتقد مين والمتأخرين للرازى (ص 76 () «الحتيدة النظامسة 
لا مام الحرمين (ص+١)‏ . 


(ه5؟؟_) 


ولاريبان ماذهب اليه البيبقى ومن وأفقه لا يتفق مع مذ هب 
السلف فى هذا الموضوعءلان السلف ‏ رحسهم الله تعالى -يرين ان كلام 
الله تمالى انواع فنه الامرء والنبى ووبنه الخير والاستخيارءويث الننداء 
وذلك امر واضح من واقع كلام الله تعالى . 

اما قول البيهقى ومن وافقه فانه واضح اليطلان عاذ أن لا زسسسه 
ان معني قوله تعالى * ولاتقرهوا الزنى هو ممنى قولة”” واقينوا. السلا 
ومعنى آية الكرسى هو معنى آية الد ين ,ومعنى سورة الاخلاص هو معني 
ايو ل 1 

يقول شارح الطحاوية فى بيان فساد هذا القول : وكلما تأسل 
الانسان هذ! القول تبين له فساده موطم انه بعالف لتلدم السلفموالفق 

ن التوراة والا نجيل والزبور والقرآن من كلام الله" حقيقة م وكلا, اسه 

لايتناهى وفانه لم بزل يتكلم بما شاء اذ! شاء وكيف شا" وولايزال كذلك 
قال تمالى :” قل لو كان البحر مداد! لكلمات ربى لنفد البيحر تيبل 
ان تنفد كلمات ربى »ولو جتنا 55 وقال تحالى :” ولوان مافى 
الارضمن شجرة اقلام والبحر يمده من بعده شيحة ابعر باته نا ميات 
اله ان الله مزيز حكيب! 





)١(‏ سورةالاسرا" : ؟م. 
(؟) سورة البقرة : “اع . 
(؟) سورةالمسد : .1١‏ 
(؟) سورةالكيف : و.١1.‏ 
(ه) سورة لقمان : 50 . 


(0»ا؟؟ ) 


ولو كان مافى المصحف عبارة عن كلام الله » وليس هو كلام الله 
لما حرم على الجنب والمحد ث مسه ء ولو كان مايقرك القاوى* ليسركلا م 
الله لما حرم على الجنب والمحدث قراءته وبل كلام الله محفوظ فى 
الصد ورء مقرو" بالالسن مكتوب فى انا 
اما قول البيبقى بان كلام الله لايتبعض فان هذا قول مره ود 
ايضاءلان موسى عليه السلام حين سمعكلام الله تعالى .كما تقدم اسه 
يرى سماع موسى لكلام الله تعالى طى معنى ان الله خلق فيه ادراككا 
فهم به ذلك المعنى ‏ قهل موسق عليه السلام فهم كلام الله كله 50 
فليسله ألا احد جوابين : اما ان يقول بان موسى فهم كلام الله 
كله فيكون موسى قد علم علم الله وواما ان يكون فهم بحضه هواذ! قال فهم 
بعضه ‏ ولن يجد محيصا عنه ‏ فقد تبمضكلام الله تعالى ٠‏ 
وقصارى القول : ان ما ارتضاه البيهقى من القول يان كلام اللسه 
تعالى معنى واحد قديم ولا يتعدد »ولا يتبعضءغير منطققى »ولا ينسجسم 
مع الواقعء ولامع الوحى الذى نراه تارة ينبى »واخرق بأمرء ومرات ينسادى 
وكل نوع من هذه الانواع لايشبه الاخرءيل يختظف طه ه ولو كان الامر كما 
قالوا لما كان ثمة حاجة الى تفسير كلام الله تعالى فى تلك الاسفار 
الضخام ءالتى هى ثمرة جهد مضن بذله لما“ هذه الامةهبيئوا نييببا 
ما آراده الله تبارك وتعالى حين امر وبا اراده حين نهى »ليكون المسلم 


على بصيرة من مقاصد التشر, 





)١(‏ شرح الطحاوية رص )١٠.‏ ء 


(هم؟؟_) 


( ه) موقف البيبقى من مقالة الجهمية والممتزلة فى القرآن : 

واذا كان البيبقى ‏ رحمه الله -يرى ان كلام الله تعالى اننا 
هو معنى قائم بذاته سبحاته »يسمع وتفهم معانيه ووآن الحريف تكون ادلة 
عليه كنا تكون الكتابة امارات الكلام ودلالات طب طى معنى ان هسذا 
الكلام اذى نقرقه ‏ ونكتبه فى المصاحف ليسهو كلام الله حقيقة وانسا 
هو عبارة عنه وفائه قد وقف من رأى الجهمية والمعتزلة القاكل بان كسلام 
الله مخلوق »نفس الموقف الذى وقفه السلف من اصحاب هذ» المتقالة 
الفاسدة مع اختلافه معهم فى حقيقة الكلام »كما سبق ان ذ كرنا آنفا . 

فقد اشتهر عن الممتزلة والجهمية قولهم فى القرآن بانه مخلوق 
محدثء ويقرر القاضى عبد الجبار المعتزلى هذا الرأى بقلة ,* رسا 
مذ هبنا فى ذلك فهوان القرآن كلام الله تعالى روح ومو سوق 
يندعلا يمعنى ان الله تعالى لم يكن متكلما ووحينما اراد الكلام خلقه 
فى محل »واسمعه من اراد كما قالوا عن موسى طبه السلام ان ساهه 
لكلام الله تعالى انما كان من الشجرة التى خلق الله كلاه فيها . وهذا 
هو رأى الجهمية ايا". 


.)؟5ل:١( الجامعلشمبالايمان‎ )١( 

(؟) شرح الاصول الخمسة للقاضى عبد الجبار(ص 212 ) ٠‏ 

() انظر الرد على الجهمية لمثمان بن سميد الدارى (ص7و) ء, 
التنبيه والرد طلى اهل الاهوا" والبدع للطلطى رص 5؟ () » 
مقالات الاسلاميين للاشعرى( ١:ر9) ٠‏ 


(91؟؟_) 


وقد استند هؤلا* الى آيات كريمات» زاعمين دلالتها طى ماذهسسوا 
اليه فبعد ان اورد القاضى عبدالجبار رأيهم طلى التحوالتابق متب 
عليه بالا ستد لال له يقوله تعالى ” وبايأتيهم من ذكر من بيع 
وقوله تعالى ” انا جملناه قرآنا عربيلا! الى غير ذلك من الاياتالتى 
ادعوا دلالتها طى مذهبهم . 

وقد كان لهذ! الرأى الذى تبناه الجهمية وتابحبم طيه المعتزلة 
اثره فى المحن القاسية التى منى بها المسلمون فى حقبة من الزمن «كسان 
علماء السلف فيها فى منأى من كل رأى يوجد الغرقة فى صنيف الاسة 
لا ان المعتزلة ابوا الا اشاعة هذه المقالة الفاسدة»محاولين ايصالبا 
الى كل ذهن وترسيخها فى كل عقل وحتى لواقتضى ذلك استخدام 
القوة من اجل اكراه الناس طى اعتناق مذ هببهم »وقد حدث ذلك بالفمل 
كما سبق ان ذكرت من استخد امهم لاثنين من خلفا" يفى العياسهما 
المأمون والمعتصم ء وظلت الفتنة قاعمة على اشدها وابمة الاسلام صامد ون 
فى وجه اصحابها وحتى اراد الله تعالى لها اعم هد المتوكل . 

وقد كان فشو هذه المقالة الفاسد ةالتى تمس العقيد ة الاسلاسية 
فى صميمهأ سببا دافما لعلما* السلف طلى الاشتفال يتفئيد صا 
بيان زيغها »وتوطيد دمائم الحق بالحجة الساطعة#وانجرهان القاطم. : 





)00 سورة الا نبيا* : ؟ ٠.‏ 
)١(‏ سورةالزخرف : " . 


) 96١ ( 


وقد كان البيبتى ‏ رحمه الله _مد ركا لخطورة هذه البدعة »كما 
ادركها غيره من الائمة»فشدد النكير طى اصحابها #وسلك فى الرد عليهم 
نفس الا سلوب الذى اتخذه علما" السنة سواء المعاصرين لهم اومن اتلى 
بعد هم وشارك فى الرد . ْ 

فالبيبقى ‏ رحمه الله يقرر ان القرآن كلام الله تحالى غخير 
مخلوق وبرد على الجهمية والمعتزلة بادلة من القوآن الكيم ,فى 
معرض الرد عليهم اورد الاية المتضننة لانواع الوحى الذى كان ينزل على 
الانبيا* وهى قوله تعالى ” وماكان لبشر ان يكلمه الله ألا وحيا او مسن 
ورا* حجابءاو برسل رسولا فيوحى باذنه مايشاء أ وقال يعد ايراد ها 
” فلو كان كلام الله لايوجد الا مخلوتا فى شى* مخلوق كلم يك تان 
لاشتراط هذه الوجوه معنى علاستواء جميع الخلق فى سمامه من غير اللسه 
ووجود هم ذلك عند الجهمية مخلوقا فى غير الله وهذا يوجب اسقاط 
مرتية النبيين صلوات الله طيهم اجمعين ء ويجب طيهم 1 زصوا ان كلام 
الله تعالى لموسى خلقه فى شجرة ان يكون من سمع كلام الله من ملك او من 
نبى أتاه به من عند الله افضل مرتبة فى سماع الكلام من موس هلانهسم 
سمعوه من نيى وولم يسمعه موسى طيه السلام من الله ءوائما سمعه من 
شجرة »وان يزعموا ان اليهود اذ سمعت كلام الله من موس نبى الله 


افضل مرتبة من موسى بن عمران صلى الله طيه وطى ثبينا :وسلم لان اليهود 





. ه١‎ : سورة الشورف‎ )١( 


)؟ه١‎ ( 


سمعته من نبى من الانييا* #وموسى صلى الله طيه وطى نينا وسلم سمعة 
مخلوقا فى شجرة ولو كان مخلوقا فى شجرة لم يكن الله عز وجل مكلما 
لموسى من ورا* حجابءولان كلام الله عز وجل لموسى طية السلام لوكان 
مخلوقا فى شجرة كما زصوا ,لزسهم أن تكون الشجرة بذ لك الكلام متكلسسة 
ووجب طيهم ان مخلوتا من المخلقين كلم موسى ووقال له ”اننى انا الله 
لاله الا انا فاص م لا وهذا ظاهر الفساد ا وقد اشار البييقتى 
الى ان هذه الوجوه هى استدلال ابى الحسن الاشمرف والامسركمسا 
ا 

وهكذ! ينقضالبيهقى ‏ رحمه الله هذا الرأى الغاسد فى كلام 
الله عامة» وفى القراان خاصة بالزامات عقلية لامحيص لهم ضبا ,تإؤدى 
الى تهافت رأيهم وظهور زيغه ويطلاته . 

كما بين فساد هذا الرأى بان القرآن لو كان مخلوتا لكان الله 
تعالى موجد! له بكلمة * كن” كسائر المخلوقات ,لان الله تعالى يقسول 
“انما قولنا لشى * اذا اردناه ان نقول له كن فيكون 2 ووهذا غير 
صحيح ووفى ذلك قال رحمه الله :” فلو كان القرآن مخلوقا لكان الله 
سبحانه قاعلا له ” كن” »والقرآن قوله »ويستحيل ان يكون قوله مقولا ل 





.١) : سورةطه‎ )١( 

. الاعتقاد رص مم)‎ )١( 

. )؟-؟١ النظرالابانة للاشمرى رص‎ )١( 
. (؟) سورةالنحل : .ع‎ 
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لان هذا يوجب قولا ثانيا ووالقول فى القول الثانى وفى تملك يقول 
ثالث كالا ول »وهذ! يفضى الى مالانباية له »وهو ناسد #واذا سد 
ذلك فسد أن يكين القران مغلويظ؟. 

كما استدل بتفريق الله سبحانه وتعالى بين التران والانسان فى 
مكان واحد ,حيث خص القرآن بالتعليم والانسان بالتخليق حين قال 
سبحانه ” الرحمن طم القران خلق الإنساد 2 ينا كيف الاح 
الايات تدل طى فساد مذهب الجهميةءبان الله تحالى جمعوبين 
القرآن والانسان فى هذه الاييات المتعاقبات وخص كلا منمهما بامر لايشاركه 
فيه الاخرء فخص القرآن بالتعليم »وخص الانسان بالتخليق ووهذ!ا يدل 
على ان القرآن غير مخلوق ولانه لو كان مخلوقا لاشركة مع الانسان فى 
خاصية الخلق , ولقال : خلق القرآن والانساء!؟! 

كما استدل بقوله تعالى :” الا له الخلق دسل فرق بيئ 
خلقه وامره بالواو الذى هو حرف الفصل بين الشيثين المتغابرين 
فدل على ان قوله غير علدا" 


وما رد به البيبقى على هذ! القول الباطل ماطب الله تبسسارك 





)١(‏ الاعتقاد رصعمع). 
)١(‏ سورةالرحمن : 0-١‏ . 
)١(‏ الاعتقاب رص9) . 
(>) سورةالاعراف : 6ه . 
(ه) الاعتقاد رص ؟*) . 


(#9هم؟) 


وتعالى به على المشركين من قولهم عن القرآن الكريم “ان هذا الا قول 
البعالاا حيث أن من زعم أن القرآن مخلوق فقد جمله قولا للبهرا"! 

ويزيد هذا الدليل وضوحا ماذكره الامام عثمان ين سعي سد 
الداربى من استدلال بهذه الاية طى تكفير الجبهمية؛حيث قال ستد لا 
على ذلك : ” . . اما من الكتاب فما اخبر الله عز وجل عن مشركسسى 
قريش من تكذ يبهم بالقرآن »فكان من اشد ما اخبو نهم من التكذ يب 
بالقرآن » اتهم قالوا ” هعسو 
مخلوق” كما قالت الجهمية سوا" »قال الوحيد قو التلين بن المشيرة 
المغزومى :”ان هذاالا قول البشر” وهذا قول جبم : ان هذا الامخلوق 
وكذذلك قول من يقول بقوله «وقول من قال “ان هذا الا افك اف تلاك 
و”ان هذا الا اساطير الا ولد (8) »و”ان هذا الا مدل ممناهم 
فى جميع ذلك ومعنى جهم فى قوله يرجعان الى انه مخلوق ليس بينيمسا 
فيه من البون كفرز ابرة »ولا قيس شعرة »فبهذ ١‏ نكقرهم كنا اكقرالله به 


اعمتهم من قريشء وقال :” سأصليه ستل وان قال :”ان هذاالا قول 





. 5١٠ : سورة المدثر‎ )١( 
الاعتقاد رص؟8).‎ )١( 
. > : (؟) سورة الفرقان‎ 
. (؟) سورة المؤمنون : عام‎ 
. (ه) سورةص : لاا‎ 

. 5١ : سورةالمدثر‎ )١( 


(عه؟) 
البشرط '' » لان كل افك وتقول وسحر واختلاق » وقول البشر كله لاشك فى 
شى * منه انه مخلوق وفاتفق من الكقر بين الوليد بن المخيوة وجهم بسن 
صفوان الكلمة والمراد فى انه مغلوقأ"! 

وهذا الالزام الشد يد الذى اورده الامام اند اريى #بلالهة 
يرى انه صربح مذهبهم «لذلك سواهم فى هذا يكفاز تريشر»! خن البيبقى 
هذا الالزام كما تقدم _الا انه اورد» بلبجة اخف وكلام اوجز. والجهمية 
اتباع جهم بن صنفوان الترمذى لا احد يشك فى كقرهم لهذا الرأى ءولارا* 
فاضحة اخرى وكثفى الا سما* والصفات المتضمن تكذ بها صريها لكتاب اللسه 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . كما سلك البيبقى فى الود على اصحاب 
هذه المقالة اسلوها آخرءهو بيان تهافت استدلالهم الذى اعتمدوا طيه 
واليك امثلة لذلك «فقد سبق ان ذكرت من الايات القى استدلوا بببا 
على ان القرآن مخلوق قوله تعالى” مايأتيهم من ذكر من بيهم محسسداث" 
وقوله ” انا جملناه قرآنا عربيا” . وقد بين البيبققى رحمة الله ان 
استد لالهم غير صحيح وان للا يتين معنى غير ما اراد وا . 

فالاولى : ليسالمراد منها ان القرآن نفسه محدثءوياتئما 
اراد بالمحدث ذكر القرآن لهم » وتلاوته عليهم » وطمهم بيه #فكل ذلك 
محد ثء والمذ كور المتلو المعلوم غير محدث كما ان ذكرالميد لل-مةه 


تعالى محد شاء والمث كور غير محف بدأ" اوان المراد طى اظهو المعانى 





ْ 00 ٠. 56 سورةالمدثر:‎ )١( 
٠ )54- 17 الرد طى الجهمية لمعثمان بن سعيد الدارضى (ص‎ )١؟(‎ 
(؟) الاسما* والصفات (ص و؟؟ ) ءالا عتقاد (ن6؟)ه‎ 


(6ه؟ ) 


التى ارجعها اليها الامام احمد ان الدت فوطي عن لسان الملك 
الذى اتى به ,فالتنزيل و1 

اما الايةالثانية : فقد بين البيهبقى ايضا انها لاتدل على 
ماذهب اليه الجهمية والمعتزلة »لان جعلناه بنعنى سميناه تسا 
عربيا »وانزلناه مع الملك الذى اسمعناه اياه حتى نزل يه بلسان المسرب 
ليعقلوا 0 

وهكذ! ينقضالبيهقى ادلتهم على هذا النمطءبهين ان المسراد 
من الايات التى استدلوا بها خلاف ماراموا من معنى ٠‏ 

وهذا هواسلوب السلف فى رد استدلالٌ المحتزلة طى هذا 
المذهب الخطير» ويتضح لنا ذلك بمطالعة كتيهم مثل: كتاب الرد طى 
الجبمية للامام احمد ,والرد طى الجهمية للداربى وا طلرة الاخسسير 
مع بشر المريسء وبيانه لتهافت آراعهم ء وتقبيح السلف لها فى كتابسسه 
“ النقض على بشر المريس" حتى روى عن عبد الله بن المبارك قله 
“لان احكى كلام اليهود والتنصارى ,ماحب الى من أن الكقى كسلام 
الحبسيط"؟ 

ولبيان موافقة البيبقى للسلف فى هذا الاسلوب امرك مثالا لذلك 


رد الامام ابن قتبية استدلال المعتزلة والجهمية بالا يتين السالتين 


)١(‏ الاعتقان رصع" -ه8). 
(؟) الاعتقاد رصعم8). 


() الرد على بشر المريسللدارى ضمن عقاعد السلف جمع طى سامسى 
النشار رص )"٠٠١‏ . 


)_؟ه١ه(‎ 


حيث قال :”انا جعلناه قرآنا عربيا” فان الجمل يكون بمعنيين إحد هما 
خلق .والاخر غير خلق ءفاما الموضع الذىيكون فيه خلتا #فاذ! رأيتسسه 
متعديا الى مفمول واحد لايجاوزه كقول الله :” خلق السسسسسسوات 
والارض وجعل الظلات والثورة ‏ فهذ! بمعنى خلق:... ياملا 
الموضع الذى يكون فيه غير الخلق ناذا رأيته متعديا الى منعوملين 
"ف جنم الله هو عورا ف "ان مزق تل ل ل تنا 
نكالا لما بين يديها وباخلضهال؟؟ 
* جمل” متعد ية الى القرآن وحده ليقضوا طيه بالخلق وفنحن نتايمهسم 

وكذ لك المحدث ليس هو فى موضع بمعنى مخلوق #فان انكنها ذلك فليقولوا 

فى قول الله ” لمل الله يحدث بعد ذلك امراة )ات يخلق 5595 


.٠‏ فان هم وجدوا فى القرآن كله 


وكذ لك قوله ” مايأ تيبم من ذكر من ربهم محدث” اى لكو حداث علد هسم 
لم يكن قبل ذلك" 


وقد أورد البيهقى قدرا كبيرا من اقوال السلف الناطقة با قسرره 


.09١ : سورةالانمام‎ )١( 
.و١‎ : (؟) سورة النحل‎ 
. 5+ : ر(ع) سورةالبقرة‎ 
.9١ : سورةالطلاق‎ )»( 
(ه) الاختلاف فى اللفظ لابن قتيية ضمن مجموعة عقائد السملف‎ 
ر(صض؟؟؟-ه#م؟).‎ 


(زلاه؟ ) 


من ان القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق »فضها ماراة عن سفيان بسن 
عيينة ‏ رحمه الله انه قال : ادركت مشيختنا ملذ 70 نشدة سديستم 
عمرو بن د ينار يقولون : القرآن كلام الله ووش '.واية: محسن 
جعفر بن محمد انه سكل : يا ابن رسول الله ءماتقول فى القسسسرآن 
خالق ام مخلوق ؟ قال : اقول فيه مايقول ابى وجدى : ليسيخالق 
ولامخلوق ء ولكنه كلام الله 0# 

ومارواه عن مالك بن انس رضى الله عنه انه قال ” النقران كسلام 
الله ليس بمخلوق 2" » الى غير ذلك سما اورده من السلف من اقوال كلها 
مصرحة بمذ هبهم فى ان القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ٠‏ 

فرأى هؤلا" الجهمية فى القرآن باطل باتفاق السلف والاشامصرة 
بمن فيهم البيهقى 6وان! كان الرأيان قد تشابها فى النظرةالى 
رأى الجهميةءفان القارى* قد يظن ان الفريقين يد ينان برأى واحد فى 
القرآن والا ان الامر خلاف ذ لك وفبين الرأيين بون شاسعءان يتضح لنا 
من مجموع ما تقدم من نصوص فى بحث سألة الكلام بجميع جواتبيا 





)١ (‏ الاسما" والصغات (ص ه64١‏ )ءخلق افمال الميادت للبضارى 
رص >؛و) 0 

(؟) الاسماء والصفات (ص67؟ )ءخلق افعال العيات لليبخسارى 
(صضه). 

(ع) الاسماء والصفات ر(صم؟؟) . 


(لهمه؟ ) 


ونكتبه فى مصاحفنا ليسهو كلام الله القديم وائما مومارة هد وزلانة 
عليه » وهو مخلوق لان كلام الله الحقيقى نفسى قد يم»ونخا ان يكون كلام 
الله الحقيقى هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بين ذلك 
الامدى -من اساطين الاشاعرة ‏ حين قال مغرقا بين مذهيه هو واصحابه 
وبين مذ هب المعتزلة :” واما ماقيل من ان القرآن معسجزة اليسول 
فيمتنع ان يكون قد يما فتهويل لاحاصل له ءوفانا مجمعون طى ان القسرآن 
الحقيقى ليس بمعجزة الرسول , واتما الاختلاف فى ابر ورام وهوان ذلك 
القرآن الحقيقى ماذا هو ؟ فنحن نقول انه المحنى الاثم بالنقسسسس 
والخصم يقول ؛ انه حروف واصوات اوجدها الله تحالى #وطد وجودها 
انعدمت وانقضت وان ما اتى به الرسول ,وبانتله نحن ليسهو ذلك 
وائما هو مثال له وى نحو قرا*تنا لشعر المتنبى #واموى* القيسءفائسه 
ليس مايجرى على السنتنا هو كلام امرى' القيسء وائما بعويضة؟ 

وممنى هذا ان الكلام الذى بين ايدينا يطلق طية قرآنا مسن 
باب تسمية الدلالات باسم المد لولات والا فان القرآن الحقيقى اسم 
بذات الله تمالى لا ينفك عنه ازلا وابدا ووهذا هو مذ ه بالبيبهتى 
كما يفهم من كلامه الذى اوردتته فى صدر هذا المبحث وفى المياحث 
السابقة. 


اما السلف فانهم يرون ان هذا القرآن الذى بون أيدينا هو كلام 





)١ (‏ غايةالمرام فى طم الكلام للامدى رص 7. ١‏ ) #وانظر الاقتصاد فى 
الاعتقاد للفزالى (ص ه9>١)‏ . 


(1659؟1) 


الله حقيقة حرونه ومعانيه »وهو صغة من صفاته وقد يم النوع حادث الاحاد 
فالته تعالى تكلم به »واسمعه الملك فنزل به على نييفا محمد ا صلى الله 
عليه وسلم ,والكلام لمن قاله مبتد ٠‏ ولالمن قاله ميلفأ »وهو عند السلف 
صفة ذات ملازمة لذات الله تعالى لم تخل منها فى وقت من الاوقات» وهى 
صنة فمل ايضا ءلانه متكلم متى شا* كيف شاء بحوف وصوتوكما ورد ذلسك 
فى النصص الصريحة . 

وهكذا فقد كان رأى السلف جامما لما مند لشي سق 
فخرجوا يرأى واضح الموافقة لصريح المعقول ووصحيح المتقول .فالعلا ف 
بين البيهقى واصحابه من جانب وبين السلف من جائب آخر ينحصسر 
هنا فى حقيقة الكلام ماهو ؟ والا فالكل يقول انالقرآن الحقيقسى 
غير مخلوق ووانما قال الاشاعرة بخلق القرآن المنزل على محند ملى 
الله عليه وسلم »لانهم يقولون انه ليس هو القرآن الحقيقى بوائما هسو 
عبارة عنه ود لالات عليه ءاما القرآن الحقيقى فهو نفسى تديم وهو غسسسير 
مخلوق »وهذ! رأى واضح البطلان كما تقدم طد الكلام طى المبحسسث 


الخاص بحقيقة الكلام 0 





وفيه مبحثان : 
المبحث الاول : صفات الذات الخبرية 


المبحث الثانى : صفات الفعل الخبرية 


)01١( 


تمبيسد : 


تسى هذه الصفات خبرية هلان طريق اثباتها لله تعالئى 
الخبر الصادق الذى جا" به الكتاب,اوالسنة الصحيحةاءا العقول 
فليسلبها دور فى اثبات هذه الصفات سوى التصديق يها يعد ثبوتبا 
بطريق الوحى . 

وقد وردات نصوص قرآنية باثيات بع ضالصفاتءثم جاءت السنسة 
الصحيحة باثبات ما اثبته القرآن الكريم .وبائبات صفات انخغرى لم 
يتعرض القرآن الكريم لها والا ان الكل وحى فيجب طينا اثيات ذلك كن 
لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتى القرآن ومظه محه فهو لا ينتضق 
ف النيوق + 

وهذه الصفات الخبرية كسالفتها قسمان : 
(أ) ذاتيسة. 
ر(ب) فملية. 

فالذاتية منها : كالوجه واليد بن »والعين أوالقدم »والنفسس 
والاصبعء والساق رفير ذلك . 

والغملية : مثل القزول »والاستوا* ووالاتيان والنعجى ٠"‏ والمحية 
والرضا ء والفضبء والضحك ء وغيرها . 

والناس فيها فريقان : 
( أ) فريق المثيتين . 
(ب) فريق النفاة . 


(56؟_) 


كما هو الحال فى الصفات المقلية السالفة , 
(أ) اما المثبتون نقسمان : 

احدهما : يجرون هذه الصفات على ظاهرها ولككسن دون 
تمبيز بين صفات الخالق وصفات المخلوق فبؤلا * طاتفة المشيهة, وهصسم 
اصناف شتى وقد ذكر اهل العلم مقالاتهم تفصيلا #مثل الشيخ عبد التاهر 
البغدادى ءوابو الحسن الاشمرى «ذغيرهما . واشبهر هؤلا " المشبهسسة 
البشامية اصحاب هشام بن الحكم الرافضى ٠‏ واصحاب هشام بن سالم 
الجوالية!!. وداود الجواربى »ومقا تل بن ا 

ومن هذه الطائفة ايضا الكرامية,اصحابايى عيذ الله محمد بسن 
كرام السجستانى »الذين غالوا فى الاثبات الى حد التجسيم . 

واول من اظهر عقيد ة التشبيه طاعفة من الرافضة تسى السبأاية 
اتباع عبد الله بن سبأ» اليبودى الذى اظهر الاسلام من اجل الكيد 
لاهله ومع بقائه على يهوديته اذ ان هذه الفرقة الضالة الت طيا 
رضى الله عنه » وشبهبي بذات الاله الحق وفلما احيق توما منهم لببذا 
السبب قالوا له : الان علمنا انك الهولان النار لايحذب يما الا الله 
كما ذكر ذلك لديم البق 





.)(.و-91٠.5:1( انظر مقالات الاسلاميين للاشعرى‎ )١( 
: . تفسالمصدر ر(ص8م؟)‎ )؟١(‎ 
. (؟) الغرق بين الفرق (ص 8؟ ) تحقيق محمد محهى الد ينعيد الحميد‎ 


)_»1*( 


وثانيهما : يجرون هذهالصفات على ظاهرها !يضا :فيثيتونها على 
555 لله سبحانه وتعالى كما اثبتوا غيرها من الصفاتءالا اتهسسسم 
يجرونها على ظاهرها اللاعق بجلال الله مفلا يشيبونه بخلقه لانهجسسم 
يثبتون لله تعالى ماوصف يه نفسه هاو وصنه به رسولة صلى الله ليه 
وسلم ءاثباتا لا تمثيل فيه , ولا تشبيه وينزهونه عن مشانبة خلته تنزيبا 
بريئا عن التعطيل وذاتخذ وا طريقا وسطا بين المقلة السطل ة 
والمشبهة المجسمة ,وهؤلا * هم السلفءالذ ين اتبحوا طويق الوهى 
من كتاب وسنةءاثساتا ونفيا »فالاثبات طريقهم لانه الذى صرح بسسسه 
الوحى والتنزيه كذ لك ءلانه ملازم لذلك الاثبات »صلا يقوله تعالى 
فى جانب التنزيه “ ليس كمثله شى *” وقوله فى تمام الاية عن جاتب 
الاثبات ” وهو السميع البصير” وله سبحانه فى جائب النتنزيه ايشا 
" هل تعلم له سيا وقوله “ ولم يكن له كفوا احدة" كان اثباتهيسم 
للصفات ملا بآيات الاشيات وكا كان تنزيهم له سبحاته عملا يآيسات 
التنزيه . 

وبذلك وفق اهل السنة للعمل يجميع النصص الواردة نلى 
الصفاتءنفيا واثياتا ,فاصايوا الحق والسدان . 


وسيأتى عند الكلام عن مذهب البيبقى فى هذه الصفات زيسادة 





٠١١ : سورة الشورى‎ ١0) 
. 5086 : سورةمريم‎ )1١( 
. (ع) سورة الاخلاص : ع‎ 


)'1؟5١9؟(‎ 


ايضاح لمذهب السلف ان شا" الله . 
(ب) فريق النفاه : ٠‏ 
ويتمثل هؤلا * فى الجهمية والمعتزلة » وبمض الاشاعرة ٠‏ 

| : الجهمية‎ )١( 
وقد تقدم القول عنهم بانهم قد نغوا جميع الصفات العقلية نبا‎ 
والخبرية , بحجة ان فى اثباتها تشبيه لله بخلقه وفلم بووا حلا لذلك‎ 
الا النفغى المحضء وهذه الغرقة كما هو ظاهر من امرها ..هى اكثر الفرق‎ 

تطرفا فى باب القول فى الصفات . 
(؟) المعتزلة : 

ويذ هب هؤلا* الى نفى الصنات الخبريةو وت ويل التصوص السواردة 
بها ءلانهم يرون أن الادلة التى ثيتت بها وهى النصوص الشرعية سن 
كتاب وسنةء برون هذه الادلة ادلة ظنية: ومالم يقم طيبا دليل عقلسى 
الذى هوالد ليل القطعى عندهم فلا يجوز اثباتها موهرين ايضا ان 
تلك الادلة الظنية ‏ فى زعسهم ‏ معارضة بالدليل القطعى وهود ليل 
العقل القاءم على ان الله ليس جسما مواثياتها يرنه تجسها لاحم 
اولوا الاستواء بالاستيلا*,والعين بالعلم «والوجه بالذات6واليد بالقسوة 
والجنب بالطاعة والساق بالشداةءالى غير ذلك من التأويلات الباشلنة 


التى طرحوها لامثال هذه الصفاء!!؟ 


» انظر شرح الاصول الخسة للقاضى عبدالجبازوص1؟-5؟؟)‎ )١( 
المختصر فى اصول الدين للقاضى عبد الجيارايضا وضمن رساعل‎ 
. )١9.س‎ ١م‎ :١ ( المدل والتوحيد‎ 


)_>"»6( 


() الاشاعرة : 

وبالرغم من اتفاق هؤلاء على اثبات الصفات الحظيةءكنا عرفا 
ذلك فى الفصل السابق الا انهم يختلفون فى اثبات الصفات الخبرية . 

فالمتأخرون منهم : كأبى المعالى الجوينى ووالغزالسسى 
والرازى لا يثبتونها , وبؤولون ماورد فيها من آيات وأعاديت صحيحة 
لامرين هما عين السبب الذى دفع المعتزلة الى نخيها:. 

الاول منهما : ان اثباتها يقتضى تشبيه الله تحالى بخلقه 
ويؤدى الى التجسيم . 

وثانيهما : ان الادلة ليها ظنيةءلانهاتتمثل فى مجرد ظواهر 
شرعية , وهذه معارضة عندهم بما 556 ادلة قطعية وهى الادرلة 
العقلية . وبناء طى هذا اختلفت نظرتهم حيال الادلة الشرهية 
الدالة طى الصغات الخبرية على رأيين : 

الاول : تفويضالعلم بمعانيها الى الله جل شأئة . 

الثانى : او تأويل تلك النصوصءبصرفها من ظواهرها التحيق 
معان تليق بالله تعالى حسب زعمهم . 

وفى بيان هذ بن السل كين يقول سعد الددين التفتازانتى : 

* ...اما ظواهر الشرع فكقوله تعالى ” وجاء بادألا #و” هسل 
ينظرون الا ان يأتيهم انا 





0١)‏ سورة الفجر : الام 
(؟) سورة البقرة : 5١٠‏ . 


)560( 


و“الرحمن على العرض استوو لا ” ويمقى وب نربادً؟؟ ٠‏ ” ولتصنع طى 
2 » “لما يا . . الىغير ذلك ووكقوله طبه المسلاة 
والسلام للجارية الخرساء :اين الله ؟ فاشارت الى السما* »فلم ينكسر 
عليها , وحكم باسلامها ... الى ان قال : والجواب و اتنبسبا 
ظنيات سمعية فى معارضة قطعيات عقلية, فيقطع بانبأ ليست طلى 
ظواهرها , ويفوض العلم بمعانيها الى الله تعالى ممع اعتقاد حقيقتهيا 
جريا على الطريق الاسلم »الموافق للوقف طى لفال الجلالة فى قله 
تعالى ” ومايعلم تأويله الا الل » ا وتؤول تأويلات مناسية,نواتقسة 
لما عليه الادلة المقلية»طى ماذكر فى كتب التفاسير»وشروح الاحاديسث 
سلوكا للطريق الاحكم الموافق للعطف فى “الا الله والراسخون فى لعل ؟! 
وبيد ومن هذ! ان طماء الاشاعرة لم قو طن يل ميض 
الصفات الخبرية »بل منهم من ذهب الى القول بالتفويض نيبا ,كسا 


ان نهم من انتبى فى آخر امره الى الرجوع الى مذاهب السلف ,وهو 


)١(‏ سورةطه : ى. 

. سورةالرحمن : لا؟‎ )١( 

(؟) سورةطه , و0 . 

(؟) سورةص : ولا . 

(ه) سورةآل عمران : ا . 

(1) شر المقاصد للتفتازانى (؟70/:5) ٠‏ 


1007 ) 
الاثباتءكما ذكر ذلك ابن القيم وابن انان لكين امام 0 

هذا عن مذهب المتأخرين من الاشاعرة . 

اما المتقد مون : مثل ركئيسهم ابى الحسن طى بن أسسماءهيل 
الاشعرى الذى ينتسبون اليه وويد مون انهم طى مذهبة وابقى بكلر 
الباقلائى »فائهم يثبتون الصفات الخبرية من الاستوا* #والوج ه 
واليد ين , وغيرها مما وصف الله تعالى يه نفسه ووباوصفة به وسوله 
صلى الله طيه وسلم فى السنة الصحيحة الصريحة . كما :ذكر ذلك فنسى 
كتاب الابانة حيث قال :” . . . قولنا الذى نقول انا التى 
ند ين بها «التمسك يكتاب ربنا عز وجل .وبسنة نبينا صلى الله طيسسسه 
وسلم »وما روى عن الصحابة والتابعين وائمة الحد يث»ووئحن بالك 
معتصمون وبما كان يقول به ابو عبدالله احمد ين محمد ين حتنبل 
نضر اللهوجهه , ورفع د رجته وا جزل مثوبته ‏ قائلون »ولمن خالف قوله 
مجانبون ولانه الامام الفاضل م والرئيس الكامل »الذى ايان الله به 
الحق ,عند ظهورالضلال »ورفع به الضلال ,واوضح يه المنهاج , وقمع به 
بدعة المبتدعين . .. وجطة قولنا ... ان الله مستوطى مرشله 
كما قال :” الرحمن طى العرشاستوى” ووان له وجها كنا قال * وييقى 


وه ربك ذ و الجلال والاكرام” وان له يد بن بلا كيف كما :قال ” خلة 5 


)١ (‏ انظر مدارج السالكين لابن القيم( » : 811 ) #الحموية الكسبرى 
لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى (ه: )١٠٠‏ 3 


(8؟) 


بيد ى”وكما قال ” بل يداه مبسوطتان” وان له عينا بلا كيف كنا قال 


١ 
00 تجرى‎ 


الى آخر ماذ كره فى كتاب الابانة ما فق مع مذ هب السلف . وقد 
ذكر مثلهذ! فى كتابه مقالات الاسلا سي !؟! 

واما البالانى ابو بكر محمد بن الطيبءالذى وصنه ابن تيمية 
رحمه الله بانه افضل المتكلمين المنتسبين الى الاشحكق ليس فيهيسم 
مثله ءلا قبله 00 فانه ذكر فى كتاب التمبيد أنه يثيت جميسسع 
الصفات الذاتية والفملية العظية والهبيا؟) 

وقد نقل عنه ابن تيمية وابن القيم من كتاب الابائة له مايشبسسه 
كلامه فى التمهيد »وذكر ابن القيم عنه ماكتبه فى ” رسالة المسسير* 


مما يطابق كلامه فى كتابيه التسهبيد والاماملام 


. ) ابوالحسن الاشحرى الابانة عن اصول الديانة (صير»1‎ )١( 

.)؟؟ه:١(‎ )'١؟(‎ 

(ع) مجموع الغتاوى ( 12:60 ) . 

(؟) راجعكتاب التسهيد للباقلانى (ص 104 ) موبابعدها طببسع 
المكتبة الشرقية ببمروت 101 ١م ٠‏ 

(ه) ابن تيميةء مجموع الفتاوي (ه8: 9892و ) . 
وابن القيم واجتماع الجيوش الا سلامية (ص ؟ 5١‏ 4" (؟ ) #طبسع 
مكتبة الرياض الحد يثة هبد ون تاريخ ٠‏ 


)59( 


وبعد عرضنا للاراء حول الصفات الخبويةوننتقل الى عرض رأى 
البيبقى فيباء حتى يمكثنا ان نقف على حقيقة موتئه منباءوالى 
اى هذه المذاهب ينتمى . 

ولنبدأً اولا ببيان مذ هبه فى صفات الذات الخجزية الذى يشل 
المبحث الاول من هذا الفصل . 


) 506 ( 


المبحث الاول : صفات الذات الخورية 





لقد تناول البيهقى ‏ رحمه الله هذه الصفات بالكلام على كل 
صفة منها تفصيلا وحيث عقد لكل واحدة منها بابا خاضا يبا ءاورد نيه 
ما امكئه جمعه من النصوص الواردة بذ كرها ومبينا وجبة نظية فى تلك 
النصوصء وهل هى تدل طى اثبات تلك الصفة طى ظاهرها المتبادر منبا 
ام ان المقصود بها معنى آخر غير الظاهرءفقد نهج عند كلاءه طى هسذه 
الصفات نهجين : 

احدهما : منهج الاثبات . 

وثانيهما : منهج التأويل . 

ويتجلى رأيه فى ترجمته للصفةحيث يفرق فيها بين مايرى اثباته 
ومايرى تأويله . 

فما اثبنه منها يترجم له بقوله :” باب ماجا*.فى اثهات كذا"” كلا 
فعل فى صنة الوجه أ واليد ين »والعين . اما مايرى تأويله فيترجم له 
بقوله ” باب ماجا" فى كفا ءاو فى ذكر كذا” وهو مافعلة فى بقية الصفات . 
وقد سبق ان اشرت الى هذه الطريقة عند الكلام طى مشبجه وذلك فى 
الباب الاول من هذا البحث . 

ومن اجل بيان التغريق بين النظرتين سيكون الحد يث فينا يأتلى 
عن الصفات التى اثبتها أولا وثم اورد املة للصفات التى اختار فيبا 
القول بالتأويل . 


(7ا؟ ) 


: صفتالوجه‎ )١( 





هذه الصنة هى احدى الصفات الخبرية التى اثيتها البيبتسى 

رحمه الله فقد عقد لها بابا ترجم له بقوله ” ياب ماءباء فى اثبسات 
الوجه صفة لا من حيث الصورة لورود خبر الصادق 0 

وقد كان اثباته لبذه الصغة اثباتا حقيقيا ,على وجه بيليق بجلال 
الله وعظمته . وكانت ادلته لاثبات هذه الصنة شرفية بحتة, عجرا 
لكونها من الصفات التى لا تثيت الا بالسمعء فاورد كثيرا من الايبات 
والا حاد يث الناطقة صراحة باثباتها . 

فمما اورده من آيات قرآنية قوله تمالى :” وبيقى وجه وبك ذ والجلال 
والاكرالا. 

وقوله :”كل شى* هالك الا وجب أ؟! 

وقوله :” وماآتيتم من زكاة تريد ون وجه ا 

الى غير ذلك من الايات المشتطتعلى ذكر الوجه صخة لله تعالى . 

اما من السنة فاستدل باحاد يث كثيرة ونورد هنا بعضا منها . 

فمنها : حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال و لسلا 


نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ” قل هو القادر طىان ييعمسستث 





. الاسما* والصفات رص و.«)‎ )١( 
. (؟) سورةالرحمن : ام‎ 

(؟) سورة القصص : م . 

(؟) سورةالروم : و" . 


) 7 ( 


عليكم عذابا من فوقكم” قال ” اعوذ بوجبك,اومن تحت ارجلكم” تال 
اعون بوجهك»” او يلبسكم شيعا ويذ يق بعضكم ا قال 
هاتان اهون 1" ْ 

وحد يث ابى موسى عن ابيه قال : قال رسول الله صلى الله طيسه 
وسلم :” جنتان من فضة آنيتهما ومافيهما » وجنمتان من ذهب انيتبسا 
وما فيهما »وما بين القوم وبين ان ينظروا الى ربمهم عز وجل الا رد ا*الكبرياء 
على وجهه خنى 1 

وهذا! الحديث كما اثهت به البيهقى ‏ رحمه الله صفة الوجه 
لله تبارك وتعالى »فقد اثبت به صفة الكبرياء ايضا يفا تال بمد ايراده 
لاثبات صفة الوجه : قوله ” رد!* الكبرياء” يريد به صفة الكبويا" فيو 
بكبريائه وعظمته لا يريد ان يراه احد من خلقه يعد فيه ب القهاسمسة 
حتى يأذن لهم بد خول جنة عدن وفاذا د خلوها اراد أن يسسريه 


ا 05 إكل 
فيره فى جنة عدن ٠‏ 





. 560 : سورةالانمام‎ )١( 

)١(‏ الاسما* والصغات (ص 8.56.01 ) ءورياه البخارى فى كاب 
التوحيد من صحيحه «انظر صحيح البخارى مع شرحه فتح البسارى 
حديث رقم ".6لا (24:(1؟) . َ 

() الاسماء والصفات (ص ‏ .) »والحد يث متفق طيه . اضر 
صحيح البخارى كتاب التوحيد حديث رقم 7612( 1 678:1 ) 
وصحيح مسلم رقم +51 ” ايمان” (157:1) ٠‏ 

(؛) الاسما" والصفات رص ؟.#) . 


(؟»7ا؟) 


والا حاديث التى اوردها البيبقى فى هذا الياب كثيرةء الاائنا 
نكتفى ببذين الحدديثين »ان القصد التمثيل لادلت لااستقصافها . 

وهذه نصوص صريحة صحيحة من السنة النيوية المشبيسسرة 
وذكرت قبلها آيات من كتاب الله وفالكل تضافر طى اثيات هذه الصفة 
لله سبحانه ومع انه لو لم يرد فى ذلك الا آية واحدةءاؤ حديكث 
صحيح واحد لكان فيه غنية» كيف وقد وردت الادلة ببذه الكثسسسسرة 
من الكتاب والسنة جميما . 

وقد سيق البيهقى الى هذا الرأى استاذه اين فورك حيث قال 
وهو بصدد الكلام عن صفة الوجه :” وذلك من الصفات التى لاسبييل 
الى اثباتها الا من جبة النقل .. وذهباصحابنا الى أنالله 
عز وجل ذو وجه ءوان الوجه صفة من الصفات القاعمة يه . . . والمقصصود 
بالوجه اثبات وجه بخلاف ممقول الشاهد كما ان اثيات من اضيف اليسه 
الوجه اثبات موجود يخلاف ممقول الشاهد 4 

وهذا هو مذهب الاشعرى ايضا حيث يقول :”من سألنا 
فقال اتقولون ان لله سبحانه وجها ؟ قيل له ؛ نقول ذلك خلانا 
لما قاله المبتد عون ووقد دال طى ذلك قوله مز وجل :” وبق وجوه 
ربك ذ و الجلال والاكراءأ؟! 





. ؟0()‎ 8١ مشكل الحديث رص‎ )١( 
. (؟) الابانة رص مم)‎ 


(74ا؟ ) 


وهذا الرأى الذى ارتضاه البيبقى شية أزية الاعيق انحن 
فورك مخالف لرأى اصحابه الاشاعرة فى هذه القضيةءفاته وان وجد سن 
متقد مى الاشاعرة ومتأخريهم من اثبتها .فان معظم تأجربيع ذهبوا 
الى تأويلها بالذات . يقول الله اذى بالفسن تدان ان م 
ذلا ويغسر قوله تعالى ” وييقى وجه ربك بان معناه : وبيقى ربك” . 

وقال الا مدى :” المعنى بالوجه الذات ومجموع النصفات, وحمله 
عليه اوبىأ"! 

وذهبت الممتزلة الى مثل ذلكءفابو الهذيل العلاف يرى 
ان لله وجها هو هووكيا ذهب النظام الى ان ذكر الله تمالى للوجسه 
على سبيل التوسعءلاان ذلك يعنى اثبات صفةووائما المقصود بالوجه 
الذات؛ فيكون معنى” وييقى وجه ربك” وبيقى ريدا؟ 

وسن ذهب الى تأويل الوجه بالذات الشيخ ابو الفرج بن 
الجوزى من الحنايلة »وذ لك فى كتابه دفع شبه التشبيه حيث اكد فى 
هذا الكتاب بان المراد بالوجه الذاتءلانه لوكان المرات يه صفة 
زائدة على الذات لكان المعنى المراد فى قوله تحالى ”كل شى * هالك 


1 
الا وجهه ان ذاته تهلكالا 00 





. اصول الدين رص .١١١)ءوانظر رص 5لا)‎ )١( 

() غايةالمرام رص )١6٠.‏ . 

(ع) مقالات الاسلاميين للاشمرف ( ١:ه)؟‏ -1)؟) ٠.‏ 

(؟) دفعشبه التشبيه رص )١‏ »تحقيق محمد زاشد الكوثرى . 


( هلا؟ ) 


وقد فسر قوله تعالى” وييقى وجه ريك” فى كتاية زان المسسسير 
بان المراد : وبيقى كا 

وقد زعم أن هذا هو مذ هب الامام احمد هوان لااحد يعرف 
مذهبه سواه . الا ان اثباته لصفة الوجه فى مجالسة طى الطريقة 
التى اثبته بها السلف حيث قال راد! طى المعتزلة فى تأويلبم 
لبذه الصذة :” ... وقول الممتزلة انه اراد بانوجة الذات فباطل 
لانه اضافه الى نفسه »والمضاف لي سكالمضاف اليه هلان الشس سس سو؟ 
ناف ان ننم 117 

وتفويضه لبذه الصنة وفيرها من الصفات الخبرية فى كتابسه 
تلبيس ابليس حيث قال بعد ان اورد تفسير الايات الوارك 3 فسسسسى 
الصفات :” . . . والذى اراه السكوت عن هذا التفسير ايضا والا انه 
يجوز ان يكين يراد اط" ذلك كله اكبر شاهد طى اضلواية فى قفيسة 
الصفات, وجهله بمذ هب الامام احمد عفلا يكون حجة على مهب 
الحئايلة .ولا ناطقا امينا بآراعهم , رحمه الله ووؤغفر انا وله ولجميع 
السلمسين . 


)١(‏ زاك المسير( 4 : 6 )١(‏ مطبع المكتب الاسلامى للطباعة والنشر 
كللرره. 

(؟١)‏ مجالسين الجوزى رص ؟ - 9 ) مخطوط مصور يمحهد المخطوطات 
التابع لجامعة الدول العربية ‏ القاهرة رقم ١“‏ تفسير . 

(؟) تلبيسابليسلابن الجوزى رص ١:6‏ ) . 


(75ا؟ ) 


وقد اوضح البيبقى ‏ رحمه الله كيف ان الاية الاولى وهى قولسه 
تعالى “ وبيقى وجه ربك ذ و الجلال والاكرام” صريحة فى اثيات صفة 
الوجه صراحة لا تدع مجالا لمتأول هلان الله تبارك وتعالى أضاف الوجه 
الى الذاتءثم وجه النعت الى الوجه . ولو كان الامر كنا قال هؤاء 
المؤولون من ان الوجه هو الذات فيكون صلة لاصفة لقال بعد ذلك 
“ ذى الجلال” الا ان رفعه لكلمة ” ذو” يدل طى أله نحت للوجه 
وان الوجه صفة لله سبحائه سوى الذاتءوفى ذلك يقول رحه الله 
قال الله تبارك وتعالى :” وبيقى وجه ربك ذ و الجلال والاكرام” فاضاف 
الوجه الى الذاتوواضاف النعت الى الوجه ءفقال ” ذ و الجلال والاكرام” 
ولو كان ذكر الوجه صلةءولم يكن للذات صفة لقال ” ذى الجلال والاكرام” 
فلماقال ” ذو الجلال والاكرام” علمنا انه تنعت لوج #وشوصفة نلق( 

ولا ريب ان ماذكره الييهقى ‏ رحمه الله عن صخة الوجه هو بعينه 
مذ هب السلف رضوان الله طيهم »كما قال الامام ابن وي و” تحب سن 
نقول ‏ وطماؤنا جميما فى الا قطار ان لمعبودنا عز وجل وجها كما انا 
الله فى محكم تنزيله .فد واه بالجلال والاكرام ,وحكم له باانهقاء ووئقى عتنسه 
الهلاك ونقول ان لوجه ربنا عز وجل من النور والضياء»واليبباه* 
مالو كشف حجايه لاحرقت سبيحات وجهه كل ا لو 


ابصار اهل الدنيا ولا يراه يشر مادام فى الدنيا الخانية6ونقول : ان وجه 





)١ (‏ الاعتقاد رص هو؟) م 


ا ) 
ربنا القديم لم يزل بالباقى الذى لايزال فنفى عنه الهلاك والنتاءط' 

كما ذكرابن خزيمة ‏ رحمه الله نى كلامه عن وجبهة الاستسدلال 
بالاية " وييقى وجه ربك ذ و الجلال والاكرام” عين ماذ كره و االبيبقن؟! 

كما ذكران النعت فى الاية للوجه الامام ان بويت تتحتال 
“ وقد نعت تعالى وجمه الكريم بانه ” ذو الجلال والاكرام #اى هواهل 
ان يجل فلا يعصى ىوان يطاع فلا يخالف!1؟! ٠‏ كما ذكر -رحمة الله - ان 
جميع الايات الوارد فيها ذكر الوجه لله تعالى ائما هو دليل على ثبوتهط 
صفة له »كالاية السابقة لوط 

وبهذا المبدأ اخذ البيبقى رح الله _الا انه يرى ان 55 
تعالى ” ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله” ليسست مسن 
ذلك النوعءلان معنى الوجه فيها ليسهو الصنةءبل ص ان له معنى 
آخرءفاما ان يكون معنى الوجه فى هذه الاية الجهة كما رواه من 
الشافعى ءا والقبلة كما هو رأى مجاهد . فاما ان يكون ممناه الوجه 
الذى هوصفنة الله فلا ,فقد قال رحمه الله بعد سوت للادلةالستى 
اثبت بها الصفة :” واماقوله عز وجل” ولله المشرق والمخوب فاينما تولوا 


فثم وجه الله” فقد حكى المزنى عن الشافمى رضى الله عنه أنه قال فى 





. ) 151 ابن خزيمة» محمد ابن ناسحا وكات التيغيف ومن 4ه‎ )١( 
. )١١؟ضص(ر (؟) نفسالمصدر‎ 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير( ) :79ا؟) ٠‏ 

(؟) نتفسالمصدر . 


) (0 

هذه الاية يعنى ‏ والله اعم فثم الوجه الذى وجهكم زهاني ؟ 

كدا ذكر يسنده عن مجاهد انه قال فى تغسير هذه الاية: قبلة 
الله فاينما كنت فى شرق اوغرب فلاتوجهن الا اليب ؟؟ 

وانما اشار ‏ رحمه الله بذ لك الى ان هذه الإية ليست سن 
آيات الصفات«لذلك ينبفى تفسيرها طى احد الرأنين السالفين ,وهو 
تفسير لم يبتد © البيهقى وبل رواه عن امامين ليل من اثمة السلف . 

ولكن »هل مارواه عن هذ ين الامامين الشافعى وبجاهد مسن 
ان الوجه المذكور فى هذه الايةءليسهو الوجه الذى م به الصفة 
وبه تخرج هذه الاية من ان تكون من آيات الصفات التى لايجوز تأويدبا 
هل ذلك متفق عليه بين السليف جميعا ؟ 

الواقع ان ذلك ليسمحل اتفاق بل للسلف فى السألة رأيان 
احدههما : يمثل الاتجاه السابق فى تفسير الايةهلاله فى نظرهم لا يعد 
خروجا عن النهج السلفى فى آيات الصفات وان ان هذه الاية 

والاخر : برى ان من الا ولى ان نسلك يهذه الإية سلك بقيسسة 
الايات الواردة فى الصفاتءسدا! لذ ريعةالتأويل النذى جنى جناية 


عطس طى العقيدة الاسلاسية واليك زياد ة ايضاح للرأيين' و 





. الاسما" والصفات رص و.8)‎ )١( 
وانظر هذا التفسير عن مجاهد وقتاداة فى جامسمع‎ ٠ نفس المصدر‎ )) 


البيان للطبرى محمد بن جرير ( ٠ )65٠05:١‏ 


(7؟ ) 


الرأى الاول : 


وهو مايمثله القول بان هذه الاية ليست من آثيات الصفاتء يقسول 
بان سياق الاية يدل على ان المراد بالوجه فيها انجبةءا و الهبلبة 
وهما معنيان متقاربان هلان القبلة جهة ‏ وهذا هو الرأى الذى سسق 
ان ذكرت ان البيهقى ارتضاه ورواه عن مجاهد والشافحى . وهوماذهب 
الى القول به شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله اذ ذكزان بعمسض 
الناس قد اتهم السلف بتأويل صفة الوجه محتجين بما رياه البيبقى 
هنا فى معنى الايةءمبينا انه التفسير الصحيح الذى يتفق مع سياقبا 
وانه اطلاق جاعز فى اللفة . 

يقول - رحمة الله ب :” .6.. احضر بعش اكا برهم كتاب الاسساء 
والصفات للبيهقى ‏ رحمه الله تعالى -فقال : هذا فيه تأويل الوجهه 
عن السلف . فقلت : لعلك تعنى قوله تمالى * ولله المشرق والمشغرب 
فاينما تولوا فثم وجه الله” فقال : نعمءقد قال مجاهد والشافعسسسى 
يعنى قبلة الله » فقلت نعم وهذا صحيح عن مجاهد والشافمى وفيرهما 
وهذ! حق ء وليست هذه الاية من آيات الصفاتووين عدها فى 
الصفات فقد غلط وكما فمل طائفةعفان سياق الكلام 1 فلسسسسسق 
المراد حيث قال .” ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه اللسه* 
والمشرق والمغرب الجبهاتء والوجه هو الجهةهيقال : أى وجه تريسد؟ 


اى :اى جهةءوانا اريد هذا الوجهءاى هذه الجبة,كماظل تمالى 


) 926٠0 ( 


. - 0 . 6ه ا 5 - 
ولكل وجهة هو موليها ولهذا قال :” فاينما تولوا 'فثم وجه اللة 


الل 
أى تستقبلوا وتتوجهوا” . | 
وهذا هو تفسير ابن عبا سالذى ذكره عنه ابن ابى حا سم 


7 
واختبار الامام الشوكائرا : 


الرأى الثانى : 


وهو القاعل بان هذه الا يقبن آيات الصفات بها ثيتت صفنة 
الوجه لله تعالى »شأنها فى ذلك شأن ساغر الايات الوارد فييبا 
ذكرالوجه «وسن انتصر لهذا الرأى الشيخ ابن قيم الجوزية»)الذى 
اثبت الوجه صنة حقيقية لله تبارك وتمالى لك جين دليلا ٠‏ فقسسد 
ذكر رحمه الله انه وان وجد من السلف من نبز الونة نن هذه الاية 
دون غيرها بانه قبلة الله »فانهم لم يقولوا ذلك الا فى هذا الموضسع 
فقط » وطى فرضصحة ذلك فانه لايجوز ان يقال فى غيرة . لع 
ان الصحبح ان القول فى هذه الاية ينبغى ان. يكون مثل القول فى 
غيرها من الايات المثبتة للصفات . 


يقول ‏ رحمه الله -:” . . . على ان الصحيح فى ذولة ع ” فتسسم 





١ . ١6م سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) ابن تيمية, مجموع الفتاوى ( ؟: 48 ١‏ ) »تفسيرات اين تييسة 
(ص ١م)‏ جمعاقبال محمد الاعظمى . 

. )١8١:9 ( انظر فتح القدير‎ )١( 


) "84١ ( 


وجه الله” انه كقوله فى ساعر الايات التى ذكر فيها الوجهءناه 

قد اطرد مجيئه فى الكتاب والسنة مضافا الى الرب سبحانه على طريقة 

واحدة ومعنى واحد , فليس فيه ممتيان مختلفان فى ولاس 

غير الموضع الذى ذكر فى سورة البقرة» وهو قوله ” فثم وجه الله” وهذا 

لايتعين حططله على القبلة او الجهةءولايمتنع ان يواد بوه 

الرب حقيقي '! 
ثم استدل على صحة مارآه بادلة كثيرةومنها : 

)١ (‏ انه لا يعرف اطلاق وجه الله على القبلة لفة» ولا شرغا وولاعرفسا 
بل القبلة لها اسم يخصها ءوالوجه له اسم يخصه #فلايد خسل 
احدهما على الاخر ولا يستعاراسمه له . 

(؟) ان الاية صريحة فىانه اينما ولى العبد فثم وجه الله سن 
حضر او سفروفى صلاة او غير صلاةء وذلك أن الاية لاتعرض فيها 
للقبلة ولالحكم الا ستقبال بل سياقها لمعنى آشر وهو بيسسان 
عظمة الرب تعالى » وسعته ووانه اكبر من كل شى * #واعظم منبسسه 
وانه محيط بالعالم العلوى والسغلى »فذكر نى اول الايسة 
احاطة ملكه فى قوله ” ولله المشرق والمفوب ” فئيهنا بذلك على 
علكه لما بينهما ثم ذكز عظمته سبحائه ووانة اكير واعظم من كل 


شى *ءفاينما ولى العبد وجهه فثم وجه الله »ثم ختم باسسسسين 
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)0 


(60م؟ ) 


دالين على العظمقوالا حاطةءفقال :”ان الله واسع ملسسيم” 
فذكر اسمه الواسع عقيب قوله ” فاينما تولوا فثم وجه اللمسسسه” 
كالتفسير والبيان والتقرير له . 

انك انا تأملت الا حاديث الصحيحة وجددتها مفسرة للاية 
مشتقة منها كقوله صلى الله طيه وسلم ”اذ! قام اند كم السسى 
الصلاة فائما يستقبل ربه” وقوله ” فائه يقبل 50000 مالم 
يصرف وجهه عنه” وقوله ” فان الله بينه وهين التبلس سم" 
وقوله ” ان الله يأمركم بالصلاةءفان! صليتم فلا ظتفتوا فان الله 
ينصب وجهه لوجه عبده فى صلاته مالم يلتفت” رواه ابن حبسان 
فى صحيحه والترمذى . وقال :”ان العبد اذا تومأ فناحسن 
الوضو' ثم قام الى الصلاة اقبل الله عليه يسوجبة »نسلا 
ينصرف عنه حتى ينصرف او يحداث حداث سوط !؟ . . 


وهكذ! رجح ابن القيم ان يكون الوجه المذ كور فى الاية الكربسة 


5 فثم وجه الله” بمعنى وجه الرحمن »وقد سبقه الى ذلك انام الائغمسة 


( 1 
ابو بكر محمد بن اسحاق بن خزساً ٠‏ ومع احترامى لما ذهب اليسسه 


البيبقى ومن معه واقول : ان ماذهب اليه ابن اليم وال راأى 


الاصح 


. ان ان كل آية فى كتاب الله تعالى ووكل حدية فى سنسة 





10) 


)0) 


انظر هذه الادلة وغيرها فى مختصر الصواعق المرسالة 
(1:ن2١-هه١().‏ 
كتاب التوحيد (ص 5() . 


) 688 ( 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد بذ كر صفة من صفات الله سبحا سه 
فان الاثبات هو الغرض من ذلك الايراد «وماوقع فيه المؤواون من تعطييل 
لاينبفى ان نسنده بالقول فى بعضالايات با يجعلهم ينبسيون 
التأويل الى السلفءالذين هم منه برا* . ثم ان الادلة التى ذكرها ابن 
القيم مقنمةءولا يلزم من ذلك الاثبات ان يشابه رأى السلف فيه 
رأى الحلولية القائلين بان الله بذا» فى كل مكان »لان السلف ‏ رحمهسم 
الله يثبتون الغوقية والا ستوا* لله تعالى ٠‏ ويقولون أنه سبحانه بذاتسسه 
سستوعلى عرشه بائن من خلقة وولذلك قالوا عن المعية , انبا 
ليست بالذات بل بالملم وولا تأويل لانه معنى -عقيقى »ومحية حقيقيسة 
فانه كما قال اين القيم ‏ مع دلالة العقل والخطرة نسي سحمسه 
السماوية على ان الله عال على خلقه فوق جميع المخاوتات مو مستو علسى 
عرشه »وعرشه فوق السموات كلها ,فهو سبحانه محيطل بالنحاام كله ,فايننا 
ولى العيد قان الله مستقبله ويل هذا شأن مخلوة المحيط ينا دوه 
فان كل خط يخرج من المركز الى المحيط ءفائه يستقبل وببه المحيط 
ويواجهه , والمركز يستقبل وجه المحيط ءواذ! كان طلى المخغلوقس سات 
المحيط يستقبل سافلها المحاط به بوجهه من جميع االجبات والجوانسب 
فكيف بشأن من هو بكل شى * محيط , وهو محيط ولا يحال يه وكيس سسسف 


١ 
يمتنع ان يستقبل المبد وجبه تعالى حيث كان واين كن‎ 





(() مختصر الصواعق المرسلة (6:5م١23-1١) ٠‏ 


)١؟2هع(‎ 


الى ان تقال رحمه الله عن هذه الاية ... فاخبران الجميم 
ملكه ,وقد خلته »وقد طم بالغطرة والشرع ان الله تحالى فوق المعالسسم 
محيط بالمخلوقات وهال عليها بكل اعتبارءفمن استقيل جهة سن 
الشرق او الغربا و الشمال او الجنوبا وبين ذلك فانه متوجه السى 
ربه حقيقة,والله تعالى قبل وجهه الى اى جهة صلى #ومع ذلك فسسوق 
سمواته عال على عرشه مولا يتوهم تنافى الا مرين بل ا+بتماعهما هو الواقع 
ولبذ! عامة اهل الاثبات جمل هذه الاية من آيات الصفات» وذ كرها 
مع نصوص الوجه مع قولهم ان الله فوق سمواته طى ول 

وهكذا يتضح لنا ان هذه الاية من آيات الصغات يها ثبتسست 


صفة الوجه كفييرها سوا' بسو" . 





٠ )١مالص( نفسالمصدر السايق‎ )١( 


( هه؟ ) 


(؟) صفغةالمين : 





وهذه أحدى الصفات التى اثبتها البيبقى ردمه الله -لورود ها 
بادلة قاطعة من الكتاب والسنة ٠.‏ 

يقول رحمه الله : ” باب ماجا* فى اثبات الحين صفة لان حيك 
الحد لاثم شرع فى سوق ادلته لهذا الاثبات . 

فاما من القرآن الكريم «فقد ورد ذكر الحيئ فى خمسة مواضع مه 
مضافة الى الله تبارك وتعالى وقد اوردها البيبقى »وهى قوله تعالسى 
" ولتصنع على عينى 7 وقوله ” فاتك باميننا' » وقول “ واصنع لتك 
باعيننالا وقوله ” تجرى باعينناة . 

اما من السنة : فاورد حديث نافقال : أن عد !لله ين عمر اخببره 
ان المسبح ذكر بين ظهرائى الناسءفقال رسول الله صلى الله عليسسسه 
وسلم :”ان الله ليس باعورءالا ان السيح الد بعال امور عين اليمسسنى 
كأن عينه عنبة طافية” رواه البخارى فى الصحيح عن مويى ين اساعيل 


عن جويرية وقال فى متنه : فقال ” ان الله لا يخغى عليكم »ان الللتدهة 





)١ (‏ الاسما* والصفات (ص 5 ). 
)١(‏ سورةطه : ه 

)) سورة الطور : لل . 

(14) سورة هود : 907 عوفى سورة المؤمنون : ١07‏ ”أن أصنع الفلك باعيننا”. 
(ه) سورة القمر : © 


(5م") 

انروما يه الى 1 

وحد يث انس رضى الله عنه» عن النبى صلى !لله طيه وسلم قال 
مابعث نيى الا قد انذر الد جال ءالا وانه اعور»وان رن 

قال رحمه الله بمد انساق هذا الحديث : وفى هذا تفسى 
نقص المورعن الله سبحانه وواثيات العين لاعن 

ومن اجل بيان ان ماذ هب اليه من ان الحيئ ااواردةنى 
الايات والتى تضمنت اثباتها هذه الاحاديث صنة لله تحالىاستند الى 
تفسير ابن عباس رضى الله منهما لقوله تعالى :” واصنح الغلك باعينننا” 
قال : بعين الله تبارك وتعالرل؟. 

وهذ! التفسير عن ابن عباس ذكره الطببوى فى تفسوره ه ورواه من 
قتادةايضا وذهب هو الى اختياره والقول 5 

ثم ذكر ان بمضاإصحابه ويعنى بهم الاشاعرة قد أوليوا صفة 
العين الواردة فى الايات بالرؤية »وبع ضآخر اولها بالحفظ والكاثاة 
وانها من صفات الغمل ووان من قال باحد هذ ين التأويلين صم 





)١(‏ الاسما" والصفات (ص )١ ١‏ هوانظر صحيح اليخارى مع اللشرح 
حديث رقم لا. 6لا توحيف ٠‏ 

(؟) الاسماء والصفات (ص « 0١‏ ) ءالاعتقاد (ص .1 ) »وانظرصحيح 
البخارى مع شرحه رقم .( . 6/ا توحيد ٠.‏ 

(ع) الاعتقاد رص .مع). 

()) الاسما* والصفات رص "8 («) . 

(ه) الطببرى ,محمد بن جريرءجامع البيان (؟(:ا" 64 7). 


(لاله؟ ) 


ان المراد بخبر نغى نقص العور عن الله تبارك وتحالى »انه لا يجوز طيه 
ما يجوزطى المخلوقين من الافات والنقاء!!) 

وهذ! ما ذهب اليه الجوينى »واليفد ادى هوالوازى مسن 
اساطين الا شاعسا"! كما اولها المعتزلة 00 وحى تأهيسسلات 
ناته ذزنا انول الله نبا بو سملطان #اتعرضننيا البواس ايتاك 
صفة العين لله تبارك وتعالى »وقد رد طيهم مؤكك! أن ماوردت ببله 
النصوص ظاهر فى اثبات العين صفة لله سبحانه الاعقة بجادل!) ويؤيد 
ماذهب اليه البيهقى ماورد فى رواية البخارى من اشارتته صلى الله 
عليه وسلم الى عينه عند بيانه للصفة التى نعرف يها ربنا ‏ سيحائه وهو 
كماله فى صفاته ونقصان الد جال باصايته بالعور نى عينه اليمنى . وهسذا 
اثبات صريح لصفة المين »ورد ملجم لكلمؤول . وا أبطه اين حجر 
حين قال :” ولم ار فى كلام احد من الشراح فى .حمل ضذ! الحديث طى 
معنى خطر لى ,فيه اثبات التنزيه , وحسم ماد فالتشبيه عنه #وهصسسو ان 
الاشارة الى عينه صلى الله ليه وسلم انما هى بالنسبة الىموصسسين 
الدجال فائها كانت صحيحة مثلهذه ثم طرأ عليها الحور لزيادة كذ ينه 





. )99 الاسما" والصفات رص‎ )١( 
واصول الدين المبقدادى‎ )١ انظر الارشاد للجوينى (ص موه‎ )١( 
. )( ٠١ »اساس التقد يسللرازى (ص‎ )( ١ (ص و‎ 


() شرح الاصول الخمسة للقاضى عبد الجيار (ص/ا؟؟) ٠‏ 
(ع) الاسماء والصفات (ص١)‏ 5 


(هه؟ ) 


فى دعوى الالهية . .. ولم يستطع د فع ذلك عن فاته 
هنا من تأويل لهذا الحديثءفى نظرى انه يصرف الاشارة من 
مقصد ها السد يد وهو تحقيق اتصافه سبحانه بصخة البحين حقيقة 
لا تأويل فيها »ويس فى هذا المعنى تشبيه لان المقصد تحقيق الوجود 
على مايليق بالله تبارك وتعالى . 

واثبات البيهقى ‏ رحمه الله لهذه الصفة اثبات وجود لاتكييف 
فيه لاريب انه بعينه مذ هب السلف ءكما ذكره هو نفسه عن ابنعياس فى 
تفسير الايةء وكما بينت انه رأى قتادة واختيار الامام الدلببوى »وهصمو 
ماذهب اليه الامام ابن خزيمة حيث قال بعد ان ساق الايات التى 
ذكرها البيبقى ” فواجب طى كل مؤمن ان يثبت لخالته وهارئه ما اثبست 
الخالق البارى* لنفسه من العيئ »وغير مؤمن من ينفى عن الله 
تبارك وتعالى ماقد اثبته فى محكم تنزيل !1! 

وكما يظهر من اقتصار البيبقى ‏ رحمه الله _طى الالناظ 
الواردة فى الايات من ذكر عين واحد ةءاو اعين « وجمحه بين لفلى 
الافراد والجمع يان المراد : صفة واحد 3 والجمجى معنى التعظي!؟), 
وقوله عن حدديث الد جال وان المقصود منه نفى نقص الحور عن الله 


سبحانه »واثبات المين له صفة ‏ كما سبق ان ذ كرت له د يمع سنى 





. ) أبن حجرواحمد ينعلى #فتح البارى ( 0.51و‎ )١( 
. الاسما* والصفات رص 0م)‎ )١( 


)1؟١ه5(‎ 


ان الاثيات لمين واحدةء ونفى النقصعنها لايثبت غيرها :»فيظهر مسن 
ذلك كله انه لا يثبت عينين لله تبارك وتعالى ,بحجة ان ذلك لم يسسرد 
وهى حجة سكت عن ذكرها الا ان كلاءه يدل طيبا . 

الا ان السلف يخالفونه فى ذلك حيث يرون أن الاحاديسث 
الواردة فى صفة الى جال توؤكد اثبات عينين لله تبارك وتحالى »فيقول 
الدارسعثمان بن سعيد : المور عند النا سضد اليصرءوالاعور عند هم 
نا الوا مير 

ويقول ايضا : ففى تأويل قول رسول الله صلى الله طيه وسلسم 
“ان الله ليس باعور” بيان أنه يصير ن و عينين غلاف الام ؟! 

والمعروف من منهج السلف انهم حينما يثيتون الصنسة لله 
تبارك وتعالى عند ورود النص يها وفائما يثيتونها طى معناها الظاهبر 
المتبادر منها »مع نفى التشبيه والمماظة بين صفات االمه وصفات خلقه 
وبيانه صلى الله عليه وسلم للملامة التى تعرف يها الد .بال حين ادعافه 
الالوهية: وهى وجود نقص فيه منزه ربنا سبحانه عنه ,وحوائه اعور سين 
اليمنى وفان المتبادر الى الذهن لاول مرة ان الله تبارك وتعالى له 





)١(‏ رد الداربى عثمان بن سعيد طى المريسالحئيد »ضمن مجموصة 
عقاعد السلف (ص و.>)) . 


(؟) تفسالمصدر ر(ص6.ع) . 


)1؟9٠0(‎ 


هو ذهاب حساحدى الع واثباتنا لذلك ائما حواثيات وجود 
وكمال , لااثبات تشبيه . 

ومسن ذهب الى ان الله تبارك وتعالى يوصف يان له عينين بلا 
كيف الامام ابن عدي باب السك طى بن اسماعيل حلا 
ولم يخرج المثبتون لذلك عما ورد به الشرع صراحة ٠‏ 

واما ماقاله الشيخ محمد زاهد الكوثرى حيث قال : من قال له 
شان بتطريية نبوتميه قل بالياضة؟ لمعيه حكن 
جميع المعطلةءاذ يتهمون كل من اثيت صفة لله تيارك وتحالى اثباتا 
حقيقيا لورود النص بتلك الصفةءيانه مشيه ٠‏ ومجسم ءالا ان هذا 
اتهام باطل وومرد ود على اصحابه »لان السلف يثبتون ما أثيته الله 
لنفسه اثباتا من غير تعطيل ولا تشبيه »بل يثيتونها له على مايليق 
بجلاله وعظمته ,ويعتقد ون اعتقاد! جازما بان الله لايشية اءعدا سن 
خلقه دولا يشبهه سيحانه احد منهم, فهو واحد فى اشمائه وصفاته 
والمشبهة ممقوتون من جانب السلف مقت المعطله وواتهاههم بالتشبيسسه 
لايصد رالا من جاهل بمذهبهم ءاو مغرض يريد التمويه والتلييس والله 
الستمان . 





)00 انظر القاموسالمحيط (7:5و ) ءلسان الحربا( >2 :؟ 11). 
(؟) كتابالتوحيد رص ))١‏ . 

(؟) مقالات الاسلاميين (١:ه)9)‏ . 

(؛) انظر تمليقه على الاسما* والصفات للبيهقى (ص / "و) . 


)١14١( 


وقد كان البيبقى رحمه الله موفقا فيما ذهب اليه من الائيسات 
على منهج السلف ‏ رحمهم الله . 

الا ان ما استعمله من عبارات هنا يقصد بها نفى المشايهة يسين 
الله وبين خلته فى حالة الاثبات من مثل قوله عن صخة الوجه “لاسن ْ 
حيث الصورة” وعن صفة المين ” لامن حيث الحد قة” ومن صنخة اليد” لامن 
حيث الجارحة” فانها ‏ وان كانت صحيحة من حيث المد.نى -هبارات 
مبتدعة لم يستعملها السلف من اجل التنزيه »فيكقى فى حذاالباب 
ان نعلم قطعا ان كل صفة ثابتة لله سبحانه فائها لاتشبه صفات خلقه 
ولا تشبهها صفاتهم »لان صفات الله تبارك وتعالى تليق بجلاله وعظمته 
وصفات خلقه تليهئق يضعفهم وافتقارهم «فنفصل فى الاثياتء ونجمل فى 
النفى والتنزيه سيرا طى منهج القرآن الكريم الذى امل النفى المتضمن 
للتنزيه «فى مثل قوله تعالى ” ليسكمثله شى *” وفصل الاثيات فى قوله 
" وهو السميع البصير” الى غير ذلك مما ورد من التخزيه المجمل »والاثيسات 
المفصل ,بخلاف ما ابتد مه المتكلمون الذ ين يجملون فى الاثبات ويفصلون 
فى النفقى . 


(95؟؟ ) 


() صفغةاليدين : 





' وهذه صفة ثالثة من صفات الذات الخبرية وأثيتبا البيبقتى 

رحمه الله حيث ترجم لبا بقوله :” باب ماجا* .فى أثبات اليد ين 
صفتين لا من حيث الجارحة »لورود خبر الصادق 493 

وقد اثبتها لانه قد وردت ادلة صريحة بذ لك الاثياتهلا تحتمل 
التأويل ابدا . 

وقد بين موقفه من النصوص الواردة بذ كر هذه الصفة وهو موقف 
يتمثل فى تقسيم تلك النصوص الى قسمين : 

احدهما : جعله دليل ذلك الاثباتولان ضينة نزيداة يقتضسى 
اثبات اليد الواردة فيها على انها صغة حقيقية لله تبارك وتعالسسى 
وتأويلها يؤدى الى امور باطلة مقلا وشرط . 

ثانيهما ؛ لايدل صراحة على اثبات تلك الصفة لان اليد الواردة 
فيه لها معان غير معنى اليد التى هى صنة لله تبارك وتحالى فيكيون 
المقصود باليد فيها اما الملكءاوالقدرةءا والرحمةاوالنحمةءاو جرى 
ذكرها صلة فى الكلام ٠.‏ 

فاما ادلة الاثبات فهى كقوله تعالى” يا ابليىمامئحك ان تسجد 


لما علت بيدىا؟) وقوله تعالى :” وقالت اليبود يد الله مغلولة غلست 


. )ا”١>ع الاسما* والصفات رص‎ )١( 


(؟١)‏ سورةص : ولا . 


(؟9؟_) 

ايديهم ولمنوا بنا قالواك هذا من القرآن الكريم . 

اما من السنة : فمنها حدديث الشفاعة»الذى ره انسعن النسسيى 
صلى الله طبه وسلم قال :” يجمع المؤشون يوم القيامة» فيهتمون فيقولون 
لواستشفعنا طى رهنا حتى بريحنا من مكانناهذ! مفيأتين آثدم فيقولسون 
ياآندم »انت ابو الناس خلقك الله بيده »واسجد لك ملائكتة تهطيك اسنساء 
كل شى * ,اشفع لنا الى ربنا حتى نا عن ابا عدا ب الي" 

وحد يثاابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :” احتج آدم وموسى عليهما السلاموفقال مونبى لدم : يا آدم 
انت ابونا خيبتنا واخرجتنا من الجنةءفقال له آم : انت موسى اصطفاك 
الله بكلاءه ‏ وخط لك فى الالواح بيده اطومنى طى أمر تاه الله طى قبسل 
ان يخلقنى باربمين عاما ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه لم و فحيج 
آدم موسى «فحج آلام 0 

وحد يث عبد الله بن الحارث عن ابيه رضى ألله عنه ال : قال النيى 


صلى الله طيه وسلم :” ان الله عز وجل خلق ثلاثة اشيا" بيده خلق 





. ٠. سورة الماعدة : و‎ )١( 

)١(‏ الاسماء والصفات رص ٠‏ ١ب‏ ) ,والحد يث متفق طيه »الظر صحيح 
البخارى مع الشرح حدديث رقم 6١ ٠.‏ توحيد ( 8 74111 ) وصحييح 
سلم رقم )١8٠-0:١ (855١‏ . 

(؟) الاسماء والصفات (ص م "١‏ ) ,والحد يث متفق طيه »بخارى رهقلم 
ههلا ( :لالع ) ءمسلم رقم 01"؟ (4:؟١61١؟)‏ . 


(ع95؟) 
آدم بيده ووكتب التوراة د ور لتر موي 

غفى تفلك الايات وهذه الا حاديث ا وجب البيهتى حمل اليد على 
الصفة لان حملها علىغير ذلك غير ساعغءلما فيه من نفى المعنى الذى 
جاءت من اجله هذه النصرصء وهو الاشارة الى اختصا ص ]دم عن ابليسس 
بان الله خلقه بيده ٠‏ ومشاركة موسى طيه السلام له فى هذه الخاصيسة 
بان كتب له الله تبارك وتعالى التوراة بيده »كما اختصت جنلنلبة 
الغرد وسعن سائر الجنان بان غرسها الله بيده . فاختصت هس ذه 
الامور عن غيرها من مخلوقات الله بان تعلقت بلك الصخة التى هى الليسسد 
وذلك اكبر شاهد طى ان اليد فى تلك النصوص صخة حقيقية لله تبارك 
وتعالى بها خلق الله تعالى بعض مخلوقاته بد ون واشدلة تشريفا لبا 
على ساثر الخلق . 

وفى هذا المعنى يقول البيبقى ‏ رحمه الله :” فاما قوله مز وجل 
“يا ابليسما نمك ان تسجد لما خلقت بيدى” فلا يجوز ان يحمل طلى 


الجارحةءلان البارى جل جلاله واحد ملا يجوز طبه ااتيحيضء ولاطلى 





)١(‏ الاسماء والصفات رص م «١‏ ) ووقد قال الييمقى : هذا مرسل وفيه 
ان ثبت دلالقطى ان الكتب ههنا بمعنى ااخلق ءوائما اراد خلسق 
رسوم التوراة وهى حروفها وواما المكتوب فهو كلام الله مز وجل صفة 
من صفات ذاته غير باعن منه الا ان تأويل ااكتب بالخلق يأبسساه 
ظاهر الخبرءكما قال الشبخ محمد صديق حسن مان فى كتاببه 
الجواعز والصلات رص 46 )١‏ «الطبعة الهندية , 


( 96؟1) 


القوة واللك والنعمة والصلةءلان الاشتراكيقع حينئذ يون وليه آدم ,وعدن 
ابليس» فبيطل ماذكر من تفضيله عليه لبطلان معنى البتخصيصءظم ييسق 
الا ان يحملا طى صنتين تملقتا بخلق آدم وتشريفا له دون خلق 
ابليسء تعلق القدرة بالمقد ورءلامن طيريق المباشرةءولامن حيث المماسة 
وكذلك تعلقت بما روينا فى الا خبار من خط التووا قيفرس الكراءة اهل 
الجنة وغير ذلك تعلق الصفة بمقتضاها فلم يجز حملها :طى غير الصفة لكالل 

وقال فى كتاب الاعتقاد :” وقال الله عز وجل ” مامئحك ان تسجد 
لما خلقت بيدى” بتشد يد اليا* من الاغافة»وذلك تحقيق فى التثدية 
وفى ذلك منع من حلهما على النعمةء والقدرة لانه لينا!تخصيص التثنية 
فى نعم الله ولافى قدرته مصنى يصح هلان نمم الله اكثر من ان تحصسى 
ولانه خرج مخرج التخصيصء وتفضيل آدم طيه السلام على ابليس وحملمهسا 
على القدرةاو طى النعمة يزيل معنى التفضيل لاشتراكبما نيبا 
ولا يجوز حملهما على الما* والطين ولانه لواراد ذلك قال اما خلقت مسن 
يدى ء كما يقال : صنمت هذا الكوز من الفضةاو من النحاسءفلما قال 
بيدى «طمنا ان المراد 6ن 

وهكذا يثبت البيهقى ‏ رحمه الله اليد صخة لله تيارك وتعائى 
بادلتها التى اوردها وراد! طى المؤطين »الذين يك البيبقق - 
الله فى رأيهم خروجا عن المعنى الصوابء والطريق الاسلم : ويتلخسيص 





. الاسما* والصفات رص و وبسو,ى.8)‎ )١( 
(؟) الاعتقاد رص وى,.”#).‎ 


)١؟11(‎ 


رده الذى تضمنه كلاءه السابق فى النقاط التالية : 


000 


1) 


)0 


واه 


ان تأويل اليد بالقدرة ‏ فى هذه النصوص يؤدى الى ايضال 
الخاصية التى اختص الله تبارك وتعالى يها يحض مخلوقااتته 
وفضلهم بها على غيرهم ءوذ لك لاننا ١ذ١‏ قلئا بأن المقصود باليسد 
القدرةءفان ابليسايضا خلقه الله بقدرته «فلا فوق حيئئكذ بيه 
وبين آدم عليه السلام ولا معنى لتخصيص خلق آم بانه كان بيد 
الله . 

ان التثنية فى ” بيدى” تبطل القول بالتأويل ايضا »لان التشد بيد 
تحقيق فى التثنية» وتخصيص التثنية فى نحم الله وتد رته ليسرله 

معنى يصح هلان قدرة الله تعالى واحدة لاحدود لها ونعسه 

لاتحصى كثرةءفلا يصح تأويلها بان المراد © بقد رت" او “بنصتى * 
لعدم جواز انحصار قدرة الله ولعنه فى عدد . 

ان تأويل اليد ين فى الاية بالماء والطيين غير صحيج »لاله 

لواراد ذلك لقال ” من يدى” ان الما“ والدلون يكونان حينك دك 

ابتداء الخلق فيكون منهما . فلما آل ” بيدى” طبنثا أنه 
اراد الصنة الحقيقية التى بها كان الخلق . 

وقد كان البيهقى واضحا فى رأيه القاعل باثيات انيد ين صفة 


فر منه حيث قال :” . . . فلم يهق الا ان يحملا طى صفتين تعلقتتسا 


بخلق آدم تشريفا له »دون خلق ابليس تعلق القد رة باإمقد ور»لاسسن 


(ا91؟ ) 
طريق المباشرة ا لان ابليس خلته الله بقدر» لامن طريمسق 
المباشرة ,بل بكلمة ” كن ” وآدم طيه السلام خلق الله بيده من فير واستلسة 
تفضيلا له علىابليسلعنه الله ووقد روى الطببوى عن مجاهد وعن ابسن 
عمر فى تفسير هذه الاية قال : خلق الله اربعة بيده : الحوشء وعسدان 
والقلم ٠وآدم‏ . ثم قال لكل شى * كن من 

وقال العلامة جمال الد ين القاسمى عن خلق الله لادم المذدكور 
فى آية ” لما خلقت بيدى” قال واى بنفسى من 00 

فخلق الله تبارك وتمالى لادم كان خلقا مباشرا مخالفا لسار 
مخلوقاتهالتى خلقها بكلمة ” كن” وخلقه له سبحائه يذه الطويقة لابسراز 
فضيلة آدم طيه السلام ؛ وتشريفه على ابليساللحين النذى استكبر وابسسى 
السجود له زاعما انه خير منه . 

وكلام البيبقى جطلة يدل طى انه يرى ذلك »ؤحله ائما تحرج سن 
التعبير عن خلق الله لادم بالمباشرة ظانا ان ذلك يقتضى اعتقاد حاجة 
الله الى وسائط يخلق بها ءاوان ذلك يقتضى تشبيبنا وتجسينا , الااان 
هذه النظرة كانت خاطئة لان اثبات ان الله خلق آدم بيده مباشرة مسن 
غير واسطةءانما كان ذلك من الله ليخص آدم ار انه الجن 
تلك المباشرة ليتم الخلق ءكما ان ذلك لا يقتضى تشبيبا ولا تجبسس ا 
)١(‏ الاسما* والصفات رص .؟8) وقد تقدم . 


(؟) جامعالبيان للطبرى ( 5 ٠. )١125:‏ 
رع محاسن التأويل للقاسسى (5١:؟؟طله) ٠‏ 


(18؟) 


لان كل فعل من افعال الله تعالى او صفة من صفات ذ١‏ ءانما نثبتهباأ 
له على مايليق بجلاله وكماله ومع ايماننا العميق بان لااحك من خلقسسسه 
يشببه ولا يشبه احدا منهم بأى وجه تمالى الله عن .شايبة خلاقه 
علوا كبيرا . 

واما الموقف الثانى للبيبقى تجاه النصوص الواك ة يذكر اليد مضافة 
الى الله سبحائه »فهو تأويلها الى معنى آخر يدل طبه السياق فى الاية 
اوالحديثءكالملك ءاو القدرةء والرحمة» والنعمة,اوتكون صلة فى الكسلام 
وفى ذلك يقول : وقد روينا ذكر اليد فى اخبار اخرءالا ان سياقيبا 
يد لعلى ان المراد يها الطلك .والرحمة, والنهمة»او مبرى ذكرها صلة 
فى عدا 

وبغرق بين هذا الموقف والذى قبله بان ماتقدم ذكره يوجمب 
التفضيل , والتفضيل انما يحصل بالتخصيصء فلم يجز حطم! فيه شطلى 
غير الصفة وكذلك فى كل موضع جرى ذكرها على طريق التخصيص ,فائسه 
يقتضى تعلق الصفة التى تسمى بالسمع يدا بالكائن فيما ص بذكر مافييه 
تعلق الصفة بمقتضاها ثم لايكون فى ذلك يطلان موضح تفضيل آندم طيسه 
السلام على ابليسولان التخصيص اذ! وجد له فى معنى د ون ابليس لمم 


0-0 : 
يضر مشاركة غيره اياه فى ذلك المعنى ,»بعد ان لم يشارك فيه ابليأ؟! 


. )”5٠. الاسما* والصفات رص‎ )١( 
. نفسالمصدر‎ )١؟(‎ 


(19؟1) 


ويعنى بهذا الكلام : أن كل نص من آلية او حف يك جاءت يذ كر اليد 
معلقة بكائن ماعلى سييل التخصيص والتفضيل له مما :سواه يامر من الامسور 
فان هذا النوع من التصوص هو الذى يوجب حمل اليد الواردة فيه طلس 
الصفة ويكون د ليل اثباتها كالنصص السابقة . 

اما ماسوى ذلك فمصيره التأويل الى المعنق الذى يدل طيهالسياق . 

فسا جا'ت فيه اليد بمعنى الملك والقدرة ‏ فى نظر البيبقى ل 
حذا حذوه - قوله تعالى” قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاعط ! 

وسا جاءت فيه اليد صلة فى الكلام قوله تعالى :” او لم يروا انا خلقنا 
للبم من سل ا 1 

اما قوله تمالى :” يد الله فوق ايد يب فالمقصود به تمعظخم 
امر البيعةووقوله صلى الله طيه وسلم :” الايدى ثلاث؛: يد الله هى العليا 
السيطة! قصد به تعظيم أمر الصدقة . , الى غير ذلك من الامثلة 
القتى اوردها البيبقى طى ان المراد بها معنى آخر يدل طيه السساق 


غير الصفة ؛ وهذا التفريق بين النصوص الواردة بذكر اليد سيتة اللى 





. 7# : سورةآل عمران‎ )١( 

. سورة يس: (لا‎ )١( 

(؟) سورةالفتح : .9٠.‏ 

(ع) اخرجه احمد فى مسنده( 0١‏ ١)؟))‏ . 

(ه) انظر هذه الامظة فى الاسماء والصفات رص 0١‏ ؟055) . 


)0 
القول به شيخه ابن فورك . 


الا ان هذه تأوبلات ما انزل الله بها من سلطان #فبى كما 
قال عنها الشيخ محمد صديق حسن خان انها اهيلات من طريسق 
السلف يمراحل بعيدةء ولاطاعل تحتها لمن يريد الله ورسوله يظالواجب 
قصر اللفظ على مورده من د ون هت »والأويل نوع من بيسان 
الكيفية عند من يعرف مدا رك الشر؟) هكذا قال الشيخ محمد صدايق 
وهو كلام صحيح لاغبار طيه »لان ذكر اليد مضافة الى صابعييها تصيدد 
المراد ,فاذ! ذكرت اليد اوغيرها من الصفات مضافة الى الله تبسارك 
وتمالى فائها تعنى الصفة الحقيقية لا محالة ولا يحتوض عليئا ياننا 
اذا اعتبرنا اليد فى قوله تعالى” مما عملت ايد يئا” صفة نكون قد اثبتنا 
ايادى كثيرةءاو اننا قد اشركا ادعاصف خلق الله 
له بيده سواه لاننا نقول ان بين هذه الاية وبين قواه تحالى سن 
خلق آدم ” لما خلقت بيدى” فرق من وجهين : 
احدهما : انه هئا اضاف الفمل اليه ووبين ائة خلته بيد ينسه 
وهناك اضاف الفمل الى الايدى . 
الثانى : ان من لغة العرب انهم يضعون اسم الجمموضع التثتيية 


انا١ ١‏ من الليسء كقوله تعالى : ” والسارق والسارقة فاتطلعوا ايد يبلك 





. )١ا.-١19 مشكلالحديث رص‎ )١( 
. )١م6 الجواعز والصلات رص‎ )١( 
. سورة الماعدة : ير"‎ )») 
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اى : يد يهما ءوقوله ” فقد صفت تلويكال اى تلياكما » نكذ لك قوله ” مسا 
صلت اي !أ 

الا اننا نقول ان اضافة الايدى الى الله هنا للدلالة طى الصفسة 
الحقيقية لله تبارك وتعالى .وقد قال الامام الشوكائى فى تفسير هذه 
الاية واى مما ابد عناه وعملناه من غير واسطة ولا شركةء وا سناد العممسسل 
الى الايدى مبالفة فى الا ختصاص والتفرد بالخلق كما 'يقول الواحد نا 
علته بيدى للدلالة على تغرده بغ 

فبناك اذا رأيان واضحان للبيبقى تجاه مانجاءبفى اليد . 

احدهما : جعله دليلا للاثبات لصراحته فى ذلك . 

والاخر : رآه لايصلح دليلا ولان السياق ‏ فى نظوه. لا يساعد على 
ذلك ءالامر الذى به فارق منهج السلف . 

والمهم : ان البيبقى اثبت هذه الصفة اثباط حقيقيا »وهو بذلسك 
بوافق ماطيه السلف من ذلك الاثيات الا أنه استدل يبح ض اد لتهسسسسم 
لابها جميماءان اتضح مما سبق تفريقه بين النصون ااعارفة فى ذلك 
اما السلف فانهم يستد لون بكل نص من آية او حدديث وردت اليد فيسسسه 
مضافة الى الله سبحانه وتعالى ٠حيث‏ ان الامام ابن عر خسن 


اعظم ائمتهم ‏ جمل جميع النصوص التى من هذا النوع دليلا للاثسات 





. ) سورة التحريم:‎ )١( 
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سواء منها ما استدل به البيهقى وماصرفه عن المواب #فقد تال ابسن 
خزيمة ‏ رحمه الله ” باب ذكر اثبات اليد للخالق جل ولا #والييسان 
ان الله تعالى له يدان كمااطمنا فى محكم تنزيله انه .علق آم عليه 
السلام وثم ذكر ما استدل به البيبقى من القرآن الكريم » وزاد طيتله 
مالم يرفريه البيبقى دلبلا مكقوله تعالى ” يد الله قوق ايد يهم" وقوه 
*اولم يبروا انا خلقنا لهم مماعلت ايدينا انعاما” ؤيرهماأ مسسسسن 
الايات التى يرى البيبقى خروجها عن المقصد موعدم دلالتها على المراد . 

كما ذكر من السنة عين ادلة البيهقى ,وزاد طيبا ما اخرجسة 
البيبقى عن الدين!؟ 

وممن نهب الى حمل اليد طى الصفة فى جميع المواضع الشيسخ 
ابوالحسن الاشهورا "ينيع الاسلام ابن ديملا بل هورأى الملسف 
جميعا لما اشتهر عنهم من قولهم فى آيات الصفات :” انزريها كلا 
جاءت” بمعنى انها تجرى على ظاهرها من غير تأويل »كنا ذكر ابن تيمية 
عن ابى عمر بن عبد البر حافظ المغرب قوله : روينا :عن مالك ين اتسسس 
وسفيان الثورى »وسغيان بن عيينةءوالا وزاءى ومحمر بن راشد فسسسسى 
احاديث الصفات انهم كلهم قالوا : ”امروها كما سجاعت ... . وقال 
ابوصمر : اهل السنة مجمعون طى الاقرار بالصفات الوارد ةكلها فى 


القرآن والسنةءوالا يمان بها ,وحملها عٍ, الحقيقة لاعلى المجازءالا انهم 


. انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص م ) ومايجدها‎ )١( 
. )80 (؟) الابانة رص‎ 
. ومايبمدها‎ )١ 57:5 ( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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لأيقتين شنا اذنه !"1 انكو اين نك تيرتس اسلف دك وله 
الآجرى عن الامام احمد بن د ا ابن هد الير لمذ اهب 
السلف تعقييا على عارشيع ف يرن تحتيقة هبيع يريف بن اباصميصى 
من المتكلمين ان مذ هبهم التفويضلان معنى عيارتهم هو ذلك فبذا 
ادعاء باطل وعبارتهم بمتأى عنه . 

فجميع النصوص الواردة باضافة اليد الى الله ظان حقيقة 
اللفظ فيبا ,وظاهره مين* يستحقها الخالق كالملم والقسسدرة.بل 
كالذات والوجود ٠‏ 

اما رأى البيهقى القاعل بالتفريق بين النصوص الواردة فى هذا 
الموضوع فقد وافق فيه شيخه ابا بكر بن فورك الذى سيق بهذا التفريل؟؟ 

الا ان البيبقى خرق تلك القاعدة التى وضعها لمعرنئة 
النص الذى يتخذ دليلا من غيره »خرقها بجعله قوله تحالى” وتالسست 
اليبود يد الله مفلولة»غلت ايد يهم ولعنوا بما قالوا” من ادلة 
الاثباتولانها ليست من النوع الذى جعله مناط الاستدلال »فسان 


اليد الواردة فى الاية لم تأت معلقة بكائن على سييل التخصيص,ءالامر 


)00 الحموية الكمى (ص ؟ م6 - 8ه ) ) ضمن مجموعة لرناتل 
الكبوى (ج ١)ءمجموع‏ الفتاوى :و" -؟1)؟) 5 

(؟) الشريعة للاجرى (ص 0 ٠ ) "١‏ 

(+) مشكل الحديث (ص و« () ومابعدها . 


( ع0" ) 


الذى بوقم البيبقى فى تناقضكان باستطاعته عدم الوقوع فيسله 
لو سلك منهج السلف القائل بدلالة جميع النصوى_الواود فيها ذكر 
اليد مضافتالى الله على اثبات هذه الصفة . 

وهناك رأى ثالث للاشامرة ‏ وهو القول بتأويل النيد السواردة 
فى جميع المواضعء كما هو رأى الجوينى والرازى واليخدادى والاسدى 
00 وكل موضع له تأويل بحسبة . 

أما المعتزلة فضهم من جمل اليد كثاية عن النحمةءاو مسن 
القأو سنن كيك دوا ب" 

وجميع هذه التأويلات التى ذهب اليها الاشادة فى بعمض 
النصوص عند قوم »وفى جميعها عند آخرين منهم وطى اختلاف نى 
التأويل حسب مايقتضيه السياق ‏ فى نظرهم ‏ وكذلك ويل المعتزلة 
جميعها فاسدة فساد! واضحا . 1 

اما القاعلون بالتأويل مطلقا ,فقد بين البيبقى فساد رأيهم - 
كما تقدم ‏ . واما من قال يتأويل البعض- ونهم البيبقى #فان امرهصم 
اهون ءاف المهم انهم اثيتوا الصفة اثباتا قاطما ووردط بطى سن 


اولها فى جميع الاحوال . 


)١ (‏ العقيد ةالنظامية (ص ١5‏ ) »اساس التقد يس (ص 0 ١)غاية‏ 
المرام رص و« () ءاصول الدين رص ولا» )١(‏ . 
(؟) اصول الديق رص )١(١١‏ ه. 


(ه.؟) 


اما رأيهم الاخر فوجهة نظر خاطكةء خالفوا يها :ما أجمع طليسه 
السلف من حمل اليد على الحقيقة فى متب اندها ةشرنءة الإدية 
على ذلك . 

واذ! كان البيبقى قد اثبت صفة الوجه والحمن واليد «اثباتا 
حقيقيا ,غبل هذا المسلك هو مانهجه فى بقية صفات الذات الخبويسسة 
ام انه اتخذ طريقا اخرى ؟ ٠‏ 

الواقعان البيهقى لم يثبت بقية الصفات هيل مال فيها السى 
التأويل ,وفينا يلى تأخذ امظة منها لنتبين نبج الييبقق نييا 
بعد ان عرفنا ما اثبته منها . 


0( م) 


اليمين والكف : 


واذا كان البيهقى ‏ رححه الله قد اعبت اليد ين صفةآلله 
تبارك وتمالى »وستدلا ببعضءاورد فى ذلك من نصوصءفان اي 
اخرى وردت بذكر اليمين والكفء سرد ها البيهقى فى بأنٍ مستقل عنسون 
له بقوله ” باب ماذ كر فى اليمين انط" 

فمن النصوص التى ذكرها تحت هذ! الباب قوله تمالى” وماقد روا 
الله حق قدره ووالارض جميعا قيضته يوم القيامة والسموات مدلويات بيمينه 
سبحانه وتعالى عما شك 1") 

وقوله سبحانه ” ولو تقول طينا بمضالا قاويل هلا خذنا منه باليسين 
ثم لقطعنا 00 

وحد يث ابى هريرة رضى الله عنه, عن التهق صلق الله عليه وسلم 
قال :” يقبض الله تبارك وتعالى الارض يوم القيامة» ويدلوى السما" بيمينه 


ثم يقول : انا الملك اين لوك الارضل؟! 


. الاسماء والصفات رص 8؟”)‎ )١( 

(؟) الزس :507 . 

(م) الحاقة : بجع . | 

()) رواه البخارى فى كتاب التوحيد . انظر صحيح اليخارى مع الشرح 
( 7:9 ) ءمسلم فى صفات المنافقين حد يث رقم ١07.1‏ ترقيم 
محمد نؤاد عبدالباقى (؟:2؟١؟)‏ . 


0) 


وحد يث ابن عمر رضى الله عضهما عن النهقى صلى أثله عليه وسلم 
قال :" المقسطون عند الله يوم القيامة طى منابر من نور طى يسسسين 
الرحمن ءوكلتا يديه يمين الذين يعدلون فى كيم واجلويم واولا 

وحد يث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ” يمين الله ملأى لا يفيضها نفقة سحاء االميلوالنببار 
ارأيتم ما انفق منذ خلق السموات والارضءفانه لم ينقص مما فى يمينه 
قال : وعرشه على الما" وبيده الا خرى انق برع ومنيرة؟؟ 

وحد يث ابى هريرة ايضا قال : قال رسول الله صلى الله عليسسه 
وسلم :” ماتصداق احد بصدقة من طيب ولا يقبل الله الا الطيب 
الا اخذها الرحمن بيمينه »وان كانت تمرة فتريو فى كف الرحمن حسستى 
تكون اعظم من الجيل مكما بربى احدك فلو او تسيلدة؟؟ 

ألى غير ذلك من النصص التى اوردها البيبتى . 

ولكن هل الييهقى بايراده لهذه النصوس يثيت اليمين والكف 


صفتين لله تبارك وتعالى ءام ماهو موقنه منها ؟ 


)١(‏ رواه مسلم . انظر حديث رقم 117 (١‏ امارة ترتيم محمد فؤاد عبد 
الباقى (؟: مهمع ٠. )١‏ 0 

(؟) رواه البخارى فى كتاب التوحيد »انظر الصحيح مع شرحه ( ١١‏ : 
م) وسلم فى كتاب الزكاة رقم 44 ترقيم محمد قاد عد 
الياقى (؟11.:5) . 

(ع) واه مسلم فى كتاب الزكاة رقم؛ ١ .١‏ ترقيم مسعمد فاك هيد 
الباقى (5 7١١:‏ ). 


)» 6+0 


الواقع ان ترجمة البيبقى لهذا الباب بعيدة عن قصد الاثهسات 
لاننا رأيناه فى الصفات التى يثبتها يترجم لها بقوله ” ماجا* فى أثبسات 
كذا . . .” يخلاف ترجمته للباب هنا بقوله * ياب ماف كر ٠.‏ .*ومقصصسوده 
ذلك ان ذكر اليمين والكف فى هذه النصوص ليس المراد به اثسات 
هاتين الصفتين وان انه برى ان اليمين والكف لا تخرجان عن معمنى 
اليد ,لذ لكفان النصوص الواردة بذكر اليمين والكف طى سبيل التعلق 
يكائن ما »صالحة لان تكون ادلة اثبات لصفة اليد »طى منوال ماتقسدم 
ذكره فى النصوص التى جعلها د ليلا لاثبات هذه الصنفة, ليان 
ذلك يقول :” اليمين يراد به اليد » والكف عبارة من اليد واليد لله 
تعالى صنة بلا جارحة » فكل موضع ذكرت فيه فالمرات ذكرها تملقهبلسا 
بالكائن المذ كور معها ومن الطى ءوالا خذ »والقيضء واليسط» والمسسح 
والقبول ,والانفاق » وغير ذلك ,تعلق الصفة الذاتيةبمقتضاها سن 
غير مباشرة » وليس فى ذ لك تشبيه اله 

الا انه يرى ان الاستدلال بها على اثيات صنة اليد ليسامسرا 
حتميا »بل قصد بايراده لهذ! الكلام التنبيه طى صلاحية هذا النسوع 
من النصوص للاستد لال على اثيات صفة اليد كوا بعواة يسراد 
باليمين والكف معان أخرى سوى اليد ,بد ليل ماذكرة فيما يعد من قوله 
” واليمين المذكور فى الاخبار التى ذكرناها محمول فى يضها طى 
القوة والقدرة . .. وفى بعضها طى حسن القبول هلان فى مس سرف 





. )# 8. الاسماء والصفات رص‎ )١( 


0ع )2 


الناسان ايمانهم تكون مرصد قلما عز من الا مور وشماعلهم لما هان منبا 
لحر يل فلان عندنا باليمين اى بالمحل الجليل #وبئة تقول 
الشاعر : 

اقول لناقتى ان بلفتنى لقد اصبحت مندى باليمين 
اى بالمحل ال 

ويقول فى الكف بالنسبة لله تبارك وتعالى كان المراد به ملكسه 
وسلطانه المبعال على ذلك بما ذكر من ان عمر ين القطاب وض سسى 
الله عنه كان كثيرا مايردد فى خطبته على المنير : 
خفضعليك فان الاسور بكف الإله متا ديرهصا 
واما ان يكون بمعنى التعيل؟! 

وبنا* على ماتقدم فانه اول اليمهن فى قوله تحالى” والسسوات 
مطويات بيمينه” بان المراد الا خبار عن اللك والقدرة:اوالبه 
اراد : ذ! هيات بقسمه واى اقسم ليفنيبا . 

وقوله ” لا خذنا منه باليمين” اى بالقوة والقدرة . 

كما اول القبضة فى الاية بان المراد بها الملك والقدرةءاوالا فنا" 
والاذها!؟) ْ 

وهكذ! سار فى تأويله لباقى النصوص . وهى تأييلات اندها 
)١(‏ الاسماء والصفات رص 89 ؟؟) . 


(؟) تقسالتصدر رص 05") . 
(ع) انظر هذه التأويلات فى كتاب الاسما* والصفات (ص 81م) . 


2)» ( 


الى من يسميهم اهل النظرء ويقصد بهم طما* الكلام من الا شاعرة؛ وطلى 
رأسهم شيخه ابو يكر بن فورك الذى اخذ عنه هذه التأويلات مياعرلاا 

هذه هى السبيل التى اختارها البيبقى ده النشوض أن 
يحكى ان مذ هب السلف امرارها كما جاءت حيث قال. : اما المتقتدسون 
من هذه الامة فانهم لم بن ماكتبنا من الايتين والاخبار نى هذا 
البا بم متقاد هم باجمعهم ان الله تبارك وتعالى واحد لايجوز طييبه 
التعيق ا" 

ثم ذكر تأييدا لما قال : ان قتاد ة لم يفسر آإية ” وماقدروا الله 
حق قدره ..” الاية . 

وذكر قول سفيان بن عيينة : كل ماوصف الله تعالى من نفسه 
فى كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت طلً"". 

متصورا من ذلك ان مذ هبهم التفويضه وليس الإ مر كذ لك وان انهم 
يعنون بالسكوت طيه امراره على الظاهر دون بحث من الكينية 
او تكلف لتأويل صارف لذلك الظاهر المتبادر الى الذهن كما سبق 
ان اوضحت . 

لذلك فان المذهبالحق الذى عليه السلف الصالح ازاء هذه 


الصفات هواثباتها اثباتا حقيقيا لله تبارك وتعالى »كما :قال الملامسة 





)00 انظر كتاب مشكل الحديث رص 0لا ٠ )4٠١/‏ 
(؟) الاسماء والصفات ر(ص. «8) . 
() نفسالمصدر . 


)»١١( 


جمال الدين القاسى حاكيا مذهببم ذاكم مذهب السلف هواثيسات 
ذلك من غير تكييف له ء ولا تشبيه ولا تحريف ء ولا تهد يل » ولا تضيمر » ولاازالة 
للفظالكريم عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل . يجرين طى الظاهر 
ويكلون علمه اليه تعالى »ويقرون بان تأويله ” اى مايقول اليه سن 
حقيقة” لا يعلمه الا الله . وهكذ! قولهم فى جميع الصفات التى نس زؤل 
بذكرها القرآن ووتردت بها الاخبار الصحاح!!! 

وقد ورد الامام ابو بكرين خزيمة النصوص الت اود ها البيبقتى 
مستدلا بهاطى اثبات صفة اليد ين لله تبارك وتمالى » . 

وان كلتا يديه يمين لاشمال فيبهما وكما ورد فى الحديث حيث قال 

مترجما لبعض هذه النصوص :” باب ذكر سنة ثامنة تهون وتوضسح أن 
لخالقنا جل ولا يد ين كلتاهما يمينان لايسار لخالقنا عزز وبل 
ان اليسا رمن صفة المغلوقين ؟) 

الا اننى أقول ان المنع من اطلاق اليسار على الله سبحائه 
وتعالى انما كان تأدبا فقط هلان اثبات اليمين واسناب بح ضالشكسون 
اليبا كما فى قوله تعالى ” والسموات مطويات بيمينة” وكما 'فى قوله عليسسه 
السلام ” يمين الله ملأى لاايفيضها نفقة محاء الليل والنبار” يدل علسى 
ان له يدا اخرى سوى اليمين . فوصفتا تأدبا يان كلتاهما يمين . 





)١ (‏ القاسمى »محمد جمال الدين همحاسن التأويل ( )2 2541 زه) .. 
(؟) انظر كتاب التوحيد (ص 11) »تحقيق د كتور محمد خليلهراس.. 


)”0١؟(‎ 


وقصارى القول :ان ورود ذكر اليمين ,والكف6واليد فى النصوص 
السابقة غيرها يدل اعظم دلالة على ثبوت اليد حقيقة » ويبطل 5 
ماعاولات المعطلة فى التأويل ويد ل كذلك على ان 59 الله تبارك وتعالى 
توصفان باليمين »ويوصف الرب تبارك وتعالى بان له كف طى الحقيقة 


دون تكلف تأويل ىود ون بحث عن كيفية هى عنا فى طم الخيب . 


)*8(١؟‎ ( 


الاصابع : 





وهذه صفة من الصفات الثايتة لله تبارك وتحالى بالسئة الصريسحة 
الصحيحةء وقد اورد البيبقى رحمه الله حديثين جا". بذكر هذه الصفة . 

احدهما : حديث عبدالله بن مسعود الذى ادن وابححنات 
متعددة وكلها صحيحقوهو ان رجلا من اهل الكتاننجاء .الى وسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : يامحمد واو يارسول الله #آن الله جعسل 
السموات على اصبعء والا رضين على اصبعء والجبال والشجر طى اصبمء وسائر 
الخلق على اصبعءفيهزهن فيقول : انا الملك وقال : فضحك النبى صلسى 
الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر»ثم قال :” وماقد روا 
ا و 1 

وثانيهما : حد يث عبد الله بن عمرو بن العاض انه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ان قلوب بنى آدم كلها بون أصبعين مسن 
اصابع الرحمن »كقلب واحد يصرفباحيث يشا* . ثم قال رسول الله صطلسى 
الله طيه وسلم : اللهم مصرف التلوبءصرف تلوبنا الى طاعتك؟) 





)١(‏ الاسما* والصفات رص 6" ) والحديث متفق طيه . انظر كتساب 
التوحيد من صحيح البخارى مع شرحه ( 1 849:1١‏ ) #صحيح مسلسم 
فى صفات المنافقين رقم +57 ترقيم محمد فلات عيدالبااقى 
(؟5قه؟ع١؟).‏ 

(؟) الاسماء والصفات (ص .86 ) »ورواه مسلم فى كتاب القدر رقم» 516 
(؟6:5:١٠؟).‏ 


) #04 ( 


فهذان الحديثان هما مدار كلام البيبقى حول هذه الصنة . 

فاما الحديث الاول ءفله بشأنه موقفان : 

احدهما : رد ماقد يتوهم من اثبات هذه الصفة به هوانكار ماجاء 
غذيه. 

وثانيهما : التأويل اذا كان لابد من القبول . 

فاما الموقف الاول : فمبنى طى ماذكره من كلام للشيخ ابى سليمان 
الخطابى حول هذا الحديث والذى رأى فيه البيبقى سلامة التصور 
وصحة التوجيه والاستنتاج وهو قوله : اليهود مشيبهة ونيما يد عونه مسسنزلا 
فى التوراة . الفاظ تدخل فى باب التشبيه هلي سالقول بها من مذاصب 
السلميئ »وقد ثبت عن رسول الله صلى الله طيه وسلم اه قال :”ماحد ثكم 
اهل الكتاب فلا تصد قوهم ولاتكذ بوهم وقولوا امنا با باننزل الله من كنا للا 

والنبى صلى الله طيه وسلم اولى الخلق بان يكون قد استعسله 
مع هذا الحبرهوالد ليل على ذلك انه لم ينطق في بسوعدية له 
او تكذيبا ءانما ظهر منه فى ذلك الضحك المخيل للوضا 221117 
والانكار اخرى ثم تلا الايةءوالاية محتطة للوجهين مما »وليس فيب ا 
للاصبع ذكرء وقول من قال من الرواة * تصد يقا لقول الحبر ظن ين 

ثم يؤكد البيبتى صحة كلام الخطابى هذا باثر اسنده الى ابن 
عباس رضى الله عنهما انه قال :” ان اليهود والنصارى وصفوا الرب عسسز 





)١(‏ اخرجه البخارى فى كتا بالشبهادات . انظر الصحيح مع شرحسه 
(6:١9١؟).‏ 
)١(‏ الاسما* والصفات (ص7ا7). 


)١6( 


وجل »فانزل الله عز وجل على نبيه صلى الله طيه وسلم ” وباقدروا الله 
حق قد ره ثم بين للناس مظمته فقال :“والارض جميعا قيض ء بسو 
انغيا نام والسييات كلها يعنت بان وتعالى هلا يغرك ” فدسل 
وصفهم ذلك شركا . 
قال البيبقى : هذا الاثر عن ابن عباسان صح 7 ماقاله 
ابووقيان ره ان 
ومن هذا يتبين لنا ان البيهقى يعتمد فى أتكارة لما جاء فى 
الحديث على امور : 
)١ (‏ ان ذكر الاصابع فى الحديث من قول اليبودى ٠.‏ 
(؟) ان النبى صلى الله عليه وسلم لم ينطق بما يدل طى تصد يمسق 
الخير . 
() دلالة هذين الامرين على ان اثبات الاصابح من عقيدة اليببود 
وليس من عقيدة المسلمين . 
() ان كثيرا مما ورد فى كتب اليهود صريح فى التشبية »والتشبيسه 
ليس من عقاعد المسلمين . 
(ه) ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى فى حديث [جمرعن تصديق 
اهل الكتاب أو تكذ يبهم »واولى بان يكون اول من يطبق ذلك 
النبى صلى الله طيه وسلم . وهذا احد المواتف المقتضية لذلك . 





. الاسما" رص وم,م)‎ )١( 
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(1) ان ماورد فى بحعضروايات الحد يث من قول بحضالرياة عن ضنحك 
النبى صلى الله عليه وسلم انه كان تصديقا لقول الحبوءانسا 
هوظن وحسبان ٠.‏ 
هذا عن موقف الرفضكلية للاستد لال بما جا” فى الحديثء وهو 

موقف جد خطييرء من قال به وارتضاه ‏ وفى مقد متهم شيخنا البيبقسى 

فقد وقع فى خطأ كبير» ونحن نجيب عن النقاط التى كات سيب السرد 

للاستدلال بان نقول » 
ان كون ذكر الاصابع فى الحديث من قول اليهودى لامن قول 

النبى صلى الله عليه وسلم فان ذلك صحيح ءواما ان ألثهى صلى الله 

عليه وسلم لم ينطق بما يصدق قول الحبرءفائه قد حصل منه صلى الله 
عليه وسلم مما يدل على التصد يق ماهو ابلخ من الندلق هوهو سروره عليسه 
السلام بقول اليهودى ذاك وابتهاجه بالحق الذى اجراه الله طلى 
لسانه ولذلك ضحك ضحكا شد يد! بدت منه اواخر أشناته عليه السلام 
من شد ته ء ولو لم يكن ماجا" به ذلك اليبودى حا ويل جرأة فى 
وصف الله تعالى بما لايليق به سبحانه ءلما كان هذ! الموتف من النسبى 
صلى الله ليه وسلم »بل لحدث ضده ء ولتمعو وجب نلو لجلا 
ولغضب غضبا شد يد! م ولزجر اليبودى »وبين كذيه فيما :تال وولفند مازم 
سيماوان قول ذلك الحبر يم سالعقيدة فى صميمها #لانه يتعلق 
بذات الخالق البارى* سبحانه وتعالى «ولذ لكفان انام الاتلة 


ابابكرين خزيمة يرى بان مثل هذا الوصف للنيى صلى الله طيه وسل 


) »”١ا(‎ 


-اى بان ضحكه كان انكارا لاتصديقا -ينافى الايمان والتصديق برسالة 
محمد صلى الله طيه وسلم »فيقول فى ذلك : 

” ... وقد اجل الله قد رنبيه صلى الله لابه باج تسن 
ان يوصف الخالق البارى" بحضرته وبما ليس من صفات , فيسمعه فيضحك 
عنده » ويجعل بد ل وجوب التكبير والخضب طى المتكلم به #ضحك ا 
تبده نواجذه تصديقا وتمجبا لقائله ,لايصف النيى صلى الله طيه وسلم 
بهذه الصفة مقن مصدق برسالت1؟ 

وهذ! الحدديث يمثل نوما من انواع السنة وهو التقوبر لانه عليه 
السلام اقر كلام اليبودى ورضيه ووالا 21111116 
واظهر كذيه فيه فى الحال . 

وبهذا يبطل المزعم الثالث عون أثبات الاصايح من قيدة 
اليبود لامن عقيدة المسلمين وواى مانع يمنع من أن تتفق اليهبودية 
مع الاسلام فى بم ضالعقاعد التى سلمت من التحريف فى د ينبس سم 
ان ان عقيدة الاسلام واحدة فى كل الشرائع . وائما اليد ياثات الاخرى 
اعتراها تحريف وتبديل مسالمتاعد الى جائب التشريمات؛ واذا كان 
هذا الاثيات عقيدة لليهود فهو سا سلم من التحريف . 

اذا“ وق هيوسا ود مز السوووا نان شرع ف القيستة 
والتشبيه ليس من مقاعد المسلمين » فيكقى ان ذلك كثير وذلك لايبشسل 


. كتاب التوحيد (ص 9ل9ا)‎ )١( 
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القليل الباتقى .وهذا الحديث يدل على ان اليهود 5 هذه الصفة 
بف ضالنظر عن انهم يشيهونها بصفات خلقه «لان غيية اليبو لصفة 
من الصفات لا يوجب علينا نفيها بل نثبتها لله على ماليق يجلا لس سه 
وعظمته من غير تشبيه او تأويل او تعطيل . | 

ونا ماورد من ريه ملي الفه طليهاوسقم عن علفررى القل اساي 
او تكذيبهم فيما قالوا وفان هذا بالنسبة لامة الاسلامطمة»والنبى صلسى 
الله طيه وسلم الذى هو رسولها لا يأمر امته بامر الا فكي اول العاملين 
به ,ولا ينهباهم عن آخر الا وهواول من بياد ر الى احتتابة #الا انه 
يختلفعن امته ولانه رسول يوحى اليه فاذا كان ماسمعه من اهطل 
الكتاب حقا جاءه الوحى باقراره .واذا كان باطلا جاهم يتكذ ييه وابطاله 
وهنا اى فى مجال العقيدة لا مجال للتصديق أوالتكذيبءببل 
لابد من واحد منهما ءلان المقيدة واضحةء وهذه القصة وتعت مع سيد 
البشر وس العقيدة فى صميمها »فاليبودى صادق فيما :قال ووالاليادر 
عليه السلام بالرد »والزجرء وبيان الواضح الصحيح فى القضية . 

اما ان ماورد من قول بعض الرواه عن ضحك التهى صلى الله عليه 
وسلم انه كان تصد يقا وفان ذلك ليسظنا وحسباتا لائه وارد سن 
صحابى اعرف منا بالعقيدة الصحيحة وباحوال النوى صلق الله طيه وسلسم 
التى منها انه لاايضحك للكذ ب ويعجب له »بل يتمحر وجهة »فيك ذ ب 
صاحبه » ويوضح زيف قوله »وماكان لصحابى أن يقول مثل هذا القول جزافا 


وهم احرص الامة على ايضاح العقيدة الحقةءفمنهم جا“نا الاسلام مسن 


)*01( 


رسول الله صلى الله عليه وسلم مصورا طى حقيقت بروايتهم لاتواله ووافعاله 
وتقربراته «التى تمثل الرافد الثانى من روافد الاسلام يحد كتا ب الله 
عزوجل . 

وهذ! كله يوضح ايضا عدم صحة مارواه البيبقن عن أبن عباس مؤكد ١‏ 
به كلام الخطابى » ولم اجد العبارة الاخيرة التى هى بيت القصب وهصى 
قوله ” فجمل وصفهم ذلك شركا” لم اجدها فى شى *بمن كتب التفسير التى 
نقلت رأى ابن عباس فى تفسير الاية . 

وعلى فرض صحته فائه بعيد كل البعد عن أن بكون القصد منسه 
نفى صحة ماقاله اليبودى هلان ذلك لايعد وكونه اشارة الى سيب تسسؤول 
الاية وهو ماذكره من ان اهل الكتاب من يهود ونصأك وصنوا الله 
باوصاف لا تليق به فائزل الله هذه الاية تبين عظمة الله وكذ بهم فيماقالوا 
حريني دك لقي بن نيران ا 

والاية مكية . بينما القصة حدثت فى المدينة ٠.‏ 

واما الموقف الثانى : وهو قبول ماجا* فى العيره وتأئيلة .فان 
ذلك مبنى طى فرض صحة ان ضحك النبى صلى الله طية وسلم كان اقرارا 
وتصديقا . وذلك لايعنى -فى نظر البيبقى -اثيات هذه الصفة طى 
ظاهرها ,بل المقصود بماجا" فى الحديث احد أمرين : 


فاما ان يكون المراد بما جا" فى الحديث اظهاو قدوة الله تعالى 





. انظر جامع البيان ([2:56؟)‎ )١( 
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على خلقه , جريا فى ذ للكعلى ماقيل فى قوله تعالى ” والسموات مطويات 
بيسيتة > ٠‏ 

واما ان يكون المراد بذلك اصبعا من اصابع كلت هلا اصيع نفسه . 

فاما التأويل الاول فيقول فيه :” .. . ولوصح الخجر من طريسق 
الرواية كان ظاهر اللفظ منه متأولا على نوع من المجاز »1و ضرب سن 
التمثيل قد جرت به عاد تالكلام بين النا س فى عرف تخاطيهم #فيكيون 
المعنى فى ذلك طلى تأويل قوله مز وجل ” والسموات مطويات بيمينسه* 
اى قدرته على طيها » وسهولة الامر فى جمعها وتلة اعتياصها طيه 
بمنزلة من جمع شيئا فى كفه »فاستخف حمله »فلم يشتمل يجميع كنه عليه 
لكنه يقله ببعضاصابعه ءفقد يقول الانسان فى الام الشاق اذا اضيف 
الى الرجل القوى : انه ليأتى عليه باصبع واحد واو ات يعمله بخنصره 
اوانه يكفيه يصغرى اصايعه ءاو ما اشبه ذلك من الكلام النذى يراد بيه 
الاستظهار فى القدرة عليه والاستهانة ب 1! 

اما التأويل الثانى : نما عزاه الى الشبخ ابى الحسن على بسن 
محمد بن مهدى الطببرى ‏ رحمه الله من قوله : اثا لاننكو .هذا 
الحد يثء ولا نبطله لصحة سند م ولكن ليس فيه ان يجعل ذلك طلى 
أصبع نفسه ءوائما فيه ان يجمل ذلك على اصبح» يل أتنسيسسسة 


اراد اصبما من اصايع خلقه وقال اى الطبرى . وإاذ! لم يكن ذلك فى 





)١(‏ الاسماء رص برمعلم). 
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الغولم سان ينعن له عي 

وهذان التأويلان اللذان ارتضاهها البيبتى هما :من ضمسن 
تاثلات ذكماعيه اب فرك ورا غارالن سمتها بسيديا”. 

على معنى أن ماورد فى الحديث صالح لان ا طى احد هذه 
التأويلات . 

وييد وان البيبقى يفضل هذا الموقف الااخير اذى يقتضى فبسؤل 
الحديث مع تأويله على احد الوجهين اللذين ذكرهما لانه قد ثيت فى 
حديث آخر ‏ وهو الحد يث الثانى من الحد يثين اللذين صدوت هذا 
المبحث بذ كرهما ‏ ثبت ذكر الاصايع مضافة ألى الله عز وجل فلم يبجد 
البيبقى رحمه الله -طريقا له سوى التأوهل . 

وهذا الحديث هو حد يث عبد الله بن عموو بن الحاص الذى تقدم 
ذكره »وفيه ” ان قلوب بنى آدم بين اصبعين من اصابح الرحمن” ٠‏ 

وقد اول البيبقى هذا الحديث : بان المرآت أن القلوب تحست 
قد رته وملكه ‏ وفاعدة تخصيصها بالذكر ان اللهتمالى جحل القلوب محسلا 
للخواطر ءوالا يواد اتء والهزوم «والنيات» وهى مقد مات الا فعال وثم جصل 
سائر الجوارح تابعة لها فى الحركات والسكئاتوودل يذلك طلسسسى 


ان افمالنا مقدورة لله تعالى مخلوقةءلايقع شى *:دون اوآده,ومشضل 


(() الاسما" رص و#"#م#). 
)١(‏ انظر مشكل الحديث (ص ولا ) . 
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لاصحابه قد رته القديمة باوضح مايمقلون من انفسهم »لان المرء لايكون 
اقدر على مون م ايل تفي ٠‏ 

وهذا التأويل بعينه ماذهب اليه ابن نورل شيخ البيهتى . 

كما يرى البيهقى انه ربما كان المراد الأصيخين : تمسستى 
النفع والد فعءاو اثرية فى الفضل والمد ل ء ويؤيد هذا الاحتمال بما 
ورد فى بعض روايات هذا الحديث :” اذا شاء ازاغه واذا شا" اقامه” 
وقوله فى سياق الخبر” يامتلب القلوب ثبت عا" 

وبهذا يتضح لنا ان رأى البيهقى فى الاحاديث الواودة باثببات 
الاصابع لله تعالى »تأويلها طى حست يقني مياق كل نض + 

فاماعن موقفنا من كلامه طى الحد يث الاول »فقد سيق بيانه . 

اما الحديث الثانى فاننى اقول : ان تأويل ماورد فيه غير جاعز 
لان ذلك ينافى ماورد من اجله »فهو الى جانب أظبهار قدرة الله 
يثيت هذه الصخة اثباتا حقيقيا »اذ وردت بلفظ الا فراد مرة» والتشيسة 
اخرى , والجمع ثالثة . 

وهذا هو موقف السلف فى امثال هذه النصوص اتهم يثيتنبا 
على ظاهرها من غير تأويل او تشبيه . 


اسمعماقالهاحد اثمة السلف فى الرد طى مؤولى هذ! الحديسث 





. )6١6 الاسما* رص رعم)ءالاعتقاد رص‎ )١( 
. (؟) انظر مشكل الحديث رص لالا)‎ 
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وهو الا مام ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتبية قال عه الله 2 

ان الذى ذهبوا اليه فى تأويل الاصبع لايشية الحد يثولانه عليه 
السلام قال فى دعائه : ” يامقلب القلوب ثبت قلسسهى على د ينك”»فقالت 
له احدى ازواجه : او تخاف يارسول الله على نفسك ؟ فقال و” ان قلسب 
المؤين بين اصبعين من اصابع الله عز وجل” . 

فان كان القلب عند هم بين نعمتين من نعم الله تحالى »,نبو 
محفوظ بتينك النعمتين »فلاى 77 دما بالتثبيت ؟ #ولم احتج لسسى 
المرأة التى قالت له :” اتخاف طى نفسك” بما يؤكك قولها ووكان ينيفسى 
ان لايخاف اذا كان القلب.حروسا ةا 

ثم بين بعد ذلك رأيه فى ماورد به الحديث بقوله و” فان قال 
لنا : ما الاصبع عندك ههنا ؟ قلنا : هومثل قوله فى الحديث الاخسر 
يحمل الارضعلى أصبعء وكذا اصبعين مولا يجوز ان تكون الاصبع ههنا 

.٠‏ . ولانقول اصبع كاصابعنا ,ولايد كأيد ينا »ولا تبضة كقبضاتنا 
لان كل شى" منه ‏ عز وجل لا يشبه شيكا سنا ؟! 

فبذا هو مذهب السلف يشأن هذه الصفة وامثالبها »وهو المذهب 
الحق لموافقته لما جاءت به النصوص الحد يثية اذ لافرق ددهم فنى 


الاثبات بين ماورد بالكتاب , او بالسنة لانهاالصدر الثاتى للتشريسسع 





. تأويل مختلف الحديث رص و.؟)‎ )١( 
٠. ابن قتيية »المصد ر السابق‎ )١( 
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فاذا صحت افاد تنا وجوب اعتقاد مانصت عليه هعلى وفق الظاهر منه ع 
تكلف تسأويل , ود ون تشبيه »اذ ان ذلك يد ور طى وفق قاعاة وضعبا 
القرآن لتكون منهجا قويما للاثبات الحق المصحوب بالتنزيه وهى قوله 
تعالى ” ليس كمثله شى * وهو السميع البصير” فاثبات إى صخة يقتضى منا 
عدم تصور مشاببة احد من خلته له فيها . ان ان اثهاتها له سبحانه 
ائما يكون على مايليق يعظمته وجلاله . 

وقد اورد البيبقى ‏ رحمه الله الكثير من اللصظات التى سار فيها 
على منهج التأويل لها .بمد ان اورد اخبارا اشتلت طى ذكرها , وكلها 
اخبار صحي حةوليس فيها مطعن جملةء ومما ذكر بخ الصفذات مصحوسة 
بالاحاديث التى ذكرتها : الساعد والذراعء والساق »واتقدم ووالرجل 
والجنب ثم اخذ يؤيل كل صفة الى مايوى ان سياق الحديث يدل طبه 
ويرى ذ لكامرا جائزا فى اللفة . 

واذا كان البيبقى قد اثيث الوجه واليد »والحين »وى 
بع ضمن صفات الذات الخبريةى فنا الذى دطه الى عأويل الياقى منها ؟ 

الواقع انه قد شعر بان ما اثيته منها سيكون حجةطيه نيسسا 
نفاه فاعد الجواب عن ذلك بان قال :” فان قيل : فبلا تأولت اليسد 
والوجه على هذ! النوع من التأويل , وجملت الاسم إفيبا !مثالا كذلك 
قيل : ان هذه الصفات مذ كورة فى كستاب الله عز وجل ياسائهببا 
وهى صفات مدح .والاصل ان كل صفة جا* بها الكتابؤو صصست 
باخبار التواتر»او رويت من طريق الاحاد وكان لها اصل نى الكتساب 


( ه؟“*) 


أرجت طن ند مانن وتنا تفيل با نيبا على طاهرها بن غير 
تكييف ‏ ومالم يكن له فى الكتاب ذكرء ولا فى التواتر اصل أ#ولاله بمعائى 
الكتاب تعلق ووكان مجيئه من طريق الاحاد ووافضى بنا القول اذا اجريناه 
على ظاهره الى التشبيه فانا نتأوله على معنى يحتمله الكلام » ويزول معصسه 
معنى التشبيه »وهذ! هو الفرق بين ماجاء فى ذكو الزقدم والرجصل 
والعاق وى اتن بارع تي 1 

وقد سار فى منهجه هذا طى طريقة الخطابى اذى حكى عنه 
نفس اكد !1 

فالبيبقى اذا يرى ان هذه الصفات لم تثهت باي نوع من انسواع 
الادلةالتى يرى ان اثبات الصفات طى ظاهرها لايكن الا بها ونشنك 
الفواع هى : 
)١(‏ ان تثبت صراحة بكتاب الله تعالى . 
(؟) اوتكون ثابتة باخبار متواترة . 
(«) اوتكون ادلتها احاديث احاد وكان لها اصل فى كتاب اللسسسسه 

تمالى اولها تعلق بممانيه . 

وهو بذلك يرى ان هذه الانواع لم تتوفر الا فى اثلة الصمفسسات 


الثلاث التى اثبتها ,وهى الوجه , والعين » واليدين ٠‏ 


. الاسماء والصفات رص ه؟)‎ )١( 
. (؟) انظر الاسماء والصفات رص ه8")‎ 
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اما ماسوى ذلك فائما ورد ذكره فى اخبار احات #واجرا4 طسسى 
الظاهر يفضى الى التشبيه فى نظر البيبقى لذ لك كان تأويله لبا . 

فاحاد يث الاحاد لا يحتج بها مفردة لاثيات الحتيدة فى نظسره 
وهذه قضية خطيرة, والقول بها مرفوض تمام الرفضعلاله قول ميتدع لسم 
يقل به احد من سلف هذه الامةء ولم يخطر لاحدهم طى هال . ويلسزم 
من هذا القول الخاطى * رد مئات الاحاديث الصحيحة الثابتة من 
رسول الله صلى الله طيه وسلم لمجرد انها لم تتواترهوالتواتر ليهيسس 
شرطا لصحة الاستدلال بالحديث بل المهم صحة ثبوته عن 07 الله 
صلى الله طيه وسلم . واذ! صح وجب طينا العمل يه أعتقاب! اوتشريما 
وقد تناول الامام ابن القيم ‏ رحمه الله .هذا الزمم الياطل من وجسيه 
كثيرة الا ان ماذكرته كاف لابطال هذا الرأى دوين اراد المزيد فعليه 
بمرا جعة ابن القيم بذنكا"؟ 

بقى ان نعرف رأى البيبقى فى النوع الثانى من الصفات الخبريية 
وهو الفعلية منها . وذلك ماسيتضح لنا من المبحث التالى ان شاء 
اللله. 





. انظر مختصر الصواعق المرسلة(؟ :56م) وبانعدها‎ )١( 


المصريف 


المبحث الثانى : صفات الفمل الخجرية” 





لقد عرفنا فى الميحث السابق ماذهب اليه الييبقى فى دفات 
الذات الخبرية ورأينا كيف انه سلك فيها منهجين هما : الالبات 
لبعضها والتأويل للبمضالاخرء وفى هذ! المبحث سوف يكون الحديسث 
عن صفات الفمل الخبرية؛ وهى القسم الثانى من الصفات الخهرية» وقبل 
ان ابدأ الحديث عنها مفصلا احبان: ابين ان البيبقى -رحه الله 
سلك فيها منهجين ايضا هما التأويل والتفويض وليس لبا من الاثبات 
نصيب عند البيهقى ممع انه اورد ادلتها صريحة واضحة من التلصصسيوص 
الشرعية الا انه فوضالقول فى الاستواء والنزول ويائى محناة كالنبجسيوء 
والاتيان وزاعما ان هذ! هو مذ هب السلف وهواسام فى هذه الصفسسات 
خاصةء وقد كان تفويضه لبا طى اساسان الايات الوازدة يذكرها مسن 
المتشابه الذى لا يعلم تأويله الا الله وان حظ الراسخين فى العلم 
ان يقولوا ” آمنا به كل من عند ربنا” كما سيتبين لنا .فى موضعمه من هذا 
المبحث باذن الله * 

الا اننى ارى من المناسب ان اقدم بين يدى هذا البحمكث 
اجمالا لمعنى المحكم والمتشابه فى اللفة والاصطلاح #فاقول , 

ان للمحكم فى اللغة اطلاقات متعد د ةومنها ما كرة ابن منظور 
حين قال :” .. . والمرب تقول : حكنتء واحكمت » وحكمت وبمعسنى 
منعت ورد دت ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكها #لانه يمنع الظالم 


(8؟*) 


من الظلم . قال الاصممى : اصل الحكومة رد الرجل عن الكفلم 
قال : ومنه سميت حكمة اللجام لانها ترد الدابةهوقال الازسرى 
يك القن« واتدكك كلانطنا حفة دن اززياق 1" لوقي رك يسن 
الاطلاقات التى تتفق جميعها فى معنى عام هو_كما يقول الشيسس سخ 
سمل رقي رن وري 

اما المتشابه : فيطلق فى اللفة على الساظة بين شيثئهسسسن 
والعبارات الواردة فى معنى المتشابه لا تمنى اكثر من ذلك . 

يقول ابن منظور . ” الشَهِه م والشبَه ,والشّية المثل #والجمع اشباه 
واشبه الشى" الشى * 0 

اما فى اصطلاح العلما* : فقد وقع بينهم فى ذلك اختلاف كبسير 
فقد ذكر الامام الطبوى عن السلف فى ذلك مالا يقل عن سيحة اقوال : 

فمن قاعل ان المحكيات هى الناسخ , والخلال والحرام ,والحد ود 
والغراعضء وبايؤين به ويعمل يه . 

والمتشايهات : المنسوخ ءوالامثال والا قسام »وبا يؤين بححنهه 
ولا يعمل به . وهذ! مروىعن ابن عباسء وقتادةواين مسعود ووالسسدى 


والضحاك وغيرهم . 





: . )١؟72١6)١:١؟(برعلا لسان‎ )١( 
.)11:5( ءمناهل العرفان للزرتائى‎ )١ +7: (؟) تغسير المنار(‎ 
. (؟) لسان العربر؟5:#.ه)‎ 


(59؟*) 


وضهم من قال وان المحكم نا احكم الله فيه بيان الحلال والحسرام 
وماسوى ذلك فهو متشابه يصد ق بعضه بعضا . وهو مري عن مجاهمد 
وعكرمة . 

وضهم من قال وان المتشابه هو الحريف المقطلعة فى: اواكل بعسض 
السور مثل ” الم” و ” المص” . وهذا! القول مروى عن أبن عهاسايضا . 

الى غير ذلك من الاقوال التى اوردها الطببوى عن اسن 

التى لا يوجد فيها اى قول يجعل آيات الصفات من المتشابه »وائما 
القول بذلك حدث متأخرا من بعض الهلما* »كما ذكر ذلك شيخ الاسسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله وذكره ايضا الشيخ محمود الالوس فى تفسسسيره 
فقال :” واطم ان كثيرا من الناس جعل الصفات النقلية من الاستواء 
واليد «والقد مء والنزول الى السما* الدنيا , والضحك هوالعجبء وامثالها 
ص المتشاب 51 

وهذا القول مشهور عن يعض الا شاعرة وشيم البيب ةس سس 
الا ان البيبقى يختلف عنهم فى انه لم يجمل جميع هذه الصفات من 


المتشابه وبل اقتصر طى صفة الاستوا* والنزول صائى معناهءاما بتية 





( () انظر جامع البيان للطبرف ( :11751 ٠ )١170-‏ 

(؟) رح المعانى للالوسى ( 1.7117 ) #وانظر تفسير سورة الااخلاص 
لابن تيمية (ص )١ 6١‏ هالاتقان للسيوطى (؟: :) »المفردات فسبى 
غريب القرآن للراغب الاصفبهانى كتاب (الشين ) . 


(0؟) 


الصفات فاثبتها كما تقدم فى اليد والشين والوجه ا وايها كنا هو مذهيه 
فى بقيتها . 

ولاداعى للاستطراد فى ذكر مادار حول هذه السألةسمن 
نزاع طويل ءاذ المهم ان نعرف ان السلف بر يكون من ذلك وان لم يقل 
احد منهم بالتفويض لان آيات الصفات من المتشابه كما ادى ذلك 
البيبقى » وسيتضح لنا ذلك اكثر من ثنايا هذا المبحث ياذن الله 
ولنبدأ اولا بما فوض فيه من هذه الصفات وهى الاستوا* والنزول والمجسى * 
والاتيان . ْ 


) "١ ظ(‎ 


صفة الاستوا* : 


وهى من اهم الصفات التى بحشها البيبقى رحمة الله عا 
ان الكلام حولها يعد من اكثر مادار الكلام حوله من مباحث الصفات . 

وقد ورد اثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى فى سيحة مواضع مسن 
كتابه المزيز وهى قوله تعالى فى سورة طه :* الرحمن على العرش ا ستو 0 
وقوله فى سورة الفرقان :” ثم استوى على انرو اي #وقوله فسى 
سورتى الاعراف ويونس :” ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض فسسى 
سنة ايام ثم استوى على العرضا؟ وقوله فى سورة الرض :” الله الذى 
رفع السموات بغير صد ترونها ثم استوى على العرئى أذ 

وقوله فى سورة السجدة ,” الله الذى خلق السموات والارض ومسا 
بيشهما فى ستة أيام ثم استوى على العرين أ"؟ 

وقوله شن سورة الحد يد :” هو الذى خلق السموات والارض فسسسى 
ستة ايام ثم استوى طى العرة 54 

فاما العرشفان البيبقى ‏ رحمه الله قد ذهب الى القول بانه 


. سورةطه ه م6‎ )١( 

. سورةالفرقان : وه‎ )١( 

. " : سورةالاعراف: 6مهيونس‎ )١( 
. 5 : (؟) سورةالرعد‎ 

(ه) سورةالسجدة , > . 


(1) سورة الحديد : ع . 


(؟“"“") 


السريرء وانه جسم مجسم, خلقه الله تعالى »وامر ملائكته بحطه » وتعيد هسم 
بتعظيمه , والطواف يه »كما خلق فى الارض بيتا ووامر بنى 31م بالطواف بنه 
واستقباله فى الصلاة» وذكر ان اقوال المفسرين مجتمعة طى هصلذا 
الم 

واما الاستوا* : فانه يذهب فيه الى القول بالتفويض زاسا 
ان هذا هو مذ هب السلفءوانه هنا اسلم من التأهيل الذى.رأس سا 
يذهب اليه فى بحضمامضى من الصفات الخبرية . ولذلك رأينساء 
يصد ر كلامه عن هذه الصفة بذكر هذا الرأى وتأييدة بحبارات نقلبا 
عن السلفءظانا انها ترس الى القول بالتفويض . 

يقول ‏ رحمه الله . بعد ايراد للايات السايقة -التى ببا 
ثبتت هذه الصغة لله تبارك وتحالى ‏ يقول :” ناما الإستوا*»فالمتقد مون 
من اصحابنا رضى الله عنهم كانوا لايفسرونه ولا يتكلمون نيا وسو 
مذ هبهم فى امثال ذلك" 

ثم ذكر بسنده عن الاوزاعى قوله » ” كنا والتأبعون متوافرين نقول 
ان الله تعالى ذكره فوق عرشه »ونؤمن بماوردت يه السئة من صفاته جل 
ملا". 


وذ كر بسنده ايضا عن يحيى بن يحيى انه قال “كنا عند مالك 





)١(‏ الاسما* والصفات ر(ص؟و؟). 


. )6)٠.اضص( نفسالمصدر‎ )١( 


( ع" )2 


ابن انس فجا* رجل فقال : يا ابا عبد الله »الرحمن على الحرشاستسوى 
فكيف استوى ؟ قال : فاطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاةء6ثم قال 
الاستواء فيرمجهول ء والكيف غير معقول ووالايمان يه واجب»والسوؤال 
عنه بدعةىوما اراك الا مبتدعا وفامر به ان يخرج” ٠‏ 

وذكر عن ربيعة الرأى انه سكل عن قل الله“ تيارك وتع الى 
” الرحمن على العرشاستوى” كيف استوى ؟ قال : الكيف مجبول 
والاستوا* غير معقول ويجب على وعليك الايمان بذلك كله* ٠‏ 

وذ كر عن سفيان بن عيينة قوله :”كل ماوصف الله تحالى مسسسن 
نفسه فى كتابه » فتفسيره تلاوت» والسكوت طيه” . ثم قال : ولى هذه 
الطريقة يدل مذهب الشافعى رضى الله عنه وواليها ذه باحمد بن 
عمل انون بى اتدل الرفقن رون الطاغريم الو تمان 
اعابت !1 

وذكر بعد ذلك آراء اخرى سأعرض لذكرها فيط :بعد أن شا" الله 
تعالى والااننى احب ان اقرر هنا اولا ان التفويض هو الرأى الصحيح 
فى نظر البيبقى بد ليل تأييده له يآثار السلف السايقة):هد ليل ماذ كره 
فى كتاب الا عتقاد الذى مغر كيهان عون ابن ناجل اسان 


حيث قال بعد ان اورد النصص الواردة فى هذ١‏ اشأنل وا#لللم 





)١(‏ انظر هذه الاثار وتعقيب البيبقى طيبا فى كتا ب ٍالاسساه"ء 
والصفات رص لر.») -. ١؟)‏ . 


) "85 ( 


المذهب الصحيح فى جميع ذلك الا قتصار على ماورد به التوقيسف د من 
التكييفووالى هذا ذهب المتقد مون من اصحابنا »وين تيعهسم مسن 
المتأخرين موقالوا : الاستواء على العرش قد نطق .يه الكتاب فى غير آيسة 
ووردت به الا خبار الصحيحة» وقبوله من جهة التوتيف واجبه والبحث عنه 
وطلب الكيفية له غير جائا؟. 

وهذه الطريقتهى احدى طريقتين اشار الييبقى اليهما ونسبهما 
الى اصحاب الحديثشوحيث قال :” واهل الحدديث نينا فرك تتسسية 
الكتاب والسنة من امثال هذا ءولم يتكلم احد من الصحاية والتايعين فى 
تأويله طى قسمين : منهم من قبله وآمن به ولم يقولة #تووكل طبه الى 
الله »ونفى الكيفية والتشبيه عنه »وضهم من قبله ووآعن به وحمله طى وجسه 
يصح استعماله فى اللغةء ولا يناقضالتوحيد 2 

وهو يشير بذلك الى انحصار الحق فى هاتيئن الطريقتين اللتسين 
اختار الاولى منهما هنا «وسلك الثانية فى كثير من المواضحكما تقدم . 

فالبيبقى ‏ رحمه الله يرى ان الاستوا" قد ورد باثياته لله 
تبارك وتعالى مجموعة من الايات لا يسع احد انكار ماليا':فيها #الا انه 
لابرى الاثبات الحقيقى «لذلك عمد هنا -الى التقيد باللفظ قلط 


مع التفويض فى المراد بالممنى وفجوز اعتقاد ان الله فى السنا" طلسى 





)١ (‏ الاعتقاد (صض؟)>؟). 
(؟) تفسالمصدر رص ))) . 


) “5 ( 


المرشملانه سبحاك _اخبر بذلك: ولكن مامعناه ؟ هذا امر يتوقف البيبقى 
عن الخوض فيه , زاعما ان هذه هى طريقة السلف وان هذا من المتشابه 
الذى لايملم تأويله الا الله »فقد ذكر- بعد سوقة لهذا الرأى من 
السلف ‏ ذكر بسنده من عاعشة رضى الله عنها قولها :: قرأ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذه الاية ” هو الذى انزل طيك الكتاب منه آيات 
محكمات هن ام الكتابء واخر متشابهات,فاما الذين في تلهبم 
زيخ فيتبعون ماتشابه منه ابتفا" الفتنة وابتفا* تأويله وها يعلم تأيه 
الا الله »والراسخون فى الملم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وومايذ كر 
الا اولوا الالباب!!) 

قالت رضى الله عنها : قال ع الله صلى الله طيه وسلم “ناذا 
رأيتم الذين يتبعون ماتشابه منه فاولكك الذين سمى الفاح روى أ" 

وقد سبق ان ذكرت انه لم يقل احد من السلف بان آيات الصفسات 
من المتشابه وبل ذلك القول ابتد مه جماعة من المتأخرين و وليس لقلهيسم 
هذا مايسنده من كلام السلفءفتسبته اليهم بدون دليل لااعتيار سه 
بل المشهور والمعروف نهم اثباتهم للصفات جميعها بما فيها الاستسواء 
اثباتا حقيقيا «وسوف اتناول بعد تظيل النظرتين الى مذه بالسلسف 


-اعنى من نظر اليهم طى انهم مفوضون ووبن نظر البيبم طى ان مذهيهسم 





. سورةآل عمران : لا‎ )١( 
(؟) الاعتقاد (صه»؟).‎ 


(5؟؟) 


التأويل ءالا اننى هنا اذكر بقية الاراء التى تعرضلبا البيبقى فى 

هذه الصفةءان يوجد آراء اخرى تعرضلها البييق وحى : 

)١(‏ ان الله جل ثناك فمل فى المرش فعلا سماه استواء »كنا ففل 
فى غيره فملا ساه رزقا ونممةءاوغيرهما من افماله» وهو رأى ابى 
الحسن الاشمرى . 
وهذا الرأى ستحسن عند البيبقى »بدليل تعقيية طيه بقوله 

“ ثم لم يكيف الاستوا* ءالا انه جمله من صفات الفمل » لقولة ” ثم استوى 

على العرش وثم للتراخى «والتراخى انما يكون فى الافمالءوافنمال 

الله توجد بلا مباشرة منه اياها ولاسكيط! 
وهذا الرأى يشتمل على نفى لقيام الصفات الاختيازية بسذات 

الله تبارك وتمالى هولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رجه الله - 
فى بيان المقصود من هذا الرأى فى الاستواء :” وبحفى ذلك شده 
-اى عند الاشمرى ‏ وعند من ينفى قيام الافعال الإختيارية بذاته 
ان يخلق فى المرش معنى يسميه استوا"! »وهو عند الاشعوى تقريب 
المرشالى ذاته من غير ان يقوم به فعل وبل يجمل اتحاله اللازنة 
كالنزول والاستوا"»كأفماله المتعدية كالخلق والا خسان ؤوكل ذلك منده 
هو المقعول المنفصل ين أ"! 





)000 الاسما* والصفات رص . ١؛6)‏ ُ 
(؟١)‏ مجميع الفتاوىي (م2/5:6؟) . 
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ا - رحمه الله - وان استحسن هذ! الوأى فى كتاب الاسا* 
والصفات ,فائه جزم بصحة الرأى السايق , وارجحيته #واقتصر طيه لى 
كتاب الا عتقاد »الذى يمعتبر متأخرا فى التأليف عن كتاب الا سما" والصفات. 
(؟) ان معنى الاستوا" : الاعتلا* وكما يقول :استويت.طى ظهبسسسر 

الدابة واستويت طى السطح ؛بمعنى طوته وواستوت الشمس طلسى 

رأسى «واستوى الطير طى قمة رأسى بمعنى طلا فى الجوء فوجد فوق 
رأسى »والقديم سبحانه طال طى عرشه . ونسب هذا القول الى 
ابى الحسن طى بن محمد الطببرى وذكر انه رأى يعض اصحايسه 

من الاشاعرة مستند! الى ماذكره ابو بكر بن فورك ل 

وقد ذكره البيهقى طى ان اصحايه يقصدين طوا لمكائسة 
لاعلو الذاتءالا ان هذا غير صحيح ,فملى بن محمد الدابجوى قصد 
بذلك اثبات الاستواء على طريقة السلف كما ذكر ذلك ال . 

وسيأتى مزيد بيان لهذا المذهب ان شاء الله . 

والقول بان معنى الاستوا* طو المكانة والقبر ذهب اليه جماعمسة 
من الاشاعرة منهم ابو بكر بن فورك شيخ البيهقى وكما فى كثايه مشكلل 

(0 


الحدييمث . 





)00 الاسما* والصفات رص . ))١‏ . 
)١(‏ الملوللعلى الغفار للذهبى رص م١ )١‏ . 
(؟) مشكل الحديث رص )(١)١‏ . 


(ه““” ) 


(؟) وثسةر,أى ثالث فى الاستواه ذكره البيبقى وهو القول بان 

معناه الاستيلاء والغلبة والقهرءكما يقال اشتى فلان طلى 

الناحية اذا غلب اهلها ,واستدل اصحابه بقل الشامر : 

قد استوى بشر طى العراق من غير سيفودم مهسراق 

ونسبه البيهقى ايضا الى كثير من متأخرى الاشام يل ينسم 
سيف الد ين الا مدى هوايو حامد الغزالى وغيرد 0 وهو رأى المعتزلسة 
الا 0 

الا ان هذا الرأى مرفوضتماما عند البيهقى #لان الاستيلا* 
عبارة عن لا عون ا وذ كر ردابن الاعزيقى من طما* اللضسسة 
على رجل قال له : اننا معنى استوى استولى #فقال له ابن الاعرابى 
مايد ريك ؟ العرب لاتقول استولى طى العرشفلان حتى يكون له فيه 
مضاد ءفايهما غلب قيل قد استولى طيه , والله تمالق لامضاد سه 
فهو على عرش كنا اخيرا”؟ 


وهذه الاراء التى ذكرها البيبقى تعتبر من اشبر الارا" فسسى 





)00 الاسما* والصفات (ص ١ )6١5‏ 

(؟) انظرغاية المرام للامدى (ص ١؛ )١‏ ءالا تقتصاد فى الاعتقاد 
للفزالى ر(ص )١١6‏ . 

(1) متشابه القرآن للقاضى عبدا لجبار( 9:١‏ (ه) . 

(ع) الاسما" والصفات رص ؟١١))‏ . 

(ه) نفسالمصدر رص ٠. ))١٠‏ 


(هو8““”) 


مسألةالا ستوا* ووالا فهناك آراء اخرى وولكن لاداى لاستقصائبسا لان 
الذى يبمنا هنا هو تحديد رأى البيبقى ومن وعد وان سفيجه 
الصحيح فى هذه القضية . 

وقد تحدد لنا رأى البيبقى انه التفويض»الذى زم أنه مذهب 
السلفء بعباراته التى نقلها عنهم فى اكثر من مكان . 

وممن ذ هب الى القول بان مذاهب السلف التفويض الا مام السيوطى 
حيث قال : وجمهور اهل السنة ,منهم السلف» واه ةق الحديث طلى 
الايمان بها »وتفويض معناها المراد منها الى الله تحالى »ولانفسرها 
مع تنزيهنا له من حقيتتب!؟؟ ونقل السيوطى الرأى نفسة عن السسسرازى 
ايلا ١‏ 

وسمن نسب التفويض الى السلف الشبخ عبد الحظيم الزوقانى فسسى 
مناهل المرفان حيث قال : مذ هب السلف ويسى مذ هب المفوضة .... 
وهو تغويض معانى هذه المتشاببات الى الله وحده وبحد تنزييبسه 
تعالى عن ظواهرها الستعيل! ولم يقف الامر عند هذ! الحد,بل 
صرح يعض المتأخرين بان السلف متفقون مع الخلف على التأويل ببعنى 
صرف نصوص الصفات عن ظواهرها وغير ان السلف كان تأولهم اجباليسا 


بمعنى انهم يقطمون بان ظاهر النصوص غير مراد والا أتهم لم يعينوا 





٠ )1:5( الاتقان فى طمم القرآن للسيوطى‎ )١( 
. (؟) نغسالمصدر‎ 
.)١29-9١25:5؟( (ع) ماهل العرفان‎ 


(0:؟) 

المراد ءاما الخلف فقد ا 

وكلا الادعاعين غير مسلم بهما . 

لان المذهب الصحيح الذى تدل عليه النصوص المثيتة للمفات 
الا ختيارية عامة» وصفة الاستوا* على وجه الخصوص تدال على الا ثبسسسات 
الحقيقى لتلك الصنةء وفق ماتضمنه ذلك النص من معنى #مع الجزم بعسدم 
المشابهة فى ذلك بين الخالقوالمخلوق . وهذا هوذهبالشلف 
القويم »فلا تأويل ولا تفويض فى المعنى الذى اريد اثهاته لله تبارك وتعالى 
وفيما يلى نورد تصويرا لمذ هب السلف الصحيج وكيا صورة اتهاعهم السلفيون 
من اعمة اهل السنة من المحد ثين والغقها* وبايراك بعضاقوا لبس سم 
التى يثبتون لنا بها ان بايطيرين نصوص الصفات هو المواد عند السلف 
دون ماعداه من المعانى »ولا يترتب على ذلك اى شيهة من تشبييمه 
او تجسيم واو نحو ذلك مما يدعيه المتأخرين من طما" الكلام . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وهذا القول طى الاطلاق كلذب 
صربح على السلفءاما فى كثير من الصفات فقطعا #مثل : أن الله فوق 
المرشءفان من تأمل كلام السلف المنقول عنهم . . . طم بالاضطسراران 
القوم كانوا مصرحين بان الله فوق العرش حقيقة ووانهم ماقصدوا خلاف 
هذا قط وكثير منهم قد صرح فى كثير من الصفات بمثل ذلك .. الى 





)١(‏ انظر تحفة المريد على جوهرة التوحيد (صلان ) »شرح الخريسد ة 
الببية(ص 7+0 ) »العقيدة الا سلامية والا خلاق للد كتور عوض الله 
جاد حجازى ,ومحمف عبد الستار احمد تصار (ص يرث -.6) . 


)»*ع؟١‎ ( 


ان قال : مارأيت احدا منهم نفاها (يعنى الصفات البخبرية) وانستيا 
ينفون التشبيه » وينكرون على المشببهة الذين يشيببين الله يخلقه 
مع انكارهم طى من يتفى الصفات ايقا!؟ 

وقال فى موضعآخر : وقد فسر الامام احمد التصوص التى تسميهسا 
الجهمية متشابهات فبون معانيها آية, آية, وحديظا حديثا وولم 
يتوقف فى شى* منها » هو والاعمة قبله »سما يدل طى أن التوقف سن 
بيان معانى آيات الصفات وصرف الالفاظ عن ظواهرها هلم يكن مذهبا 
لاكمة السنة» وهم اعرف بمذ هب السلفء وائما مذ هب السلف اجسيرا * 
معانى يات الصنات ملى ظاهرها باثبات الصفات له حقيقةء وند هسم 
قراءة الاية والحديث تفسيرها » وتمر كما جاءت دالة طى المعا ع سى 
لاتسعرقاء ولاللحد افيه 

وقال ابن القيم : تنازع الناس فى كثير من الا حكام ولم يتنا زصسوا 
فى آيات الصفاتمواخبارها فى موضع واحد ,بل اتفق الصحدابمة 
والتابعون على اقرارها ووامرارها ومع فهم ممانيها هوائيات حقائقبا 
اعنى فهم اصل المعنى هلا قهم الكله والكيفياً؟! 


هذا عن مذ هب السلف فى الصظت عامة ٠‏ 





)١ (‏ الحموية الكبرى »ضمن مجموعة الرسائل الكبرق ( 671-617٠١11‏ ) . 

(؟1) تفسير سورة الا خلاص رص ١*6‏ 0ن" () #الإكليل ضمن مجمومة 
الرسائل الكمرى (؟:؟؟ -؟١)‏ . 

(:) مختصر الصواعق المرسلة (١:ه١)‏ . 


)*"46( 


اما بالنسبة للا ستوا» خاصة فقد ثبت عن غيو واحد من السلف انهسم 


فسره بما يتفق مع مذ هبهم من الاثبات عفقد تال الا مام أيوحنيفة ‏ رحسه 
الله فى تفسير معنى الاستوا* :“ الرحمن على الحرشاستوى "اى ا 
وقال ابو المالية : ”استوى الى السما** ارتفع ٠‏ 
وقال مجاهد : "استوى” ملا على ري 
وحكى مقاتل والكلبى عن ابن عباس” استوى يمحنى استقره وفسسر 
ابوعبيدة استوى بمعانى يا" 
وهذه التفسيرات الوارد.ة عن غير اين عياس فى تفسير الاستسواء 


بالعلو والارتفاع »يند فع ما وجبه البيهقى الى التفسيوالذى ذكره عسسن 
ابن عباسمن انه فسر قوله تعالى ” ثم استوى الى البسما*” أى 0 

حيث ذ كران تدب 50011 
وهو الكلبى . واختار التفسير القائل : ان استوى بمعنى اقبل ,فقد قال 
رحمه الله -استوى يمعنى اقبل صحيح ءلان الاقبال هو القصد الى 
خلق الساء والقصد هو الارادة»وذلك هو جائز فى صلات الله تعالى 


ولفظ ثم تملق بالخلق لامالا رات له 





٠ غايةالامائى فى الرد على النيبانى ( .0ع‎ )١( 
٠ ))4١08:1١8( (؟) صحيبح البخارى مع شرحه‎ 

(؟) الاتقان للسيوطى (؟5: 7.56 ) ٠‏ 

()) الاسما* والصفات رص )6١١‏ . 

(ه) الاسما* والصفات رص ؟١))‏ . 


(؟*»؟_) 


الا ان رواية ذلك عن غير ابن عباسء يؤيد صحته وهذه المعانسى 
التى صرح بها بم ضالسلف هى ما اراده الاعمة يعباراتهم القى نقذببا 
عنهم البيبقى عفيما تقدم على انهم يقصد من التفويض وليس كذ لك . 
قال ابو عمر بن عبد البر حافظ المغربء وهو كما نهو معروف ‏ من 
اكمة المالكية » فهو اعرف من غيره بما تمده مالك من عبارتة السابقة ‏ التى 
ذكرها البيبقى . قال ابو عمر : أهل السئة مجمحون طى الاتيار 
بالصفات الوارد تكلها فى القرآن »والسنةءوالايمان يها #وحطها طسسى 
الحقيقة لاعطى المجازرالا انهم لا يكثيون شيكا من درلك". 
وقال القاضى ابو يعلى فى بيان مقصد الائمة من أمثال اقواليسم 
التى نقلها البيبقى : لايجوز رد هذه الاخبارءولاالتشاغل بتأميلبا 
والواجب حطلها طى ظاهرها انها من صفات اللهلاتشية يسافسسر 
الموصوفين بهامن الخلق وولايعتقد التشبيه فيها #لكن طى ماروق من 
الامام احمد وسائر الأمة . وذكر كلام بعضهم فى ذلا 
والخلاصة : ان المذ هب الصحيح ان يقال فى الصفات قول 
السلف رضى الله عنهم الذى تحقق انه اجرا* لنصوصها طى ظاهر ها 
فنئبتهااثياتا حقيقيا «لاتمثيل فيه ولاتحريف ولا تحطيل . فكما ان الله 


تمالى واحد فى ربوبيتة » والبيته »,فهو واحد فى صفا» هلا يشيه اصسصسيا 





)١ (‏ نقلا عن الحموية الكبوى لابن تيمية ,ضمن مجموة الوسافل الكسبوى 
(١:؟ه؟-89ه»)).‏ 
)2 نف سالمصدر( 4661١‏ -مهم)) . 


)“44( 


من خلقه دولا يشببهه احد لهم ٠‏ 

فالا ستوا" اذا ثابت لله تبارك وتعالى حقيقة فبو ستوى على عرشسه 
بمعنى انه عال ومرتغع ليه من غير حاجة منه توعان الي ولاه هر ادق 
خلته وجعله اطى المخلوقات ثم استوى طيه تبارك وتحالى ٠‏ 

وم هب الائبات هذا هو ماذكره البيبقى عن ايى الحسن الطسبرى 
على انه طومكانة» وهى نظرة الى هذا القول غير صائية6ان انه رعصه 
الله قصد بذلك الاثبات طى طريقة السلف «هفهبوطال بذ! على عرشه . 

واذ! ثبت ان الله تبارك وتعالى مستو طى عرشة أ وعرشه نوق 
سمواته واطى مخلوتاته وفقد ثبت بذلك اثبات جهة العلولله تبارك 
وتعالى ووهذ! الامر_اعنى اثبات الجهة لله تبارك وتحالى_قد نفاه 
البييقى رحن الله . ١‏ 

ذلك انه حينما اختار القول بالتفويض فى صفة الا ستوا* فوقف على 
اللفظ كما ورد به النص د ون ان يتجاوز ذلك الى قب انس شين 
تبارك وتعالى-لان ذلك فى نظره من المتشابه الذدى لايعلم تأ مله 
الا الله -اتى الى الجقالثابتة لله تبارك وتمالى شبوط اقطلميا »نتفاها 
وها تان السألتان _اعنى الجهة والاستوا* بينبما صلة وثيقلسة 
لان الجهة لا زمة للاستوا" ,. 

يقول ‏ رحمه الله مبينا مذهيه فى عدم اثيات جهة للس سه 
تبارك وتعالى .” . . . لكنه مستو طى عرشه كا اخيوةبلا كيفءبلاا ين لا! 


. الاعتقاد رص ع))‎ )١( 


(هع؟_) 


بمعنى أن الاستوا* ثابت لله تبارك وتعالى خبرا ىالا اته لاينيفى لنا 
البحث عن معناه ولان ذلك بحث فى الكيفءكما ان الإشارة اليه بأين 
تؤدى الى اثبات الجهةء ولا جهة له ءلانئنا انما اثيتتا الاسنت ياء 
لوروف الخبر به وفائبتناه لفظا ومفوضين فى المراد مله ٠‏ | 

وقول فق .موضم اهن "50 قن مر وتمل لايرف فى جهة كلا 
يرى المخلوق ... وهو يتمالى ا وهذا رع بنفى الجهة. 

ومن ابرز ما استدل به البيهقى على نفى النجبة والمكان عن اللسه 
سبحانه وتعالى حدديث الا دلا * وهو ماورد عن ابى هزيرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :.” هل 5 ماهضذه 
التى فوتكم . .” الى ان قال : والذى نفس محمد بيده لواتكم دليتم 
احدكم بحبل الى الارضالسابعة لببط على الله تباؤك وتمالى ءثم قرأ 
رسول الله صلى الله ليه وسلم “ هو الاول والاخر وفظاجِرٌ والياطن أ؟! 

قال البيبقى : . .. والذى روى فى آخر هذا الحديث اشارة 
الى نفى المكان عن الله تعالى ءوان العبد اينما كان فهو فى القسرب 
والبعد من الله تعالى سواء ووانه الظاهر فيصح ادرا» بالادرلة 
والباطن فلا يصح اد راكه بالكّن فى مكان . 

واستدل بمضاصحابنا فى نفى المكان عنه يقول الثهى صلى الله 





)١(‏ الاعتقاد رص كله). 


)_“4( 


عليه وسلم :” انت الظاهر فليس فوقك شى * ء وانت الهاطن فليسد ونك 
هى ل » واذا لم يكن فوق شى * ولاد ونه هى * لم يكن فى كان" 
فهذا الحدديث وتلك الاية كما استدل بها الجبمية القائشون 
بالحلول »استدل بها الاشاعرة القاعلون بنفى ان 5 الله فى جبة 
من الجهاتء ولا شك فى بطلان الا ستدلالين مما اما الاول فبشامتسه 
لاتخفى , وبطلانه لا يحتاج الى دليل ءواما الثانى . وهو مان هب اليسسه 
المي فانه استد لال غير صحيح «لان الاسما" الاريمة الواردة فى 
الحد يث متقابلة »اسمان منها لا زلية الرب سبحانه وتحالى وابد يته 
واسمان لعلو وقربه . فالمراد بالظهور هنا الحلوءومه قوله تعالى 
“فنا اسطاءوا ان يطبرد اى يمللا/, 
مااسم الباطن فانه يدل طى ان الله مع طرة يذاته سبحا ته 
لى جميع سخلوقاته وفاته قريب منهم يعليه سيحائة كنا :ورد فى تفسير قوله 
تعالى ” مايكون من نجوى ثلاثة الا هو رايعب ألاية»فاائحد يك دليل 
لمثبتى الجهة لالنفاتها . 





.)50826+ رواه مسلم فى كتاب الذكر والدعا* رقم " ١ا؟ (؟‎ )١( 
. (؟) الاسطا* والصفات (ص ..؟)‎ 

(؟) سورة الكبف: او . 

(ع) انظر شرح الطحاوية رص 6١؟)‏ . 

(ه) سورة المجادلة : لا . 


(7ا؟»؟_) 


وقد صرح السلف ‏ رحسهم الله باثيات طوه سيجاتة يذاته طلسى 
جميع المخلوقات ‏ كما ذكر البيبقى ذلك عن عبد الله ين الميارك راد اعلى 
من تعلق بقوله لاثيات الجهة فقال :” . . . وانا الحكاية التى تعلسق 
بها من اثبت لله تمالى جهة .. . وذكر بسنده الى على بن الحسسن 
قال : سألت عبد الله بن المبارك وقلت : كيف نعرف رينا ؟ قال : فسى 
السما' السابمة على عرشه . قلت , فان الجبهمية تقول هو هذا . قال 
انا لانقول كما قالت الجهمية»نقول : هوهو ,قلت بحد ؟ قال 
اى والله بحد ,قال البيهقى : انما اراد عبدالله بن الميارك بالحد 
حد السمع وهوان خبر الصادق ورد بانه على الحرشاشتوى فهو طسسى 
عرشه كما اخبرء وقصد بذلك تكذ يب الجهمية فيما زصوا انه يكل مكسان 
وحكايته تدل على مادو 

فاما ان ابن المبارك قصد الرد على الجهمية التائلين يان اللسنه 
تعالى بكل مكان »فهبذ! صحبح لان قولهم هذا كفر يواح »اذ انه 
تكد يب لله تبارك وتعالى فيما اخبر عن نفسه انه طى عوشه لاانه بكسل 
مكان كما قال هؤلا * . 

واما ان هذاالكلام لايدل طى ان ابن المبازك يقول ياثهبات 
الجبةء وان اعتماد مثبتيها طى كلاءه هذا ليس فى محله فان هذا ادماء 





. )) الاسماء والصفات رص‎ )١( 


(ل؟؟) 


النص دون معرفة معناه وواتما اراد تحديد المرابد من الاية ان اللسسه 
تعالى بذاته مستو على عرشه استوا“! حقيقيا «معرف المدنى #مجبسول 
الكيفءكما انه لم يقصد بالحد بيان مسافة وابعاد #تحالى الله هن 
ان نضيف اليه مالم يصف به نفسه هفالسلف متقيد ون بالتصوص نسسسى 
باب العقيدة كلها , والصفات بوجه اخص , 

كما علق البيهقى على قول آخر لابن المبارك يثبت الاستسواء 
والغوقية لله تبارك وتعالى وهو قوله ” نحرف ربنا فوق سبح سموات على 
العرشاستوى هبائن من خلته ولا نقول كما تالكا الجينيةاة فيننا 
واشار الى الارض" علق طليه البيهقى بقوله : قلت , قوله : بان 
من خلقه ,يريد به مافسره بعده من نفى قول الجهمية»لااثهات جببسة 
من جائب آخرء بريد ما اطلقه الشرم”" . 

فكل ماتقدم يدل طى نفى البييقى للجبةءبل صريج نى 
ذلك . اما النصوص الواردة باثياتها فقد عمد البيبقى رحية الله 
الى تأويلها كقوله تعالى * أأمنتم من فى السناء”؟ وتولة “ياف ون 
ربهم من فوقبلا) »وقوله “ وهو القاهر فوق مادو؟؟ اها يانبلا 
محمولة على ماورد فى آيات الاستوا* »فيكين المعنى فى الجميع : مسن 





.95١+ : سورة الملك‎ 1١0) 
. سورة النحل : .وى‎ 0) 
(؟) سورةالاتعام و يمر.‎ 


)*251( 

لى العركاا؟ 

الا ان اثباته ان الله طى المرش اننا هو لموائقة الددليهيل 
المصرح بذ لك مثل قوله تعالى ‏ الرحمن طى الحرشانتي” وهوامر 
البيبقى لفظا فقط ٠‏ وفوض فى معناه » فيكون موقفه فيما بأولة طوينوالببا 
التفويضايضا لان الا حالة على معنى مفوض فيه تفويض كذ لك ٠‏ 

وهذا كما هو ظاهر تحكم لاد ليل عليه »وقد سبق أن بينت يطشلان 
كون مذ هب السلف التفويض ٠‏ 

كما اول قوله تعالى ” اليه يصمد الكلم الطيب والحمل الصالح رف" 
بان صعود الكلم الطيب والصد قة الطميبة الى السما* عبارة من حسن 
القبول لهما » واول عروج الملائكة الوارد فى قوله تمالزن” تحرج الملابككة 
والروح اليأ؟) بان المراد عروجهم الى مقامهم فى ابساا؟؟ 

الا ان اثبات العلو والفوقية لله تبارك وتحالى تواترت يه الادلسة 
المقلية والنقلية ومن ابرز الادلةالتى تدل على أن الله فى السماء مال 
على عرشه الذى هواعلى مخلوقابه سبحانه حد يث اللجازية»الذى ذ كتسسره 
البيهقى وواطه بالاضطراب . الا ان هذا الحديث ابت فى صحيح سلسم 


وفيه قال راوى الحدديث مماوية بن الحكم السلمى وميه وكانت لى جارية 





)١(‏ الاعتقابد رص عوع)ع), 
(؟) سورة فاطر : .9٠.‏ 
(؟) سورة الممارج : )ع . 
(؛) الاسماء والصفات رص ١5‏ )) . 


ترى غنما لى قبل احد والجوانية,فاطلعت ذات يوم فاف! الذيب قد 
ذهب يشاة منغنمها ووانا رجل من بنى آدم ,آسف كما يأسفون ,لكنى 
صككتها صكةءفاتيت رسول الله صلى الله طيه وسلم فعظم ذلك طلى 
قلت : يارسول الله انلا اعتقها ؟ قال , ” انتنى بمأ” فاتيته ببسا 
فقال لها : ”اين الله ؟” قالت فى السما* . قال : ” من أنا؟” قالست 
انت رسول الله . قال : "اعتقبا وفائها سي 

قال البيبقى : وهذا صحيح قد اخرجه سلم مقتلعاوسن 
حد يث الاوزاعى وحجاج الصواف عن يحيى بن اى كثير دون قصضصلة 
الجارية . واظنه انما تركها من الحديث لاختلاف البرواة فى لفلا(؟) 

والواقع ان مسلما قد ذكر قصة الجارية ولم يهملها »وهذا يدل 
على صحتها ؛ وان البيبقى لم يكن متأكدا من قوله ذاك,!ا ولع سل 
النسخة التى كانت بيده كانت ناقصة . 

فقصة الجارية صحيحة وهى من اوضح الادلة طى اثيات جببسة 
العلو للهتبارك وتعالى »وعلى صحة الاشارة اليه باين التى اتكرما 
البيبقى 00 

فالادلة الشرمية متضافرة على اثبات العلو لله تبارك وتعاالى 
وكما هو ثابت بالسمع . فهو ثابت بالعقل والغطرة ايضا '. 





. )٠5:1[( رواء مسلم فى كتاب اللساجد رقم لاه‎ )١( 
. ))؟١؟ الاسما" والصفات رص‎ )١؟(‎ 
(؟) الامتقاد رص ععع).‎ 


) “ه١‎ ( 


اما السمع: فجميع الايات المثبتة للا ستوا* م وما تقدم 55 
البيبقى دون دليل ,وحدديث الجارية الواضح الدلالة؛وحد يسسث 
الرقية المشبهة برؤية الشسس والقمرء وحد يث الا سراةبالذى فيه ان النبى 
صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليهالصلاة خسون بقى ل بسوين 
موسى عليه السلام فى السماء السابعة» وبين ربه حتى خفضت السسى 
خمس صلوات ‏ وغير ن لكمن الا دلة الكثيرة المتواترة النتى تصل بنا الى 
درجة اليقين الذى لا شبهة فيه ولاداى لذكر المزيد . 

اما المقل فيثبت ذلك من وجوه ذكرها شارح الطحاوية . 

احدها : العلم البديبى القاطعيان كل لون ا ان يكين 
احدهما ساريافى الاخر قائمايه كالصفات , 

واما أن يكون قابما بنفسه يائنا من الاخر ٠.‏ 

الثانى : انه لماخلق المالم فاما ان يكون خلته فى ذاته 
او خارجا عن ذاته . والاول باطل . اما اولافهالاتفاق اما ثانيا 
فلانه يلزم ان يكون محلا للخساءس والقاذ ورات تمالى ألله من ذلك 
علوا كبيرا ٠‏ 

والثانى يقتضى كون المالم واقعا خارج ذات فيكون منفص لا 
فتعينت المباينة .لان القول يانه غير متصل بالعالم رفسل ضله 
غير معقول . 

الثالث: ان كونه تعالى لاداخل العالم ولا خا رجه يقتض ليق 


وجود *ه بالكلية: لانه غير معقول » فيكون موجودا آما د أخله واما خارجه 


( كه“ ) 

والاول باطل ء فتعين الثانى فلزمت المبا يللا 

واما ثبوته بالفطرةءفان الخلق جميعا بطباههم وتلههم السليسة 
يرفعون ايد يهم عند الدعا* , ويقصد ون جهة العلو يقلسههم عند التضرع 
الىالله تمالى . وذكر محمد بن طاهر المقدسى أن الشيخ ابا 
جمنر الهمداتى حضر مجلس الاستاذ ابى المعالى الجوينى المسريف 
بامام الحرمين »وهو يتكلم فى نفى صفغة الملوء ويقول :و كان الله 
1 على ماكان فقال الشيخ الوسر اخهرنا يا استان 
عن هذه الضرورة التى نجدها فكلى قلوهنا ؟ فانئه ماقال طوف قط : 
يا الله ,الا وجد فى قليه ضرورة طلب العلوءلا يلتفت ينة ولا يسسرة 
فكيف ند فع بهذه الضرورة عن انفسنا #قال : فلطم ايو المعالى رأسه 
ونزل . وقال : حيرنى الهمدانى حيرنى . اراد الشيخ ان هذا 
امر فطر الله عليه عباده من غير ان يطفود من المرسلين يجد من فى 
قلوههم طلبا ضروريا يتوجه الى الله , ويطلبه فى العلا" 

وقد الف الشيخ ابن القيم الجوزية كتابا مستقة" لاثيات هذه 
القضية حشد فيه من الادلة الدامغة مايجعلها من السلمات الستى 
لاتقبل المرا" . 


. )؟١09 شرح الطحاوية رص‎ )١( 
(؟) شرح الطحاوية ر(ص57؟ -؟5؟).‎ 
. )م هو كتاب اجتماع الجيوش الا سلامية‎ 


( 9ه“ ) 


وقبل ان اختم الحديث عن هذه القضية احبان ايين ان لفظ 
الجهة فيه اجمال وتفصيل فنحن نوافق على نفيه عن ألله تهاوك وتعالى 
من وجه ء ولكثنا نثبته من الوجه الاخر . 

ذلكانه قد يراد بنفى الجهةان الله تمالى ون 1 فسسى 
داخل هذا العالمءىفان اريد هذا ءنفان الله تيارك وتحالى منزه مهن 
أن يكون فى شى" من مخلوقا» ٠‏ | 

كان المقصود بنفى الجهة نغى الجهة البعدمية التى هلسى 

عبارة عن ان اللهتعالى فوق هذا العالم كله وفان هذه جبة معدمسة 
لا وجود يةءولما كان الله تعالى فوق خلقه » فلايصح ان يقال أئة سيحائتة 
ليس فى جهةء بقصد نفى فوقيته وطوه طى خلته . وطى هذ! فالجهة 
قسمان : 
)١(‏ جهةيجبان ينزه الله تبارك وتعالى عنبا »وهو هذا المالسسم 

الوجودى . فان الله تعالى ليسحالا فى شى * من مخلوقاته . 
(؟) الجهة الثانية عدم محضء وهو مافوق المالم ٠‏ فاثيات جببة 

لله تبارك وتعالى بمعنى انه فوق العالم على عوشة يان مسن 

خلقه . فهذا واجب شرا ومع مرا مراعاة عدم التشييه والتكلصسف 

والتعطيل . لان هذه الجهة ثابتة لله تهارك وتحالى يما تواتسر 

من نصوص الكتاب والسنة, واجماع سلف الامة . بل جميع الاد يان 

السماوية والكتب المنزلة تثبت ذلك . ٠‏ فمن قال ان الله تببسارك 


وتعالى فوق العالم ال نع فود »بل بجهة دية 


( ؟ه“" ) 


اثبتها الشرع, واثبتتها الغطرة,والمقل ايغا . 

اما نفى علما" الكلام لهذه الجهةء والذى وانقبم البيبقى طيه 
فهذا نفى باطل مخالف للكتاب والسنة واجماع سلف الامة ٠‏ 

وهذا التفصيل هو ماذ هب اليه شيخ الا سلام اين تيمية وسبقته 
اليه ابن رشد . فقد قال ابن تيمية موضحا هذا المحنى : فاذا كان 
سبحانه فوق الموجودات كلها ,وهو غني كار كرس مجيحة 
وجود بة يكون فيها فضلا عن أن يحتاج اليها . 

وان اريد بالجبة مافوق العالم نذلك ليس يشى *»#ولاهواس سر 
وجودى ء وهؤلا * اخذ وا لفظ الجبة بالاشتراك وتوهموا نوا وهموا اذا كسان 
فى ججة كان فى شى ' غيره كما يكن الانسان فى بيثم رتيوا ىق 
ذلك ان يكون محتاجا الى غيره والله تعالى غنى من كل ماسوا(! 

فائبات الجية لله تبارك وتعالى بالمعنى الذى ذكره ابن تيميسسة 
رحمه الله موافقا فى ذلك ابن رشد ,هو ماتضافرت الادلة الشرهية 
والمقلية, والفطرية طلى اثباته . ٠‏ 

اما نفى أن يكون الله تهارك وتعالى فى جبهة طلى الاطلاق كنا هو 
مذ هب البيبقى فان هذا اثبات وهمى ء وحقيقته نفى الوجود وان كسان 
اصحايه لم يقصدوا ذلك؛ وانما قصدوا التنزيه الا اثهم وتعوا فى خطأ 
جسوم , خالفوا به الشرع والعقل والفطرة . 





)١ (‏ نقضتأسيسالجهمية ( 01.:١1‏ ) ءوانظر مناجج الادلةلابن 
رشد رص هلا١).‏ 


( مه“ ) 


النزول ومافى معناه : 





وبعد ان اتضح لنا رأى البيبقى فى الاستواة وات أختار القسول 
بالتفويض فيه فائه هنا سلك نفس المسلك »ورضى القول نفسههويد خل فى 
معنى النزول من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى الاتيان والسج سس" 
فاما الاتيان والمجى* وفقد لورد البيبهقى مجموعة من الإيات مصرح_سة 
باثباتهما لله تبارك وتعالى ومنها قوله سبحانه ” هل ينظرون الا ان يأتيهم 
الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الامر والى الله ترجع الا. !ل 
وقوله سبحائه ” وجا* لد والملك صفا سند" 

اما النزول فقد اورد حديثه المشهور المرك من ابى هريرة رضسى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله طيه وسلم : " ينزل الله الى 
السماء الدنيا لشطر الليل ‏ اولثلث الليل ‏ الاخور فيقول : من يد موى 
فاستجيبله ؟ اويسألنى فاعطيه ؟ ثم يقول : من يقو شغي عدوم ولاظ ليل 
وقد أورد» بروايات متعددة عن مجموعة من الصحاية رضوان الله عليهسم 
وهذه نصوص قطمية من الكتاب والسئة فى اثبات ذه الصفات, يلكن 
ماهى الطريق التى اختارها البيبقى لتوجيه ماجاة نيبا ؟ 





. م١١‎ : سورة البقرة‎ )١( 
1 . سورة الغجر : ؟؟‎ )١( 
الاسما' والصفات (صيمعع ) »وريه اليخاوى فى كتاب التوحيد رقم‎ )١( 


:45ل (15١14:1))ء‏ ورواء مسلم حديث رقم .ره/ ( 9١:1‏ ه). 


(5ه8#) 


الواقع ان البيبقى قد ا هنا كحاله عند الحد يث عن الاستوا* 
حيث كان اول شى * ذكره بعد هذه النصص هو سياتة لرأى ابى الحسن 
الاشعرى بطريقة تشهر برضاه عنه . فقد قال و” واما الاتيان والنجسوه 
فعلى قول ابى الحسن الاشمرى رضى الله عنه ه يحدث الله تعالسى 
بى,القيامة فملا يسميه اتيانا ومجيثا «لابأن يتحرك هاو ينتقل نان الحركة 
والسكين والاستقرار من صفات الاجسام» والله تعالى أهد صمد ليسسس 
كمثله شى * ووهذ! كقوله عز وجل" فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر طيهسم 
السقف من فوقهم ءواتاهم المذاب من حيث لامشعرع لم ولم يرد له 
اتيانا من حيث النقلةءوانما اراد احداث الغمل الذى به خرب بنيائهيسم 
وخر طليهم السقف من فوقهم »فسمى ذلك الفمل اتياتا , وهكذ ١‏ قال فسسى 
اخبار النزول »ان المراد به فعل يحدثه الله عز وجل فى ممما" الد نيسسسا 
كل ليلة يسميه نزولا بلا حركة ولا نقلة»تعالى الله عن صفات المخلوقه لا, 

ومثل هذا القول ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمة الله داللسه 
قول من ينفى قيام الافعال الاختيارية بذات الله تعالى كال شمرى 3 

والبيبقى ‏ رحمه الله احد نفاتها ءالا أنه هنا وان ساق رأى 
الاشعرى ومن وانته فانه بعد ذلك اختار القول بالتفويض والتفوهمسضش 
مسلك آخر لنفاة قيام الا نعال الاختيارية بذات الله تحالى واختيساره 





. سورة النحل ,م ؟؟‎ )١( 
. )6»)19 9 (؟) الاسماء والصفات رص لل؟6؟‎ 
. شرح حديث النزول (صم))‎ )٠( 


زلامم؟) 


للتفويض يدل عليه ماساقه عن ابى سليمان الخطابى حيث قال ,“قال 
ابو سليمان رحمه الله فى معالم السنن'وهذ! من الحلم الى ابرنسا 
ان نؤمن بظاهره ىوان لا نكشف عن باطنه وهو من جملة المتشابه »ذ كره 
الله تعالى فى كتابه فقال :” هوالذى انزل طيك الكتاب منه "يات 
محكمات هن أم الكتابء واخر متشابها/ألاية . 

فالمحكم منه يقع به العلم الحقيقى والعمل «والمتشاية يق به 
الايمان والملم الظاهرء ويوكل باطنه الى الله مز وجل »وهو معنى ونننة 
“ ومايعلم تأويله الا الله” وائما حظ الراسخين ان يقولوا لآمنا به كل مسن 
عند ربنا وكذلك ماجا* من هذا الباب فى القرآن كقوله مز وجل ” هل 
ينظرون الا ان يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى املا 
وقوله ” وجاء ريك والملك صفا صفال" والقول فى جميح ذلك ند طلساء 
السلف هو ناطناء !؟) 

وبعد ان اورد البيبقى هذ! النص عن الخطايى طق طيه بسا 
يدل على انه المذهب المختار عنده دون سواه حيث ال و" قلت : وفيما 


قاله ابو سليمان ‏ رحه الله كفاية وقد اشار الى معنا التتيوى نىكلاسه 





. سورةآل عمران : ل‎ )١( 
. سورة البقرة ى . ؟‎ )5( 
٠ . ؟١؟‎ : (؟) سورةالفجر‎ 
7 الاسماء والصفات (ص 6ه») ءوانظر معالم السنن للخطاببى‎ ))( 


على متن ستن ابى داو (م:١١١) ٠‏ 


(مه“ ) 


فقال : لانحتم على النزول منه بشى *+ولكنا نبين كيف هو فى اللفة والله 
اطم بما اليد 

وقد صرح البيهتى باختيار هذا المذ هب .اعنى التفويسسض- 
فى كتاب الاعتقاد الذى يمتبر آخر ما الف فى العقيد 3) فيمد اناختار 
القول بالتفويض فى مسألة الاستوا* على نحو ماتقدم ذكره قال نسحن 
ذلك : وعلى مثل هذا درج اكثر طماؤنا فى مسألتالا ستوا*»وفى سألة 
المجى * والنزول والاتهارا؟). ٌْ 

فهذه الصفات اذ! ثابتة عند البيهقى ‏ رحمة الله لورود ال 
الشرعية بها ءالا ان ثبوتها عنده يقتصر طى القول يها لفظا اما المعنى 
المراد منها فموكول علنة الى الله سيحائة وتعالى ود امت عه هيدنا 
بنصوصا ورد ها عن جماعة من السلف»استنتج منها ان مذهيهم القسول 
بالتفويض فى هذا النوع من الصفات,منها مارياه عن سفيان بن عيينة انسه 
قال :كل مأوصف الله من نفسه فى كتابه »فتفسيره تلاوتةوانسكوت علياا؟؟ 

ونظرا لان البيهقى لا يقول بالتغويض فى جميح الصفات عقب لسسى 
هذا القول الشامل لها جميعا بقوله : وانما اوآد به بوالله اطم ‏ فيما 
تفسيره يؤدى الى تكييف» وتكييفه يقتضى تشبيها له بخلته فى أوصاف 
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00 اى أن هذا القول من سفيان ائما اراد به مكل هذه الصفات 
التى رأى البيبقى ان الحق فيها القول بالتفويضهمع أن ابن ميينسسة 
ومن قال من السلف بما يشبه قوله هذ! لايريد ون به التفوي ضكما سبق 
ان بينت وانما بريد ون عدم التعرض لنصوصها بتأويل خلاف ظاهرهما 
المتبادر منها . ْ 

وكذا مارواه بسنده عن الوليد بن مسلم قال : سثل الاوزاهى 
ومالك وسفيان الثورى والليث بن سعد عن هذه الاحاد يث التي جاءت 
فى التشبيه فقالوا : امروها كنا جاءت بلا كيفيً'! 

وقد سبق ان ذكرت من شارك البيهقى فى القول بالتفويض كبا 
سبق ان ذكرت ايضا مذهب السلف الصحيح الا وهو القول بالاثنبات 
الحقيقى ,وعدم لزوم التشبيه لما اثبتوه لانهم يثبتون صفات الله تمالسسى 
على مايليق بجلاله وعظمته هلا يشبهه احد من خلقة فيبا #فكنا انه واحد 
فى ذاتهوفهو واحد فى صنا . 

وكذلك الامر هنا فالسلف يثبتون هذه الصفات اله تهارك وتمالى 
مع اعتقاد هم عدم مشابهة نزوله لنزول خلقه » ومجيئه امجيقهم وواتياتسه 
لاتيائهم »وفى بيان ذلك قال الامام ابو عشان الصابونى :” ويثبت 
اصحا ب الحديث نزول الرب سيحانه وتعالىكل ليلة الى السماء الدنيا 
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منغير تشبيه له بنزول المخلوقين » ولا تمشيل ول تكبيف وبل يثيتون ن اما أثيتسه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »وينتهون فيه اليه »ويمرون الخير الصحييح 
الوارد بذكره على ظاهرهء ويكلون طمه الى الله موكذلك يثبتون ما انزله 
الله مز اسمه فى كتابه من ذكر المجى* والا تيان المذ كورين فى قوله 
عز وجل ” هل ينظرون الا ان بأتيهم الله فى ضلل من الخمام والملاعكسة* 
وقوله مزاسه ” وجاء ربك والملك فا سا 

وقال ايضا :” فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله طيسه 
وسلم اقر به اهل السنةء وقبلوا الخبر »واثبتوا النزول طى ماقاله يسول 
الله صلى الله عليه وسلم »ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلتة, وطموا 
وتحققوا واعتقد وا ان صفات الله سبحانه لاتشبه صفات الخلق كسا 
ان ذاته لاتشبه ذوات الخلق تعالى الله عما يقول المشيهة والمعطلسة 
لوا ع" 

وقال الامام ابن خزيمة ‏ رحمه الله :” نشب شمهادة مقر بلسائه 
مصد ق يقلبه مستيقن بما فى هذه الا خبار من ذ كو نزول السرب من 
غير ان نصف الكيفية ,لان نبينا المصطفى لم يصف لعا كيفية نزول خالقنا 
الى سما" الد نيا وواعلمنا انه ينزل ووالله جل وملا لم يترك »ولانبيسه 


عليه السلا م بيان ما بالسلمين اليه الحاجة فق اأبرديهين #تفتصسن 
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قائلون مصد قون بنا فى هذه الاخبار من ذكر الخزول غير متكلفين القول 
بصفته اويصفة الكيفية,ان النبى صلى الله اليا ويك أ عاداف ابيةةا 
النزول . وفى هذه الا خبار مابان وثبت وصح ان الله جل رعلا نوق 
سما" الد نيا ,الذى اخبرنا نبينا صلى الله طبه وسلم أته ينزل اليه 
ان محال فى لغة العربان يقول ينز ل من اسفل الى اطا »ومفيوم 
فى الخطاب ان النزول من اطا الى اسنلط؟ 

فالسلف يثبتون النزول لله تبارك وتعالى اثهاتا 'حقيقيا على 
ماهو متبادر من ظاهر اللفظالوارد وكذ لك الاتيان والمجى*.. 

والتغزيل والانزال حقيقة مجى* الشى "ا والاتيانية من طو الى 
سغل ههذا هوالمفهم منه لفة وشرما ذكر ذلك اين القيم وحمه ان 

وهكذ! يتضح لنا ان رأى البيبقى القائل بالتفويض لب ب ذه 
الصفات مخالف لرأى السلف القاعل باثهاتها لله تهارك وتعالى طلى 
ظاهر المعنى المتبادر منها مع نفى التشبيه عنها: , 

ولكن البيبقى مع موتنه هذ! القائل بتفويض هذه الصفات وصدم 
معرفة مراد الله منها وفانه يجزم انه لايريد بها اثيات حركة وانتقال لله 


سبحاته و ولذلك اورد نقد الخطابى لمن اثبت ذلك حيث قال : وقسسد 





)١ (‏ كتاب التوحيد (ص )١ 55-1١16‏ »ويمنى يآجر كلاه ان نزوله 
الى السماء الدنيا يقتضى وجوده فوقبا وفانه اتتقال من طوالى 
سفل . كذا قال المعلق الد كتور محمد خليل هراس وحمه الله . 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة (؟5:ا١؟) ٠‏ 
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زل 0 اهل الحد يث ممن يرجع الى. معرفته بالنحد يث والرجال 
فحاد عن هذه الطريقة حين روى حديث النزول ثم اقيل طى نفسه 
فقال : ان قال قاكل : كيف ينزل ربنا الى السما",؟ قيل له ينزل كيف 
يشاءءفان قال : هل يتحرك اذا نزل ؟ فقال و ان شاء يتحوك » وان 
شا* لم يتحرك , وهذا خطأ فاحش مظيم ووالله تمالى لاصف بالحركة 
لان الحركقوالسكون يتعاقبان فى محل واحد #واتما ‏ يجوز ان يوصف 
بالحركة من يجوز ان يوصف بالسكون وكلاهما من اعرش الحدث واأوصاف 
المخلوقين والله تبارك وتعالى متعال عنهما ليسكمظة هن َ!! 

الا ان لمثبتى هذه الصفات من طماه السلف حول قضية الحركة 
والانتقال بالنسبة لله تبارك وتمالى اقوال ثلاثة ذكرها شيخ الاسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله حيث قال : واختلف اصحاب أحمد يرهم 
من المنتسبين الى السنة والحد يث فى الخزول والاتيان والمجى * وير 
ذلك ,هل يقال وانه بحركة وانتقال ؟ ام يقال بور حركة وانتقال ؟ ام 
يمسك عن الاثيات والنفى ؟ على ثلاثة اقوال . 

فالاول : قول ابى عيد الله بن حامد - وغيره . 

والثانى : قول ابى الحسن التميى واهل بيك . 


والثالث : قول ابى عبدالله بن بطه را 
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فاما قول ابن حامد فقد ذكر الامام ابن القيم -رحمة الله ان 
الحامل له عليه هوانة يرى ان اثبات النزول حقيقة لا يكون الاايببذا 
الوجه ولان حقيقته لاتشيت الا بالانتقال ووانه لايوجد فى المقل ولافسى 
النقل مايحيل الانتقال عليه وفانه كالمجى * والا تيان والذ هاب والهببيوط 
والانتقال جنس لانواع السجى" والاتيان والتول ٠‏ ويس فى القول بسسلازم 
النزول والمجى * والاتيان ونحوها محذ ور البته وولا يستلنم ذلك نقصا 
ولا سلب كمال وبل هوالكمال نفسه , وهذه الا فمال كمال ودح فبى 
حق دال طيه النقل .ولا رم الحق ع" ٠‏ 

اما اصحاب القول الثانى ‏ وهو القول الى ازتضاة البييقتسى 
فقد رد عليهم ابن القيم ‏ رحمه الله بقوله ع واما الث ين نفوا الحركسة 
والانتقال فان نفوا ماهو من خصائص المخلوق فقد اضايوا #ولكن اخطأوا 
فى ديم ان ذالك لان ما اميت لنفسةا؟. 

واماالقول الثالث وهو الامساك عن الاثيات والنفى فهو القسسول 
الاسمد بالصواب والا ولى بالا تباعءلان فيه التزاما :بما رن كسس سق 
النصرص من اثبات ما اثبتته والسكوت عما سكتت عنه ٠‏ 

وقد ذكر الا مام ابن القيم رحمه الله -” ان صحة هذه الطريقة 


تظهر ظهورا تاما فيما اذا كانت الالفاظ التى سكت النص عنها مجملة 


)1 انظر مختصر الصواعق المرسلة (؟5:؟06؟1) ٠‏ 
؟) نف سالمصدر (5:ا1م؟) ٠.‏ 


2) 640 


محتملة لمعنيين صحيح وفاسد كلفظ الحركة والا نتقال . . ٠.‏ ونحو ذلك من 
الالفاظ التى تحتباحق وباطل »هفهذه لاتقبل مطلقا مولا ترب طلقا 
فان الله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه المسميات ولم ينفبا عله وفمن 
اثبتها مطلقا فقد اخطأ ومن نفاها مطلقا فقد اخطأفان معائييا 
منقسمة الى ما يمتئع اثباته اا له فان الائتقال يراد يه 
انتقال الجسم والعرضمن مكان هو محتاج اليه الى مكان آخر يحتاج 
اليه وهو يمتنع اثباته للرب تبارك وتعالى ءوكذلك الحركة اذ! اريد بها 
هذا المعنى امتنعاثباتها لله تعالى . 

وبراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه عور نامل الى كونسسه 
فاعلا ء وانتقاله ايضا من كونه غير فاعل الى كونه فاملا وفبذ! المعنىي حسق 
فى نفسه لا يعقل كون الفاعل فاطا الا به,فنفيه عن الفاطل نفى لحقيقسة 
الفمل وتعطيل له . 

وقد يراد بالحركة والانتقال ماهوامم من ذلك وهو فعل يقسسهم 
بذات الفاعل يتملق بالمكان الذى قصد له واراد ايقاع الفمل بنفسه 
فيه وقد دل القرآن والسنة والاجماع طى انه سبحاته يجىة يوم القياسسة 
وينزل لفصل القضاء بين عباده وويأتى فى ضلل من الخمام والملاككة 
وينزل كل ليلقالى سما* الد نيا »وينزل عشية عرفة . . , وهذهانمال 
يغعلها بنفسه فى هذه الامكثةءفلا يجوز نفيبا عنه بئغى الحركة والنقلة 
المختصة بالمخلوقين «فانها ليست من لوازم افماله:المختصة به,نسا 


كان من لوازم افماله لم يجز نفيه عنه : وماكان من خصائص الخلق لم 
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يجزاثباته له ٠.‏ م 

فالسكوت عن الاثيات والنفى هو المنهج السليم الذى يتفلق 
مع النصص الشرعية مع اعتقاد اثبات المعنى الصحيح من هذه الالفساظ 
المجملة والسكوت عن اللفظ فقط . 

والحاصل ان النزول والاتيان والمجى * صفات ثايتة لله تبسسارك 
وتعالى على الحقيقةءلا يجوز التأويل فيبا ولا يجوزالتفويض ايضنا 
لان ذلك كله مخالف لصريح النصوص الشرمية الثايتة . تالييبقى جائنب 
طريق السلف فى اعتقاده سلامة التفويض . 

اما مؤولوا هذه الصفات فهم المعتزلة ومتأخروا الاشامرة عاتم 
من اصحاب الامام احمد كابن الجوزى وابن الزاغونى اين ان هذا 
مروى عن احمد وفقد اولوا النزول بنزول امره ورحمته وكذلك المج ى* 
والاتهسارل؟. 

وتأولها جماعة بمعنى القصد والارادة ونحو ذلك »وقد ذكرابن 
تيمية ‏ رحمه الله + ان ابن الزاغونى وغيره جملوا ذلك اجدى الروايتسين 
عن احمد ورد عليهم بقوله : 

” والصواب ان جميع هذه التأويلات ميتدعة»لم يقل احد مسسسسن 


الصحابة شيئا منها هولا احد من التابعين لهم ياحسان وهى خلاف 


٠ مختصر الصواعق المرسلة (ص لاه؟ -مه؟)‎ )١( 
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المعروف المتواتر عن اثمة السنة والحد يثاحمد بن حنيل وفيرهة مسن 
اعمة الستظا) 

فالنزول والاتيان والمجى * صفات ثابتة لله تيارك وتعالى طسسى 
الحقيقة . فهو سبحانه ينزل ويجى * ويأتى وهو لايزال فوق عرشضه 
ولا يخلو العرش منه مع د نوه ونزوله الى السما* الد نيا أولا يكين المسرش 
فوقه وكذلك يوم القيامة كما جا * به الكتاب» وليس نزوله كنزول اجسام 
بنى آدم من السطح الى الارضء»بحيث يبقى السقف فوقهم »#بل الله 
منزه عن د 

معان اثبات الحقيقة هو ماجاءت به النصوصءالا ان تصور كيفيتها 
امر مستحيل ولان الامر متعلق بذات الله تبارك وتعالى التى لايمكنا 
اد راكها أو تصورها ءالا قنا نؤمن قطما انها ليست كذ وات خلقه . 

فلا التفويش الذى قال به البيهقى صحيح ولا التأزيل الذى 
ذهب اليه غيره . ان هاذان الشهجان لامكان لبما ضد السلف بل 
الاثبات الحقيقى هوماذهبوا اليه . 





. )11 شرح حد يست النزول لابن تيمية رص‎ )١( 
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رأيه فى بقية الصفات : 


واذا كان البيبقى ‏ رحمه الله قد رضى التغهيض فى صفلتى 
الاستواء والنزول على نحو ماتقدم وفانه سلك فى بقية صغات الذثعفل 
الخبرية سسلكا آخر هو مسلك التأويل هومن هذه الصفاث التي ارتضى 
فيها التأويل صفة الضحك , والخغضبء والمحبة و والتعجب #والكراهية 
ونحو ذلك . وسأورد هنا امظة من تلك الصفات وماذهب اليه من ممسان 
لتأويلها . 

فاما الضحك : فقد ذهب_رحية الله الى ائة قف يواد منسه 
الاخبار عن الرضى . واورد سا يراه يصدق عليه هذ! المعنى حديثابى 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله طيه وسلم تال ” يضحك الله 
الى رجلون يقتل احد هما الاغر كلاهما يدغل الجنةءيقاتل هذا فى 
سبيل الله فيقتل »ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فى سييل الله 
يدير [ 

وقد روى هذا التأويل عن ابى سليمان الخدلايى رحمه الله حيسث 
قال : قال ابو سلييان الخطايقى ‏ رحمه الله قوله.: ” يضحك الله 


سبحانه” الضحك الذى يعترى البشر عندما يستخفهم الفرح أو يستتنفرهم 





)١(‏ الاسما* والصفات (ص 17 » ) هورواه البخارى فى كتاب الجياد 
حديث رقم 5217 . ومسلم فى كتاب الامارة حديث رقم ١ 11٠‏ 
(؟:؟:0ه06). 
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الطرب غير جائز على الله عز وجل »وهو منفى عن صفا» #وائما هو يشل 
ضربه لهذ! الصنيع الذى يحل محل العجب عند اليشرء ناذا رأوهء 
اضحكهم , ومعناه فى ضفة الله غز وجل الاخبار من الوق يقمل احدهنا 
والقبول للاخرء ومجا زا تهما على صنيعهما الجنةمع اجتلاف احواليسا 
نا 00 . ٠‏ ْ ا 

وقد يراد بالضحك ايضا عند البيبقى -الاظهار بالبسحان 
واورد من هذا النوع حديث ابى رزين قال : قال النهى صلى الله 
عليه وسلم :" ضحك ربنا من قنوط عباده » وقرب خيره »فظت يارسول الله 
ويضحك الرب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعموقلت : لن 
نعد م من رب يضحك عرب" 

واسند البيهقى هذا التأويل الى ابى الحسنين مب دى 
الطبرى حيث قال : قال ابو الحسن : فمعنى قول النهى صلى الله 
عليه وسلم * يضحك الله” اى ببين وبيدى من فضله وتحمه مايكون جزا" 
لعبده الذى رضى ا 

وقد استدل البيبقى لصحة هذا التأويل بم رياه من العرب من 
مثل قولها : ضحكت الارضاذا انبتت وقول الشاعر ” وضحك المزن 5 
وك 





)١ (‏ الاسما* والصفات (صض؟9١؟؟).‏ 

(؟) الاسماء والصفات رص 7١‏ ) ) ورواه الحمف فى المسند ( 2 .)١1011:‏ 
(؟) نفسالمصدر . 

(؟) نفسالمصدر . 


)*95( 


فالبيبقى ‏ رحمه الله يرى التأويل للنصمص الجاودة ياثيات هذ » 
المغة عسب نا يقتفيه السياق ووانهائل ل طى الطأوهق ماتقدم من قوله 
راويا عن ابى سليمان الخطابى ان الضحك الذي تعره مويا لستسترن 
البشر عند ما يستخفهم الفرح هاو يستتغرهم الطرب . ولشيهة ان يكون 
المتبادر الى الذهن -مند الاثيات الحقيقى هذا المعنى سد 
البيبقى الى القول بالتأويل . 

الا ان هذا التأويل غير صحيح كما ان تلك الشيبهة فاسدة 
فاما فسا الشببة فاننا اذا اثبتنا صفة الضحك لله تارك وتحالى فائنا 
نثبته على مايليق بجلاله ولانه سبحانهيتعالى عما يمترفى اليشر سن 
انفمالات »هى صفة نقص يجب ان يتنزه الرب تباوك وتحالى عنها . 

ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى ود هذه الشيهة وذلك 
التأويل :” الضحك فى موضعه المناسب له صفة مدح وكمال هواذا قسدر 
حيان احدهما يضحك مما يضحك منه ووالا خر لايضحك تتل :كسان 
الاول اكبل من الثانى . ولهذ! قال النبى صلى اللهاطية وسلم :” ينظر 
الرب اليكم قنطين »فيظل يضحك »يعلم ان فرجكم قريب" فقال له ابو رزيسن 
العقيلى : يارسول اللهءاو يضحك الرب ؟ قال و” نحم” قال : لسن 
نعدم من رب يضحك خيرا” . فجمل الاعرابى العاقل . بصحة فطرتسه 
ضحكةه دليلا على احسانه وانعامه ,فدل طى أن هذ! الوصف مقرين 
بالا حسان المحمود ووانه من صفات الكال ,والشخص الحيوسس اذى 


لايضحك قط هو مذ موم بذلك ءوقد قيل فى اليوم الشديد العذاب انه 


2), 


" يوما عبوسا قمطريرا” . وقد روى ان الملائكة قالت لأبم :” حياك الله 
وبياك* اىاضحكك . والانسان حيوان ناطق ناته نا كرو سهان 
من الببيمة صفة كمال وفكما ان النطق صفة كمال »فكذ لك الضحك صفسة 
كمال »فمن يتكلم اكمل ممن لا يتكلم »ومن يضحك اكممل ممن لايضحك 
واذا كان الضحك فيناسظزما لشى * من النقصءفاللة مفزه عن ذلك 
وذلك الاكثر مختص لاعام فليس حقيقة الضحك مطلقا .مقرونة بالنقصءكسا 
أن ذ واتنا وصفاتنا مقرونة بالنقصء» ووجود نا مقرون بالنقس ايضاط!! 

وهكذ! يتضح لنا ان الحق فى هذه الصنة انها كمال ثابت لله 
تبارك وتعالى لا يجوز نفيه عنه بحجة أن ضحك الانسان مسطزم لنقص 
فيه من خفة روح واستنفار طربءلاننا حين نثيت هذه الصفة له 
تبارك وتعالى فاننا نثبتها كمالا مطلقا لله تبارك وتحالى »وتخزصمه 
سبحسانه عما يلزسها من النقص بالنسبة للمخلوق »لان صغات الله 
جميعها كمال مطلق لا يعتريه نقصءلان النقس من لوالم مفسسات 
المخلوقين ,والخالق يتعالى عن ذلك . فالصفة تايعة للسسسفات 
المتصفة بها وذات الله منزهة عن كل نقص وهى بذ لك لاتشبه ذواتنسا 
فلايلزمها مايلزم ذواتنا من النقص ٠‏ 

وهكذا! القول فى بقية هذا النوع من الصفاتهوالتى ذهب 
البيبقى الى تأويلها »وذلك بعد ان ساق ادلتها من الكتساب 





(و) مجموع الفتاوى ٠ )١55-1١15١:5(‏ 


( سمع) 


والسنةء ولاارى شمة ضرورة للاستطراد فى سرد تلك الادلةالا اننى ابين 
وجهة نظر البيبقى بشأن ما اول , سالكا طريق التمثيل وألااجمال . 

فمثلا على ذلك _بالاضافة الى ماتقدم فى صفة الضحك تأخد 
صفات المحبة والبفض والكراهية الواردة فى كثير من النصوص ال قق 
اوردها البيبقى »كقوله تمالى ” قلان ككتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم 
سسا" 

وقوله صلى الله طيه وسلم :”ابفضالرجال الى الله الالند 
العسماة 

وحد يث البراء بن عازب رضى الله عنة ائه سمخ وسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول فى الانصار : ” لا يحبهم الا مؤمن #ولا ييخضهم الامنافق 
من أحبهم احبه الله وومن ابفضهم ابغضه 7 

وحد يث عبادة بن الصات ان النبى صلى اللةطية وسلم قال 
”من احب لقا* الله احب الله لقا" »ومن كره لقاه الله كرة الله لقا“ه »قال 
فقالت عاعشةءاو بعضازواجه : انا لنكره الموتءقال : ليس ذلك ء ولكن 


المؤين اذ! حضره الموت يبشر برضوان الله وكرامات وفاذ! بشو يذ لسك 





. ”( : سورةآل عمران‎ )١( 
٠ )١8411[ (؟) وواه البخارى فى كتاب التفسير حديث رقم 011؟‎ 
رواه البخارى وسسلم . انظر حديث رقم 8لا من صحيح اليبخارق‎ )#( 


(1:١١)ءوحديث‏ رقم ومن صحيح مسلم ([46:1) ٠‏ 


( كلا" ) 


احب لقاء الله واحب الله لقا ىوان الكافر اذا حضرة المت بيقر 
بعذاب الله وعقوبته فاذ! بشر بذ لك كره لقا* الله وك الله لعا م1 ا 

وغير ذلك مما جاء فى اثبات هذه الصفات وقد الزلدة او 

حيث ذهب البيبقى ‏ رحمه الله الى تأويل المحية ينعنىي 
المدح والاكرام » واليفض والكراهية بالذم والاهانة ٠‏ 

وقد اشارالى ان ابا الحسن الاشمرى قد ارجم جميم هذه 
الصفات الى معنى الارادة . 

يقول - رحمه الله :” المحبة والبفض والكراجية عند يعض 
اصحابنا من صفات الغمل وفالمحبة عنده بمعنى المدح له باكراممكتسبه 
والبفض والكراهية بمعنى الذم له باهانة مكتسبه ٠...‏ وهما عند ابسى 
الحسن يرجعان الى اراد 6 اكرامهم وتونيقهم »وخضه غيرهم اومن 
ثم فمله الى اراد اهانتهم وخذلانهم,ومحبته الخصال المحمسودة 
يرجع الى اراد ته اكراممكتسيها ,ويفضه الخصال النشسية برج التنن 
اراد ته اهانة 0 


ولا شك ان رأى البيبقى هوالاول الذى قأل يه جمبسور 





() رواه البخارى ومسلم . انظر حد يث رقم لا ٠‏ 60 من صحيمطمسطح 
اليخارى( ١((:اه#)»حديث,رقم‏ 7+6 من صحيح مسلم 
(:هم6”_١؟)‏ . 

(؟) انظ رالاسما* والصفات (صم9) -(0١.ه) ٠‏ 

ر(م) الاسما* والصغات رص ؟ .ه) ٠‏ 


2)” 


الاشاعرة بدليل جمله هذه الصفات تحت نوع الصفات الغعلية»وانما 
غرضه من ذكر رأى ابى الحسن الاشمرى بيان الجائب الاخر الذىذ هب 
اليه شيخ المذهب الذى ينتسب اليه الاشاعرة وهو بهذا مادق 
متأخرى اصحايه من الاشاعرة» وعلى رأسهم شيخه ايا سن فورك رحمسه 
اا 

وسار فى بقية هذ١‏ النوع من الصفات على عد الكرين المخالفة 
كما سبق ان بينا -لما عليه السلف من الاثبات اللاعق بالله تارك 
وتعالى ٠‏ 

وبهذ! يتبين لنا ان البيهقى ‏ رحمه الله -اثما اثيت سن 
الصفات الخبرية ثلاث صفات هى اليد والعين والوجه ءابا بقية 
الصفات فسلك فيها منهجى التأويل 225*003 
والتفويض لبعضها الا خر ٠‏ وهذا امر واضح الدلالة طى تود د البيبقى 
وعد م ثبوته على منهج واحد فى مجال التطبيق لما سات من ادلة 
لهذه الصفات ان جمع فى ذلك بين المناهج الثلاثة ٠‏ 

وهذ! مفارقة واضحة لمنهج السلف الذى اختار القيل بالاثسات 
لجميع الصفات . 

بقى ان نعرف رأى البيبقى فى سألة الرقية التواهتم ببا 
اهتماما بالما وحتى افردها بالتأليف فى كتاب مستقل #وهذ! ماسيتضح 


لنا من الفصل التالى ان شا" الله ٠.‏ 





)١(‏ انظر مشكل الحديث (ص55١)‏ ومايمدها:. 


الفصل السابع 
رؤية اللسه تمالسى 





( هام ) 


رؤية الله تعالى 





وهذه السألة ذات شقين : رؤية فى الد نيا »ورقية فى الا خرة . 

اما رؤية الله تبارك وتعالى فى الدنيا فقد وتعاالجزاع فيها بين 
العلما» حول تبيثا محمد صلى الله طيه وسلم وضلل رأى ربة ليلة الاسسراء 
املا ؟ طلى رأبين فمنهم من اثبتها .»وهم من نفاها . 

وكان الخلاف فى ذلك قد وقع منف عهد ااصحابة رضوان الله طيهسم 
وقد شد دت عاعشة رضى الله عنها النكيرطى من 7ال بان الوسول صلسسى 
الله ليه وسلم رأى ربه بعينى ا. 

اما من عداه من الخلق فلم بقع خلاف بين الحاما* فى عدم وقوعههبا 
لهم وان اتفقوا جميما على انه لم يره احد منهم فى الدئيا ٠‏ 

وليست هذه السألة هى مانحن يصدى بحثه ثنا ويل الفرض مسن 
عقد هذا الفصل هوالحديث عن موقف البيهبقى من وؤية اله تبارك وتعالى 
فى الاخرةءالتى هى من اشرف ساعل اصول افد ين يواجامهاءلا تنبا 
الفاية التى يتسابق المإنون من اجل نيلها ووالحصول من نحيم الجنسسة 
-التى هى غاينه ‏ عليها هلذلك كانت هذه القضية ااحنامى محل اهتسسام 


كبير من البيبقى - رحمه الله اذ اولاها عناية خاصةوحتىانه افردر ها 





(() انظر شرح الطحاوية رص (ه١) ٠‏ 


2) 0 


بالتأليف فى كتاب مستقل وكما اشار الى ذلك فى كتاب الا عتق د 0 ْ 

وقد كان الخلاف فى هذه القضية طى رأنه : 

احدهما ؛ القول ياثباتها للمؤمنين يم القياية ودو مذهب سلسف 
الامة جميما »وقد 5 الاشاعرة بمن في امرش 

وثانيهما ؛ القول بالمنعووهو مذ هب الجهمية والمعتزلة» مسن 
تبعهم من الخوارج والاما مياه واستدلوا بادلة تعوش انها البييةسيس 
بالنقض والتفنيد ممبينا انها :انما تدل على مذهب الاثيات»لاطشسى 
ماذهبوا اليه من ياظل . 

وسوف اقوم اولا بايضاح رأى البيبقى وادلته طى الحو التالى : 

لقد ذهب . رحمه الله الى القول باثبات رؤية المؤينين لربيبم 
بابصارهم بوم القيامة وفى ذلك يقول .” باب القول فى اثهات رؤية الله 
عز وجل فى الاخرة بالايصا ل1؟! ثم شرع فى ايراد أداته طى ص ذا 
الاغبات من كتاب الله تعالى وسنئة رسوله صلى الله علية وام . 

فاماادلته من الترآن الكريم فمنبا : 





)١(‏ الاعتقاد رص مع ) ءوقد سبق ان اشرت الى أن هلا الكتاب 
لايزال مفقود! . انظر ص 74 ) من هذا اليحث , 

(؟) انظر شرح الطحاوية وص ١65‏ ) وومقالات الا..لانبين للاشمسرى 
(١5ق2"؟).‏ 

(ع) الاعتقات رص هع) . 


لالا”م ) 
)١(‏ قوله تعالى :” وجوه يومئذ ناضرة الى ربا ناذا 0 
7 

حيث يرى ‏ رحده الله ان النظر الوارد فى الاية المقصود بسسه 
الرؤية . وقد روى تفسير هذه الاية بذلك عن ابن عباس يغيره من الي 

وهذه الاية من اظهرالادلة طى هذه القضيةم ومح ذلك عمد النفاة 
الى تأويلها » وتحريفها عن موضعها ء حيث قامرا بتأويل النظر الوارد فى 
الاية الى معني الانتظار فكأنه ‏ تمالى -قال : 00 ناضلرة 
لثواب ريها 00 

الا ان البيهقى رحمه الله تصدى لهذا التأويل ونس سرده 
حيث قام بحصر معانى النظر الوارد تفى القرآن الكريم #متوملا يذلك الى 
ان المقصود يه فى هذه الاية الرؤية»حيث قال ب وحمة الله دو” وليسسس 
يخلو النظر من وجوه : اما ان ا به نالوالاءتبسار 
كقوله ” افلا ينظرون الى الابل كيف خلقتآ؟) 0 
الانتظار كقوله ” ما ينظرون الا 0 5 عضي تتا سر 
التعطف والرحمة كقوله “ للاينظر اليهلا » اويكون عنى الوؤية كقولسسسه 





)١(‏ القيامة .ع م 

(؟) الاعتقاد رصوعع). 

(؟) انظر شرح الاصول الخسة للقاغى عبد الجيار(ص ن>؟) »د يوان 
الاصول للنيسابورقى (ص ).1 ) . 

(؟) الفاشية . لاذ. 

(5) يس: 9ع . 

(1) آل عمران : “و 


(2ا؟ ) 


” ينظرون اليك نظر المفشى طيه من البوت!! ولا يجوز ان يكون الله 
سبحانه عنى بقوله ” الى ربها ناظرة” نظر التفكر والاعتيار»لان الاخسرة 
ليست بد ار استد لال واعتبارءوائما هى دار اضدطوارء ولا يجوز ان يكون 
عنى نظر الانتظار لانه ليسفى شى* من امر الجنة انتذلارءلانالانتظار 
معه تنفيص وتكد يرءوالاية خرجت مخرج البشارة لاحل ١امينةء‏ فيما لاعين 
رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من العيشنان.ايم ووالنتعوم 
المقيم #فهم ممكئون مما اراد وا »وقاد رون عليه ووان! شتام ببالهم شى * 
اتوا به مع خطوره بهالهم وواذا كان ذلك كذلك لم ييجزان يكون الله 
اراد بقوله ” الى ربها ناظرة” نظر الانتظارء ولان النذار اذا ذكر مسسع 
ذكر الوجوه فمعناه نظر العينين اللتين فى الوجه . كما تال تعالى 
* قد نرى تقلب وجهك فى الساطا! وارات بذلك امي كواني . 
ولانه قال .”الى ربها ناظرة” ونظر الانتظار لا يكون متروئا يالى ,لاننسه 
لا يجوز عند العرب ان يقولوا فى نظر الانتظار”الى ”1لا توى ان الله 
عز وجل لما قال ” ماينظرون الا صيحة واحد لَا! لم يقل (الى ) اذكان 
معناه الانتظار . . . ولايجوز ان يكون الله سبحاته اراد تذلر التعطف 
والرحمةءلان الخلق لا يجوز ان يتعطفواطى خالقهم . ناذا فسسسدت 


هذه الاقسام الثلاثة صح القسم الرابع من اقسام النالر وكوان معسنى 





. محمله و .ك1‎ )١( 
.9 البقرة عع‎ )١( 
(؟) يس: هو)ع.‎ 


(0'1ا” ) 


قوله “الى ربها ناظرة” انها رائعية ترى الله عز وجل . ولايجوزان يكحن 
معناه الى ثواب ربها ناظةءلان ثواب الله غير الله ىوانما تال (السى 
ربجا ) ولم يقل : الى غير زيها ناظرةوالقرآن طى “لاضرة هوليسلنسا 
ان نزيله عن ظاهره الا بيط 

فالبيهقى رحم الله يرى أن هذه الاية مويسة الريسة 
لان الاستعمالات الواردة فى النظر لامكان لها ثنا هلان كل استعمال 
له صيفة خاصة وهذه تختظف عنها ووقد قرن النذار فيها صراعة بالوجه 
ولامعنى لذلك سوى الرؤية بالعينين اللتين فيه . 
(؟) وما استدل به وحمه الله-هلى اثبات الرؤية توله تعالى حاكيا 

قول كليمه موسى له ؛” ربارنى انظر اليك قال لن ترائى »ولكسن 

انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ا 

وكما استدل البيهقى ‏ رحمه الله يهذه الاية لاثبات الرؤية 
فقد استدل بها من قال ينفيب!؟) 

لذلككان عرضه لوجبهة استد لاله يبامتضمنا المرد على اولثك النفاة 
حيث قال رحمه الله -:” وسا يدل على ان الله عز وبل بوى بالابصار 
قول موسى الكليم طبه السلام :” رب ارنى انظر اليك" ولا يببوز ان يكون 
نبى من ألا نبياء وقد اليسه الله جلياب النبيين وعضمة ممصم مئيسة 





)١(‏ الاعتقاد رص معو موعيع). 
(؟) الاعراف :و سس ر. 
(؟) انظر شرحالاصول الخسة رص م9؟) . 


) ؟8٠0(‎ 


المرسلين يسأل ربه مايستحيل طيه وواذ! لم يجز ذلك على موس ليه 
السلام ؛فقد طمنا انه لم يسأل ريه مستحيلا .وان الرفية منائزة على رينا 
عز وجل . ومسا يدل على ذلك قول الله عزوجل ” فان استقر ءكاتسسه 
فسوف ترانى " فلما كان الله قاد را على ان يجمل الجيل مستقرا كسان 
قاد را على الامر الذى لو فعله لرآة موسى وقدل ذلك طى ان اللسة 
قادر على ان يرى نفسه عباده المؤنين وانه جائز ريتة »وتوا “ لن 
ترانى ” اراد به فى الدنيا دون الاخرةء بد ليل مامشى من ليطا 

وهذ١‏ الكلام الذى ساقه البيبقى هنا يتضمن أغريو 1 

أحدهما : وجبهة الاستدلال طى الاثيات . 

وثانيبما : طريقة الرد على من استدل يها النفى . 

فاما وجهة الاسند لال قهى .: ان موسى عليه السسلام تبى سن 
الانبياء وقد عصمهم الله ,ولو كانت رؤية الله مستحيلة اما «الميها موسسى 
عليه السلامء فطليه لها دليل على جوازها . كما ان الحاعل الذى وضمه 
الله دون رؤية موسى لربه وهو عدم استقرار الجبل دايل طى أن الله 
تعالى لو جمله ستقرا لرآه موسى عليه السلام ,وذاك دايل على 
جواز رؤية العباد لربهم وان الله قاد ر على إن يريهم 13ت سبحانه . 

اما طريقة الرد على النفاة : فبالاضافة الى ماتقدم فى وجببة 


الاستدلال فان قوله “لن ترانى” اراد به فى الدنيا لافى الاخرة . 





)١ (‏ الاعتقاد رص لا )هاه 


( كم" ) 


(؟) ومما استدل به البيبقى ‏ رحمه الله _لاثيات ىه السألة قوفه 

تعالى “لهم مايشاؤن فيها ولدينا مزيد “1 وتوله تعالى 

“للذين احسئوا الحسنى وزياد ج51) 

حيث ف كر سرعمه الله دان المراد بالزيادة فى ها تين الايتسين 
النظر الى وجه الله الكريم يوم القيامة»واورد تفسير الزيادة هنا بالرؤيسة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما اورد ذلك التفسير من جمامة 
من السلف رضوان الله طيهم . 

يقول ‏ رحمه الله -:” ... ولانه قال ” ولديئا مزيد” وقال 
' للذين احسنوا الحسنى وزيادة” وقد فسر رسول الله صلى الله ليه 
وسلم المبين عن الله عز وجل وفمن بمده من الصحاية الذين اخذوا 
عنه »والتابمين الذين اخذوا عن الصحاية ان الزيادة فى هذه الايية 
النظر الى وجه الله تبارك وتعالى »وانتشر عنه وهم اثيات رؤية الله 
عز وجل فى الاخرة بالايمار؟! 

ثم ذكر من الاحاديث الواردة فى تفسير هذه الاية حد يك 
صهيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم *اذ! دشل اهل 
الجنة الجنة نود وا : يا لعل الجنةءان لكم عند الله موهدا ام تسريه 
قال فيقولون : فما هو ؟ الم يبيض وجوهنا , ويزحز+نا من النارء ويد خلنا 
سسسب 
)١(‏ سورة ق : و"”" . 
)1١(‏ سورة يونس: 01 . 
(؟) الاعتقاد رص اوع . 


( كه8“) 


الجنة ؟ قال : غيكشف الحجاب فينظرون اليه . قال: : نوالله ما اعطاهم 
الله عز وجل شيئا هو احباليهم منه” . 0 
قال ثم قرأ ” للذين احسنوا الحسنى ونياد طأث] 
وروى تغسير الزيادة بالنظر الى وجه الله الكريم عن ابى بكر الصد يق 
وحذ يغة بن اليمان ءوابى موسى الاشعرى من الصحاية وسعيد ين 
المسيبء وعبد الرحمن بن ابى ليلى ,ويد الرحمن ين سايدا. وقتادة وغيرهصم 
من التايعين 11) 
وقد استدل نفاة الرؤية بقوله تعالى ” لاتد ركه الايصار وهو يدرك 
ا فرد البيبقى طى هؤلا* بان هذه الاية خاصة فى الدنيا 
اوان المراد بها نفى الادراك الذى هو الاحاطلة دون الرؤيةءوفى ذلك 
يقول :"” ... ولاحجة لهم فى قوله ” لاتد ركه الايصار” فانه ائما اراد به 
لاتد ركه ابصار المؤمنين فى الدنيا دون الااخرة ولا تد ركه ايصار الكافريسن 
مطلقا وكنا قال “كلا انهم عن ربهم يومكذ لمحجوبون 2" لما عاقب الكقفار 
يحجبهم عن رؤيتة دل على انهر يشيب المؤنين يرقع احجان الهم مسن 
[آت تابس 
)١(‏ نف سالمصدر السايق (ص م ) ) »وروى مسلم عد يث صهيب هذا فى 
كتاب الايمان رقم ل0و؟ ( 59:1 1) . 
(1) تفسالمصدر رص م)ع, 6 )) . 


(؟) سورةالانمام : 0 5. 


(ع) سورة المطففين : +1 . 


( ",م" ) 


اعينهم حتى يروه ولما قال فى وجوه المؤمنين ” وجوه يكذ ” فقيد ها 
بيم القيامة»ووصفها فقال : ” ناضرة” ثم اثبت لها الرؤية فقال “السسى 
ربها ناظرة” علمنا ان الاية الاخرى فى نفيها نهم فى الدئنيا دون 
الاخرة»وفى نفيها عن الوج الباسرة دون الوجو الناضرة جمعا بسسين 
الايتين ٠‏ وحملا للمطلق من الكلام على المقيد منهءثم تد ثال بعصسض 
اصحابنا : انما نفىعنه الادراك د ون الرؤية ووالا دراك هو الاحاشلة 
بالمرئى دون الرؤية فالله يرف ولايد رك , كما يحلم ولايحاءل به علا !!) 
وقد اختار هذا التفسير الا خير للاية جماعة من «شيتى الرؤية 
من السلف غيرهم , وجعلوها دليلا على الاثيات على تنقيا سور نف ساة 
الرؤية لما اشتملت عليه اومن «ه إلا * الذين اختاروا حذا الا تجاه فخرالد ين 
الرازى من اعمة الاشاعرةءوالا مام ابن القيم »واين تيمية والاالوس وفيرصم 
من العلماء ٠‏ يقول الرازى فى تقرير وجه الدلالة :”لولم يكن الله 
تعالى جائز الرؤية لما حصل التمدح يقوله " لاتدر» الايصار” الا ترى 
ان المعدمم لاتصح رؤبته »والعلى والقدرةءوالارادة»واتروائح والطعصسمم 
لا يصح رؤية شى * منها دولا مدح لشى * منها فى كوتها يحييك لاتصسح 
رؤيتها فثيت ان قوله ” لا تد ركه الابصار” يفيد اله »رثبت ان ذلك اننا 
يفيد المدح لو كان صحيحالرؤيةوهذ! يدل على أن :توأ تحالى لاتد ركه 
الايصار ” يفيد كونه تعالى جائز الرؤية «وتمام التحقيق نيه ان الش سوه 
لم00 


(() الاعتقاتد رص ووم ايع . 


(64غ8”) 


اذا كان فى نفسه بحيث تمتنع رؤيته » فحينكذ لايلزم من هدم ريتسه 
مدح وهمظيم للشى *واما اذ1 كان فى نفسه جائز الرفية ثم انه قدر طلى 
حجب الا بصار عن رؤيته ومن اد راكه كانت هذه التدرة الكاطةدالة 
"على المدح والعظمةؤفثبت ان هذه الاية دالة طى انه تحألى جائسزر 
الرؤية بحسب ذان 1 !) 

وقال أبن القيم ‏ رحمه الله . مبينا دلالةالاعيات وان هذا 
ماذ هب اليه شيخه ابن تيمية ” . . . والاستدلال يبذه الاية على 
جواز الرؤية اعجبء فانها من ادلة النفاة»وقد قور شييثنا وبسسسه 
الاستدلال بها احسن تقرير والطفه هوقال : انا التزم انه لا يحتجمبيطل 
بآية او حد يث صحيح على ياطله الا فى ذلك الدايل مايدل لسسى 
نقيض قوله »فضها هذه الايةهوهى على جواز الرؤية ادل منها ملى 
امتناعها »فان الله سبحانه وتعالى اتما ذكرها فى «دياق التمدح ومعلى 
ان المدح انما يكون بالا وصاف الثبوتية: واما الحدم اأمعض فيس بكمال 
ولا يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم الا اذا تضمن آمرا وببود يا 
كتمد حه بنفى السنة والنوم التضمن كمال القيوسية» . . . فقوله ” لاتدركه 
الايصارة يدل على غاية عظمته ووائه اكبر من كل شى *هواته امظطشتسه 
لايد رك بحيث يحاط يه وفان الاد راك هو الاحاءاة يااشى ",رهطو 
قدر زاعد على الرؤية»كما قال تعالى” فلما ترا*! الجمحان تقال 





.)١؟014(‎ 8 ( تفسير الفخر الوأزى‎ )١( 


( مهم" ) 


اصحاب موسى انا لمد ركون قال يط ٠‏ . فقوله ” لاتدركه الابصار” من 

ادل شى* على انه يرى ولايد ركلأ؟) 
ولا تخفى وجاهة رأى من ذهب الى الاستدلال بها طى الرواية 

مفسرين الاد راك فى الاية بالا حاطة . 
واما الاحاديث الدالة على اثبات الرؤية نمتواترة ,وقد ذكطلر 

البيبقى رحمه الله بعضا منها ووسا ذكره متها : 

)١(‏ حديثابى هريرة رضى الله عنه ان ناسا #الوا. : يارسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال رسول الله صلى الله طيه وسلسسم 
هل تمارون فى رؤية القمر ليلة البدر وليسد ونه ...اب ؟ قالسوا 
لايارسول الله ءقال : هل تمارون فى الشمس لين دونها سحاب ؟ 
قالوا : لا يارسول الله قال : فانكم 1 

(1) حديث جربر بن عبدالله قال : كنا جلوسا عند رسول الله صلسسى 
الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة البدر فقا[ ؛ أما انكسم 


ستعرضون على ربكم عز وجل ء فترونه كما توون ك1 !قمر لاتضامون 





. "١ : سورةالشعرا"‎ )١( 

(؟) حادى الارواح الى يلاد الافراح لابن القيم(صيم؟0)11561, 
وانظر رأى الالوسى فى روح المعاني (7: 166166 ) . 

(؟) الاعتقاد رص ١‏ ) »والحديث رواه اليخاوى فى كتاب التوحييد 
حديث رقم 110 ؟/ا ( 5:11 (4) ٠‏ ورواه مسام فى كتاب الا يسان 
حديث رتم 615 )١17:1١(‏ . 


(كم") 


فى رؤيته 4فان استطهتم ان لا تفلبوا طى صلة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروهها فافعلوا 1!؟ ظ 
(؟) حديثابى سعيد الخد رى قال ؛ قلنا يارسول االلمهءمسال 
نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال ؛ هل تمارين فى وؤية الشمس فى 
الظهيرة صحوا ليسد ونها سحاب ؟ قال : ثلئا لا يارسول الله 
قال : فهل تمارون فى رؤية القمر ليلة اليد رصموا ايس نيه 
سحاب ؟ قالوا : لايارسول الله قال : ماتمارون فى رؤيته يسوم 
القيامة الا كما تمارون فى رقية احداها 1؟) 
الى غير ذلك من الاحاد يث الكثيرة المتواترة فى حذه المسألة 
وائما ارات التمثيل لا الا ستقصا" . 
وبعد ان اورد ‏ رحمه الله هذه الا حاديث علق عليهابييسان 
اتفاق سلف هذه الامة على مانجاء فيها من اثبات رإية الله تعالسى 
وان الخلاف فيها لم يوجد بينهم ابدا وان لو وببد انقل الينا . يقول 
- رحمه الله معلقا : “ وروينا فى اثبات الرؤية عن ايى بكر الصد يق 
تل ل سب 
)١(‏ الاعتقاد (ص ٠‏ ) »والحديث رواه البخا نى كتاب التوحيد 
حديث رقم 692لا .))١9:1١9(‏ 
)١(‏ الاعتقاد (ص 6ه ) هورواه البخارى فى كتاب.التوحيد من صحيحه 
حديث رقم 715 ( 10.17 ) وورواه مسام فى كتاب الا يمان من 
صحيحة حديث رتم ٠٠١5١‏ (11ا1١)‏ . 


(لالم؟ ) 


رضى الله عنه #وحذ يفة بن اليمان , وعيد الله بن متحود 6 ويد الله بين 
عباس وابى موسى ؛وغيرهم رضى الله عنهم ولم يوو عن امعد منهم تفيهيا 
ولوكانوا فيها مختلفين لنقل اختلافهم الينا ووكما انهم اما اختلفوا فسى 
رؤيته بالايصار فى الدنيا نقل اختلافهم فى ذلك الينا مفلما نقلت رؤية 
الله بالا بصار عنهم فى الاخرة ولم ينقل عنهم فى ذلك اختلاف ‏ يمنى 
فى الاخرة كما نقل عنهم فيها اختلاف فى الدنيا طمنا انهم كانوا على 
القول يرؤية الله بالايصار فى الاخرة متفقين مجتمم لا . 

ولا ريب ان ماذ هب اليه البيهقى من اثبات ل.بذة السألة هو الرأى 
الذى لا يجوز العد ول عنه لصراحة ما !ورده من ادلة الى لك وولا جماع سلف 
الامة عليه , وكما حكى البيبقى رحمه الله هذا المذشب التويم من سلف 
الامتحكاه عنهم ايضا غيره من طما" السلف انفسهم . 

وسسن حكاه من السلف, وانتصر له » وقرر عدم بجواز !إن هاب الى سوا ه 
الاعام عثمان بن سعيد الدارس - رحمه الله حيث تال بحد ان أورد - 
الادلةالتى ذكرها هنا البيبقى - :” فهذه الاحان يث كلها واكثر منبا 
قد رويت فى الرؤية على تصد يقبا ووالايمان بها وادركا اهل الققه 
والبصر من مشايخنا ولم يزل المسلمون قديما وحديثا يروونها ,ويؤنون ببا 
لا يستنكرونها ولا ينكرونهاء ومن انكرها من اهل الزيخ نميو الى الغلال 


بل كان من اكبر رجاعهم ,واجزل ثواب الله فى انفسهم والنظر الى وجسه 





. الاعتقاد (ص”م)‎ )١( 


(4ه*) 


خالقهم»حتى مايعد لون به شيا من تعيم الجئ'! 

وقال ايضا :* قد صحت الاغار عن رسول الله صلق الله طيه وسلم 
فسن بعده من اهل العلم موكتاب الله الناطق بهوفاذ! اجتمع الككتاب 
وقول الرسول موا جماع الامةءلم بيق لمتأول عند ها لول الا كابر 
١‏ 0 ؛ 

ثم سرد تلك الادلة التى ذكرها البيبقى من, كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار سلف الامة»ووجهم ا نفس التوجيسه 
ورد على المؤولين بما رد به البيبقى . 

واذا كان البيبقى - رحمه الله يتفق مع الساف فى اثبات رؤية 
المؤنين لربهم »وهو الامر الذى قال به الاشاعرة اينا »ته لل ذلك 
الاتفاق حول هذه السألة تام من جميع الوجرد ؟ 

الواقع ان ثمة مسألة مهمة تتعلق بهذه التضية دنبى سألة الجبة 
لان السلف حين اثبتوا الرؤ.ية ائبتوا الجهة ايضا ءلائما لازية لبا 
اما البيبقى ومعه اصحابه الاشاعرة فقد اثيتوا الرقية وثنوا لازربببا 
وقد سبق الحديث عن .سألة الجهة عند الكلام عن الاستواء يينا| 
كيف ان ثبوتها امر حتى عقلا وشرط وفطرة بالمعنى الصمي الذى 
اشرت اليه هناك . 





,. الرد على الجهمية للدارى رص 0م م.ون)‎ )١( 
٠. ) 6 نفسالمصدر (ص‎ )١10) 


) #91 ( 


الا ان البيبقى استدل على نفيها هنا 20101 عبد الله 
السابق ,والذى فيه ” لا تضامون فى رؤيته” . 

ووجه استد لاله به : ان التضام المذ كور محناه لايجتمع بعضكلم 
الى بعضفى جهته ولانه يوى فى جع ترات يناه لأ شسية 
كما للمخلوق ووفى ايضاح ذلك يقول ‏ رحمه الله محاكيا من شيخس سه 
ابا الطيب المع (0) #قال : سمعت الشبخ :الامام ايا الطذيمس ب 
سهل بن محمد بن سليمان ‏ رحمه الله يقول فيما املاه طينا فى قوله 
* لاتضامون فى رؤيته  ”‏ يضم التا* وتشد يد الميم ‏ يريد لاتبتنس ون 
لرؤيته فى جهته وولا يضم بعضكم الى بعض لذ لك وفانة عز وبل لايرى 
فى جهة كما يرى المخلوق فى جهة» ومعناه يفتح 1اتا* . لاتضاسون 
لرؤيته مثل معناه بضمها ولاتتضامون فى رقيته يالا .جتماع فى جبة 
وهو د ون تشد يد الميم »من الضيم معناه : لا تلتمون فيه بوؤية يعذكم 
دون بعضءوانكم ترونه فى جهاتكم كلها ,وهو يتحالى عن جبة . قال 
والتشبيه برؤية القمر ليقين الرؤية,د ون تشبيه الموئى تحالى الله من 
ذلك ملواكبيرا !') 





)١(‏ هوسهل بن محمد بن سليمان بن محمد ين «لميمان ين موسسى 
ابن عيسى بن ابراهيم العجلى »الفقيه الادييء ايو الطيب بن 
ابى سهل الحنفى الصملوكى مفتى نيسابور توفى يها سنة ).ع 
انظر تبيين كذ ب المفترى لابن عساكر(ص 1١١‏ ) »«ليقات الشافمية 
للسيكق (6:+و0) . 

)١(‏ الاعتقاد رص زمغ). 


)*85٠0( 


وقد ذكر هذا التوجيه عن ابى بكر ين فورك شيخ البيبقى نذكره 
شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ورد عليه ويان هذ! القول انفرد به 
هؤلاء الاشاعرة دون بقية طوائف الامة ووان هذا محروف الفساد ضسرورة 
ولا جل ذلك ذهب يعض حذاقهم الى موافقة المعتزلة فى ماذهبوا اليه 
من نفى للرؤية والجهة معا وتفسير الرؤية بانها زياد ة انكشاف وليست رؤية 
حقيقيل!! 

ثم قام بعد ذلك يرد الاستدلال بالحديث ااذى استدل به 
البيبقى لنفى الجهة بقوله واد! طى ماذكره عن ابن نورك سنا يتفق 
مع ماذهب اليه البيهقى تماما ‏ :” واما قوله : ان الكمر يقاق ظى اهنم 
يرونه لا فى ججة » وقوله " لاتضامون ” معناه لاتضمكم جهة واعدة فى رؤيته 
فانه لافى جهةءفهذ! تفسير للحديث يما لايدل طيه ولا#أه احد سن 
اعمة العلمءبل هو تفسير منكر عقلا وشرما ولفة . فان قوله ” لاتضام ون * 
عروى بالتخفيفءاى : لايسلحقكم ضيم فى رؤيته كنا يلحق الناس عند رؤيسة 
الشى * الحسن كالهلال وفانه قد يلحقهم شيم فى «المب؛ ريت مين يسرى 
وهو سبحانه يتجلى تجليا ظاهرا ل كما ترى الشمن والتمر بلا ضيم 
يلحقكم فى رؤيته »وهذه الرواية المشهورة . 

وقيل “ لا تضامون” بالتشد يد واى لاينضم بحذكم الى يحضء كا 
يتضام الناس عند رؤية الشى * الخفى كالبلال . . فاء! أن يروى بالتشديد 
مجع خب ف يي مد 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى( 7 011ر) . 


)*و١(‎ 


ويقال ؛ ” لا تضامون” اى لاتضمكم جهة واحداة فهذ! ياءالى لان التضسام 
انضمام يعضهم الى بعض. فهو تفاعل كالتما س والتواد وونحو ذلك . . . 
ثم يقال : الراؤون كلهم فى جهة واحدة على الارضءوان تسسدران 
المرئى ليس فى جهة فكيف يجوز ان يقال :: ” لا تضمكم جبة واحد :” وهم 
كلهم على الارض- ارش القيامة او فى الجنةووكل ذلك ببببسبة 
ووجود هم نفسهم لافى جهة ومكان ممتنع حساً ود 

وبهذا يتضح لنا ان البيبقى قد اخطأ فى استدلاله بالحد يثك 
كنف الذ كر على نفى الجهة ولعدم صحة تفسيره له ه وتصوره لما ورد العديث 
من اجله . 

وقد لا حظت ان اثبات البيبقى واصحابه للرؤيةونفى لازمها اننا 
هونفى للرؤية نفسها #لان نفى اللازم نفى للملزوع . لذ!ك كان المعتزلة 
اكثر منطقية مع انفسهم حين ذههوا الى نفى الامرين فرارا سن 
الوقوع فى التناقض الذى وقع فيه الاشاعرة . 


اساسا سي حيبي يبب 


)000 مجموع فتاوى ابن تيمية :١(‏ وير ..ر) . 


الفصل الثامن 





)*80948( 


خلق الله لا فعال المياد 





وهذه قضية اخرى من اهم القضايا :التى تناولما انحاما“بالحديث 
وقد بلفت عنايتهم بها الى حدان بعضهم افردها بالتأزيك وكا نمل 
الامام الجليل محمد بن اسماعيل اليخارى - رحمه الله حين الف فيبا 
كتابه القيم ” خلق افعال العباد” . 

وقد ادلى البيهقى ‏ رحمه الله -بد لو فى .«حث ده السألة 
مبينا وجه الحق الذى يراه بشأنها . 

وهذه المسألة ذات صلة وثيقة بمسألة القضاء والتد رءالتى افرد ها 
البيبقى بالتأليف فى كتاب مستقل . 

وقبل ان ابدأ بالحديث عنها احبان اشير الى ان بدمهمة 
انكار القدر قد وجدت فى عصر مبكرى من ايام الصعابة رشوان الله عليهيسم 
الذين شدد وا النكير طى اصحابهاحين يلفتهم مقالتهم ووتبرأوا نسم 
فقد ذكرالبيبقى ‏ رحمه الله عن يحهى بن يعمرانه تال : كان 
اول من قال فى القدو باليصرةعيد الجهنى ءفاندللتنا عياجا األب]ا 
وحميد بن عبد الرحمن «فلما قدمنا قلنا : لو لقينا يحض اصحاب رسول 
الله صلى الله طيه وسلم فسألناه عما يقول هؤلا* القي فى التدرء قال 
فوافقنا عبدالله بن عمر فى السجد ءفاكتنفته انا صاءعيى اسدنا من 
يمينه ٠‏ والا خر عن شماله . قال يحيى : فظنتت ان صاحوى يكسسل 
الكلام الى »فقلت : يا ابا عبد الرحمن ءانه ظهر قيلنا ناس يقرأون القرآن 


(؟عو؟) 


ويعرفون العلم » يزعمون ان لاقدرءواتما الامرانف . فتال عهدالله : ناذا 
لقيتم اولك فاخبروهم انى برى* منهم وهم منى ببرا* . والذى يحلف به 
عبد الله بن عمر لوكان لاحد هم مثل احد ذهبا فائفته ماتيلكه الله 
عز وجل منه , حتى يؤمن بالقد ر كله خيره 0 

ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضى الله طه »الذى ذكر نيه 
سؤال جبريل ليه السلام للنبى صلى الله عليه وملم عن الاسلام والايسان 
والاحسان وفيه : ... ثم قال يامحمد »اخبرنى عن الإيمان فقال والايمان 
ان تؤين بالله وملاعكته »وكتبه ورسله واليوم الاخر والةدر كله مخيره وشسره 
من الله ار 

وقد اشتهرت هذه المقالة الفاسدة من معيد اجهنى ,الذى 
يمد اول مبتدع لها وتايعه طيباغيلان الدشقى الذى سال فى 
الحديث منها سيل الماء حتى قتله الخليفة هشام بن عيد!لملك سنة *. ( 
حين استفحل امره بالدعوة جهارا الى كن 

الا ان تلك البدعة المشؤومة لم تمت يموت صاءعيها م نقد احتضنبا 
المعتزلة»الذ ين انكروا القدرء واسندوا افمال الحياد الى قدرص م 


5 ٠ 
: موافقة لرأى معبد وغيلان ,حتى اشتهر تلقييهم بالقدرية لق لاوأ‎ 





)١(‏ الاعتقاد رص عوم), 

(؟) تفسالمصدر ٠.‏ 

(*) انظر تاريخ الجهمية والمعتزلة لجمال الدين القاسص رص «7ا) . 
(4:) المصدر السايق رص كلا). 


( هو) 


وقد عرف البيبقى ‏ رحمه الله _الايمان بالتد ريقوله : الايسان 
بالقدر هو الا يمان يتقد م طلم الله سبحانه بما يكون من .اب الخلسق 
وغيرها »من المخلوقات وصد ور جميعها عن تقد يمر منه »ولق ايتا 

خيرها وشرهأ". 
وببذا التعريف تتبين لنا العلاقة بين ممأاة التدر وسأالئنة 

افعال العياد . فبذه الاخيرة جز' من تلك السألة الشائكة. والبيبقتى 

- رحمه الله من مثبتى القدرووقد الف فى اثيات كتابا خاصاءالا اتنى 
هنا اقصر الحديث على جاتب واحد ووهواهم جوائم» ذه القضية 

الا وهوالحديث عن خلق افمال المياد . 
وقبل ان ابدأ الحديث عن رأى البيبقى فيها اسرءان ابين 

الاراء القى اشتبوت حول هذه السألة وهى عيارة من رأنمن متقابلين : 
احدهما : رأى الجهمية الجبرية . 
وثانيهما : رأى المعتزلة القدرية . 

)١(‏ فاما الجبرية ورئيسهم جهم بن صفوان السمرتند:, فص تن 
التدبير فى افعال الغلق كلها لله تعالى ووضى كلها اضطرارية 
كحركات المرتعشء والعروق النايضة, وحركات الا شار واضافتب!| 
الى الخلق مجازووهى على حسب مايضاف اتثشى * الى لمعيه 
دون مايضاف الى محصله . 





. الاعتقاد (سنعه)‎ )١( 


)*53( 


(؟) وأما المعتزلة فقابلت هؤلا * الجبرية اذ قالوا أن جميح الانمسال 


الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها هلا تحلق لها بخلق 


الله ا 


اما البيبقى فانه حينما تناول هذه المسألة ياد يث نشبا 
فائه بما اورده من ادلة لتقرير ماذ هب اليه يود بذاك على الممتزلة 
الذين يقولون بما يخالف رأيه . 
فقد ذهب رحمه الله الى اعتقاد ان اقحال الحياد جميعها 
مخلوقة ومقدرة لله سبحانه وتعالى مستدلا على ذالك بط ورد فى 
كتاب الله تعالى حيث قال رحمه الله :” قال الله تدالى ” ذلكم الله 
ربكم خالق كل شى 0ل فداخل فيه الاعيان والاقعال مز الخير والشسر 
وقال "ام جعلوا لله شركا* خلقوا كخلقه , فتشابه الغلق طيوم قل الله 
خالق كل شى 26 '!. فنفى أن يكون خالق غيره وونقى أن يكون شن سواة 
غير مخلوق فلو كانت الافمال غير مخلوقة لكان الله ..يهابه .مالق 
يعض الا شيا" دون جميعها ووهذا خلاف الاية . ويحام أن الاذمفال 
اكثر من الاعيان فلو كان الله خالق الاعيان والناس.نائتى الاذنعمال 
لكان خلق النا ساكثر من خلقمه , ولكانوا اتم قوة منه هوااى بصنة 


المدح من ربهم سبحانه ولان الله تعالى قال .” والله كلتك 





. )ع0١ شرح الطحاوية رص‎ )١( 
١ : سورةغافر‎ )١( 
ر؟) سورة الرعد : كألأز.‎ 


(لاو”) 


واتعلنين 1!! فاخبر ان اعمالهم مخلوقة لله 0 


الى غير ذلك من الايات التى استدل بها البيبتى طلى ان الله 
عز وجل خالق لجميع افعال عباده خيرها وشرها , 

وسما ذهب اليه البيبقى رحمه الله -ان اقحال المياد جميمها 
مقدرة لله تبارك وتعالى لا يخرج شى * منها عن آد رته ومشيقته لان مشيئة 
العبد تابعة لمشيئة الله تعالى واستدل لذلك يقواه “يداك سه 
” وما تشاءون الا ان يشاء الله” وقال بعد ايراد ها : فا جر انا لانشاء 

1 

شيئا الا ان كين انه ل 

وهو يهذ! موافق لرأى السلف فى هذه القضيةان تازوا تكلا 
قال واستدلوا يما استدل به كما ذكر ذلك البضارى فى لق اذنعمال 

1 
الامام الشافعى فيما يتعلق بالقدر والمشيقة وهى توله : 


ماشكت كان وان لم اشساً وماشكت أن ام تشألم يكن 
خلقت العباد على ماعلمست ففى الحام يجرد الفتى والسن 
على ذامننت وهذا خذلت وهذا اعنت وذ١ا‏ أم تمعصسن 
اللسانباسس سح 


. الصافات , عو‎ )١( 

,).. الاعتقان رص‎ )١( 

(9) تقبسالمصدر رص م]) . 

()ع) خلق افمال العياد لليخارى رص 7 )١1‏ , 


(28و"#» ) 


وذكر بعد ذلك إن هذا! ايضا مذهب اعلام الصحاية والتابعين 
ومذ هب فقها* الا ءصار الا وزاعي ومالك بن ١نسء‏ وسفيان الثورى »وسفيسان 
أبن عيينة والليث بن سعد وواحمد بن حنيل #وأسحق بن ابراه سيم 
000 
وغيرهم ٠‏ 

لا أن البيبقى وان اتفق مع السلف طى أن اتعال العمبان 
مخلوقة لله تعالى »وتابعة لمشيكته فائه قد خالف ال..اف فى اهم عتنتصر 
فى هذه القضية الا وهو قدرة العبذ ,وهل لبا تأثير ثى نمله املا ؟ 

فقد ذهب رحمه الله الى ان قدرة الحيد لاتأثير لها فنسى 
فمله ,مستد لا بقوله تعالى ” فلم تقطوهم ولكن الله تتاموم ومارميسست 
ا 
اردق * ١.‏ جاع لا مبينا هه نحللا ,مدق مدر قافن 
والرس والزرع همع مباشرتهم اياه ووائيت فعلها لنفسه »ايدل يذ لك علسى 
ان المعنى المؤثر فى وجودها بعد عدمها هو ايبجاده وات ,اتا 
وجدت من عباده مباشرة تلك الافمال بقدرة حادثة اعد شبا خالكا 
عز وجل على ما اراد »فهى من الله سبحائه خلق يعطق مدفى ائه هو 
الذى اخترعها بقدرته القديمة؛ وهى من عباده كسمن على مجني تعلق 


قدرة حادثة بحبا شرتهم التى هى اكسابهم لد 
الس سس 
)١(‏ الاعتقاد (ص علا) . 


)١(‏ الانقال ولاو. 
(؟) الواقمة . ).5 . 
(>) الاعتقاد (ص 1٠١‏ ) ءوالقضاء والقدر [ل 0 


)0899( 


ثم اردف ذلك يذ كر عيارة شيخه ايا الطيب الصعلوكى ملخصسا 
المبداً الذى عناه البيبقى حيث قال راويا عنه : وكان الامام ابو الطييب 
سهل بن محمد بن سليمان يعبر عن هذا بعبارة حديئة فيقول :نفل 
القادر القديم خلق موفعل القادر المحدث كسب فتحالى القديم من 
الكسب وجل ,وصغر المحدث من الخلق 58 

وهذا تصريح من البيهقى بنفى تأثير قدرة اليد ني فمله 
ويثبت له مجرد الكسب الذى اشتهر القول به عن .مور الاشاهمرة 
والمعروف بكسب الا شعرى ويقول الامدى ‏ حاكيا مذ دب إلا * القسوم - 
وذهباهل الحق الى ان افعال العباد مضافة اليبم يالا كتساب والى 
الله تعالى بالخلق والااختراعءوانه لااثر للقدرة الدادثة فيبا املد 

وقال الايجى فى المواقف : المقصد الاول فى. ان اقصال 
العباد الا ختيارية واقمة بقدرة الله تعالى وحد١ا‏ م وليمن لقد رتسم 
تأثير فيبا ويل الله سبحانه اجرى عادته بان يوبد فى الحيد قسدرة 
واختيارا »فاذ! لم يكن هناك مانعاوجد فيه فعله المتد ور مقارنا لببسا 
فيكون فعل العيد مخلوقا لله إيداىا واحداثا وويكيويا الحيد ل 

ثم عرف الكسب المذ كور يقوله :” والمراد بكتمية اناه مقاونته لقد رته 





)١(‏ الاعتقاد رص رجع). 
(؟) غاية المرام للامدى رص ا١.؟)‏ . 
(؟) المواقف بشرح الجرجانى (مطلب الالهيات) (ص باووع . 


)؟٠(‎ 


وارادته من غير ان يكون منه تسيلا . 

وقد اراد البيبقى ومن وافقه باثبات الكسب محاولة التوسط بسسين 
هذ هب الجبرية , ومذ هب القد رية يجعلهم للعبد قد رة .عاد ثة غير مإشسرة 
فى فعله بخلاف ماذ هب اليه الجبرية من نفى قدرة الحيد املا 
وماذ هب اليه القدرية من اثبات قدرة بها يخلق الائد.ان, فحله, الا ان 
هذه محاولة يائسة لان مذهب الكسب يعود الى مب الجبريسة 
ان النتيجة واحدةءلان اثبات قدرة لااثر لها انما حونفى القدرة املا 
ولهذا قيل عن كسب الاشمرى هذا انه من الامور التى لاتحعتلي»كما 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله : لم يثبت هؤلا* من الكسم»امرا عقولا 
ولهذا يقال محالات الكلام ثلاثة : كسب الاشمرق #وانتوال ابى هاشم 
وطفرة النظا؟). 

وقد اعتوف الا شاعرة انفسهم بعدم وجود فرة, بون, مذ هيهم وبسين 
مذ هب الجبرية , ولهذ ١‏ التزم بعضهم القول بالجيرء كما فدلى عضد الديين 
الايجي حين قال عند مناقشته للمعتزلة فى موضوع ال.ع..ن والبسح 
العظيين ؛ لنا ان الحسن والقبح ليسا عقليين. وجها : 

الألحاق العيه معيو اشنا 0 


ولا يخغى بللان حذا المذهبءولانه - مكل مف هم الجبوية -غلو 





. نفسالمصدر السايق‎ )١( 
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فى اثهات القدر بنفى صنع العيد اصلا . 

فالحق ان افمال المبد من جلة مخلوتات الله وان ماشا* الله 
كان ومالم يشأ لم يكن »الا ان هذا لايلزم منه ان يكون الحيد ليس ناملا 
حقيقة ء ولا مريدا! ولا مختارا . لان كل دليل كوي اللارن فائما 
يدل على ان العبد فاعل لفمله حقيقةووانه مريد [هىم#تار له حقيقة 
وان نسبته واضافته اليه اضافة حق مولا يدل 0 ال 
تعالى ءوانه واقع .خير مشيكته وقد رته وفاذ١‏ ضممت مامع كل «أائفة منهما 
من الحق الى حق الا خرى ءفانما يدل ذلك على مادل طية القسسسرآن 
وسائر كتب الله المنزلة منعموم قد رة الله »ومشيكته انيح مافى الكلون 
من الاعيان والا فمال #وان العباد فاطون لافحالهم حقيقةءوائ يسم 
يستوجبون عليها المدح والذم ولذلك فرق الله تعالى بون الستطيسسع 
القادر وغير المستطيع فقال * ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه 
سبيد !!!ا وقد اثيت سبيحانه للعيد مشيكته وفعلا كما تال :” لمن شساء 
منكم ان يستقيم وماتشاءون الا ان يشا* الله 0000 وفتتحكنال 
تعالى ” جزا' بماكانوا 000 لكن الله سبحائه مالتنهء وخالق كل 


مافيه من قدارة ومشيئة وعمل وفانه لا رب غيره ولااله سواه رجو خالق كل 
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فى ورب وني 1 

اما ما استدل به البيهقى لنفى تأثير قدرة الديد نى قعملة 
فانه استد لال فى غير محله هلان قوله تعالى ” فلم تقظوهم ولكن الله 
قتلهم” ومارسيت اذ رميت ولكن الله رى ” ليس فيه سل لتدرة الميد علسى 
فعله لان القتل الذى نفاه سبحانه هنا.ائما حصل يامور خارجة مسن 
قد رتهم .وقد كان هذا خاصا فى بدر حين انزل !411 تبارك وتعاالى 
الملائكة » فكان المسلمون يرون رجالا يقتلون ولا يرون من “لهم وهصذا 
خرق للمادة فى ذلك ٠.‏ ان صارت رؤوس المشركين #ابيد ممكيين 
وصول السلاح اليها بالاشارة؛وصارت الجريدة تتحول الى سيف يقتسل 
به . وكفلك رميه صلى الله طيه وسلم لم يكن ليصل الى يون جميسسسع 
المشركين لولا قدرة الله تعالى هفكان ماوجد من ااثتل واصابة الرسيسئة 
خارجا عن قد رتهم المعصهودة فسلبوه لانتفاء قد رتهم طيه . ولهذ!ا 
نسب الله فعل الربى الى النيى صلى الله عليه وسسام ؛ونفى عنه الاصابة 
وبه صح الجمع بين النفى والاثيات ( ومارميت) اى ما اصيت ( اذرمييت) 
اذ طرحت (ؤلكن الله رى ) اصابء وهكذا كل ماقحاه الله من الانمال 
الخارجة غن القدرة المعتادة بسبب ضعفءكاتباع الما* وخيره من خسوارق 


1 
العاداتءاو الا مور الخارجة عن قد رة الخاءل! 1 ولواراد يذلك ان فعل 
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الميد هو فمل الله لكان ينبفى ان يقال ذلك فى كل فحل ءينفيه عمسن 
العبد ءواضافته الى الله سبحاته . 

اما قوله تعالى ” أأنتم تزرمونه ام نحن الزارمون” فان, ممنى الاية 
أأنتم تصييرونه زرعا »ام نحن نجمله كذ لدأ 1 ٠‏ فبو سيحاتة انما ثقى عنهم 
قد رتهم على انبات ماحرثوا »ولهذ! اثبت لهم فعل اليحرث..الذى 
هو وضع الحب فى باطن الارض- وذلك فى صد ر الاية حين قال ” أفرأيم 
ماتحرثون ” فائيت لهم فحلا لقدرتهم عليه وهو الدرث؛ ونقى عنصم 
ماهو خارج عن قدرتهم وهو الانياتءفالاية انما ت.ل على اثيات ا نالعيد 
قاد ر على فعله قدرة تأثيرءان كان وضعه للحب فى ياطن الارض سيبا 
فى ائيات الله له . 

لا ان البيبقى لايقول يتأثير الاسباب فى سبياتها ان نفى 
ان تكون اعمال العبد سيبا للجزا* المترتب عليها ان .مهرا فغير وان شسرا 
فشر لان الاعمال _عنده مجرد الام للثواب والحقا.. نخد ها يكقسون 
ذلك الثواباو العقا ب لايها كما تقدم فى اعمال الدياد. التى قير 
أن قدرة العيد لاتأثير لها فيها . 

وقد اوضح رأيه فى كون اعمال العياد ليست ..ييا لشقائءيس م 
او نعيمهم بما اورد» عن ابى سليمان الخطابى وابى (أ#ايب الصعلوكى 


فى المراد من حد يث عمران بن حصين الذى قال فيه : تيز يارسول الله 





. )( جامعالبيان للطببرى (/51 :و‎ )١( 
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اعلم اهل الجنة من اهل النار ؟ قال نعم. تال : ثثيم يعمسل 
العاملون ؟ قال : كل ميسر لما ا" 

قال البيهقى : تال ابو سليمان الخطايى ب ردمة اله فيا 
بلخنى عنه فى هذا الحديث : فاطمهم صلى الله ليه ودنام ان العليم 
السابق فى امرهم واقع طى معنى تد بير الربوهية ووان, ذالك لاييشل 
تكليفهم العمل بحق العبود يةؤالا انه اخبر ان كلا ميسر لما ديرله 
فى الفيب, فيسوقه العمل الى ماكتب له من سحاد ةاو شت اساوة 
فيثاب ويعاقب على سبيل المجازاة, فمعنى العمل التحريش للشسواب 
والعقا ب وبه وقعت الحجةء وليه دارت المعاملة . 

وكان الشيخ ابو الطيب سهل بن محمد بن لمان ب رخص سه 
الله يقول : اعمالنا اعلام الثواب والحكا (1) 

ثم عقب البيبقى على ذلك بقوله :” وليسلقائل ان يقسسول 
ان! خلق كسبه ويسره لعمل اهل النار ثم عاقبه طيه كان ذاك منه 
ظلما وكما ليسله ان يقول اذا مكثه منه ووطم انه لايتأتق منة غسسسيره 
ثم عاقبه #كان ذلك منه ظلما ولان الظلم فى كلام الحوب مجسسساوزة 
للحد ,والذى هو خالقنا وخالق اكسابنا لاآمر فو #ولاجات دونه 


وكل عن سواه خلته ولكه »فهو يفعل فى ملكه مايشاء ” لا يمكل عمايفعمل 
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وهم يسئلون” . 

وهذا الكلام الذى ساته الييهقى عن الخلايى والصعلوكى 
مغجبا يما تضمنه يدل على اعتقادهما ان الاعمال لاتأثيرلها فى 
جلب السعادة او الشقاوة لصاحيها وائما هى طلامات طيبا فقطه ولذدلك 
عقب البيهقى بد ف ماقد يتوهم من الظلم فى الجزا* الى يعصل 
للميد #ببيان ان العيد طك لخالقه ,وللمالك حق انتصرف فى ملوككه 
ولا يسأل -على أى وجه كان تصرفة عن سبب ذلك التصوفهلانه حر فى 
ملكه يفعل به مايريد ولا يكون ظالما مهما قعل . 

وهذا الكلام الاخير ‏ وان كان صحيحا فى ح, 4111 تبارك وتمالى 
لان العباد لايخرجون عن قدره سبحانه وولايسأل صا تدره طلى 
عباده من خير او شرءالا ان فمل العبد له تأثير فى حصول القدر على 
الوجه الذى حصل عليه ولانه عمل بالا سباب الموصلة انى ماتدره الله 
تبارك وتمالى عن خي راو شرءكما قال ابن القيم ‏ رحمه الله د وقد فتلسر 
الله سبحانة عباده على الحرص على الاسباب التى «يى مرام معا شيم 
ومصالحهم الد نيوية ..٠‏ فهكذا الاسبابالتى يما مصلحهم الاخروية 
فى معادهم ... وقد يسركلا لما خلته له فى الدنيا والا شرة, فهو مهيا 
له ميسر له ءوفاذ! لم العبد ان مصالح آخرته مرتيدلة يالا سهاب الموصلسة 
اليها »كان اشد اجتباد! فى فملها ومن القيام يها منه فى اسبساب 
ست م 


. الاعتقاد (ص 19 )ءوالاية من سورة الانبيا" ,. م ؟‎ )١( 
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معاشه ويصالح دنياه . .. فان المبد اذا علم أن .لوك هذا الطريق 
يفضى به الى .ريا ض مونقة » وبسا تين معجبة و وساكن داجية» وذ ة تعسيم 
لايشوبه نكد ولا تعب كان حرصه على سلوكها وواءجهباده فى المسير فيبا 
بحسب طمه بما يفضى اليه .. . فالقدر السابق محين على الاءصال 
وما يحث طيها م ومقتضى لها ولاانه مناف لها وصاد عنما وقالئهى صلق 
الله عليه وسلم ارشد الامة فى القدر الى امرين هما سيب السعادة : 

الايمان بالاقدار فانه نظام التوحيد والاتيان يالا..يابالستى 
توصل الى غيره ووتحجز من شره ,ولك نظام الشرل؟ 

ولهذا كان الانسان مهتديا بسلوكه الطرية, المومل الى 
السعادةوضالا بسلوته طريق الشر . والهداية والاضلال من الساكئل 
التى كان رأى البيبقى فيها مرتبطا برأيه فى افحال ا!حباد وحيث جمل 
هذه السألة اعنى البداية والاغلال _من الامور انتى ايسللميد فيبا 
اختيارء مستد لا على ذلك بمجموعة من الايات والاحان يثوحيث اورد قوله 
صلى الله عليه وسلم ” مامن قلب الا بين اصبعين من اصايح الرعمن 
ان شاء اقامهووان شاء ازاغهأ") 


واورد بمده قوله تعالى ” يقولون ربنا لاتزغ تلوينا يحدان هد يد!؟؟ 
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وقال بعد ذلك : وفيه وفى السنة دلالة على ان الله تحالى ان شا" 
هد اهم وثبتهم »وان شا* ازاغ ظوهم واضلب (!! 

وهذ! الكلام يظاهره هذا لاغبار عليه الا أنه أرآاد يذلك ان الميد 
ليسله عمل به يكون مهتديا !و ضالا ءبناء علو, ماتقدم من أن قدرته 
لاتأثير لها فى فعله وولي سالا مر كذلك بل العند مبتد اوضال يفمصل 
نفسه الذى لا يخرج عن قضا" الله وقدره »فهو سبحائه يضل من يشلاء 
ويبدى من يشا* وفالهداية والاضلال فمله سب دانه وتدره »وال هتسداء 
والضلال فعل العبد وكسبه . 

فاهتد ا" الميد هوائر فمله سيحاته وقهو الرادى والعيد 
المبتدى وقال تحالى” من يهد الله فهو السبير لا ولا سبيل الى 
وجود الاثر الا بمؤثره التام وفان لم يحصل فعله لم ب.:صل فعل ار 

وهكذا يتضح لنا ان ماذهب اليه البيبقى من القول بعدم تأشسير 
قدرة العبد فى فعله موافقا بذلك اصحايه الاشامرة إلى ناف للعمقتل 
وللشرع معا علان المقل يلاحظ من الانسان قدرته على اخدلل والسترك 
بطوعه واختياره ءاما الشرع فقد نسب الفعل الى الحيد نىن اكسثر مسن 


موضعءكما صرح بان العيد وفمله مخلوقان لله تبارك وتدائى » ومشيكقلة 
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العبد تابعة لمشيئته سبحانه »فنا شا" الله كان والم يشنأ لم يكن . 

وهناك مسائل كنا نود لو مثرنا فيها طى رأ البهبتى مثل سألة 
هل يجب طى الله يعض الا فمال بكالصلاح والاصلن والا أئه الم 
يتعرض لها » ولم يذ كرها . 


(وم>) 


الخاتسسسسة 





هعد هذ ١‏ العرضالستفيض والمناقشة الهابنة لارا* البيبتى 
فى الالهياتينتبى هذا البحث الذى يتكون من اي كنا رأيشسا 

وقد توصلت منه الى عدة نتائج اجطها فينا يأتى : 

)١(‏ فساد الحالتين السياسية والا جتماعية ,وعدم تأثير ذلك طى الحالسة 
العلمية التى كانت طى العكس ضهما وحيث زد ثرت ازد هارا 
عظيما وحتى عرف ذلك العصر بعصر النهضة وكان سبب ذلك تفائى 
الملما* فى سبيل نشر العلم والمحافظة طيه . 

)١(‏ ان البيهقى قد بدأ حياته الملمية منذ وقت ميكر: ولس الى 
عدد وافر من: مشاهير العلماء وواكثر من الوحلات الحلمية مما كسان 
له اكبر الاثر فى سعة اطلاءه , وتنوع ثقافته ووفرة انتاجه . 

(؟) انه سلك فى الاستدلال طريقة السلف وخااخهم فى كثير سن 
الساعل عند التطبيق لذلك الاستدلال ٠‏ 

(؟ ) انه اختار فى استد لاله على وجود الله تجالى طريقة القرآن الكريسم 
وهو امر اتفق فيه مع السلف . الا انه وافق اصحاية الاشامسرة 
فى الاستد لال بالجواهر والاعراضطى حد وه النحالم زاعما صعصة 
هذا الاستدلال لانه -فى نظره +راستدلا ل شرص وايده بطريقة 
ابراهيم عليه السلام »فبينت مخالغة ذلك لمذ هب !اسلف ووفسا د 


(ه) 


2) 


0) 
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أن البيهقى اتفق ملالسلف فى جميع مايتعلق, ياسِما“ الله تعالسى 
من طريقة ائهاتها ,والقول بعدم حصرها موصلتها بالصفات الااننى 
لم اوافقه فيما ذهب اليه من ان الاسم عين المسى معائه 
زأى لبعض السلف كنا ذكرت الا ائنى اخترت القول بالتفضيل 
الذى ارتضاه شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله وان ذلك 
لايلجأ اليه الا ضد الاستفسار عن الاسم هل هومين السسى - 
ام غيره ووالا فالاطلاق الصحيح الموافق للاداة الشيعية هو القسول 
بان الاسم للمسى . 

ان البيبقى قد اتفق مع السلف فى طريقة تقسيم الصفات والشرت 
الى قصور تقسيم المتكلمين عن كثير من الصفات»وشمول تقسسيم 
البيبقى . 

انه اتفق مع السلف فى اثبات الصفات الحخئلية بنوعيها وفى طريقة 
الاستدلال على ذلك الاثيات . 

عدم موافقته للسلف فى القول بحلول الحوادث بذات الله تمالى 
بمعنى انه سيحانه ‏ يفعل متى شاء كيف شاءءاذلك قال 
بقد م جميع صفات الذات العقلية وعدم حدوث شى".منبا 
واوضحت ان الصحيح فى ذلك ما ذهب اليه العاف من القولبانها 
قديمة النوع حادثة الا حاد , 

مخالفته للسلف فى نفيه تسلسل الحوادث فى جاتب الماضى 


ولذلك رأيناه يقول بحد وث صفات الفمل الحظية . الا انسنى 
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بينت خطأه فيما ذهب اليه , وصحة مذ هب السلف التاعل بان الله 
فمال لما يريد ازلا وابدا . 

ان البيبقى وافق السلف فيما اثبته من صفات الذات الخبريمة 
وخالفهم فى تأويل مابقى منها . حيث اثيت اثذات والوجسسسه 
والمين وواول ماسوى ذلك ٠‏ 

مخالفته للسلف فى صفات الفعل الخبرية . ميث ذهب الى تأويل 
بعضها ء وتفويض بعضها الاخرزاعا أن ا!تفويض فى مافوض فيه 
هو مذ هب السلف . وقد بينت فساد قول من نسب التفويض والتأويل 
الى السلفهمبينا ان مذهب السلف هو الا ثبات اللحقيقى لجسم 
الصفات اثباتا لا تأويل فيه ولا تفويض؛ ولا تشييه ٠‏ 

ان البيبقى يخظف مع السلف فى جميع مايتحلز, يصفة الكلام الستى 
اثبتها ومن القول بان الكلام نفسى قديم وانه يا.ون حرف ولاصوت 
وانه معنى واحد »وقد ناقشته فى جميع هذه اتمباكئل وبينت خطسا 
ماذهب اليه وصحة مذ هب السلف . وبينت ان رأية فى كلام اللسسه 
تعالى هو عين مذ هب اصحابه الاشاعرةىوان مره بارعا ست 
فى القرآن لايختلف عن مذ هب الممتزلة الا بنفيهم ان يكون هذا 
القرآن الذى نقرأه هو كلام الله الحقيقى . 

اتفاته مع السلف فيما يتعلق بسألة الرؤية,من القول باثياتببا 
للمؤمنين يوم القيامة . 


الا انه خالفهم بنفيه الجهة؛ مستد لا بحدايث الركية ٠‏ وقد بينت 


)؟»١؟(‎ 


فساد استدلاله به ,وصحة استدلال السلف . 

(ه ) انه يقول يعدم تأثير قدرة العبيد فى فملهىوبينت انه يذلك 
يوافق الا شاعرة القاعلين بالكسبءالذى لا حتيقة له ويخاالف 
السلف لقولهم بتأثير قدرة العبد فى فمله . 

( 1) انه ينفى تأثير الاسياب فى سيباتها هوهو مذ ”ب الا شاعرة» وقد 
بينت فساد هذا الرأى ايضا ومخالفته للنصوص الشرعية المشبتة 
لذلك . 
واخيرا فاننى اقرر هنا وعن ممارسة طويلة لقرا*ة كتب المتكلسسين 

وكتب السلف ان مذ هب السلف هو الذدى يجب ان يكون «اريق كل مسلسم 

لقربه من منبع العقيدة والتزامه بمنهبج الوحى . أما مناحج المتكلسسين 
فانها حشومن لخو الكلام الذى قد يبعد بكثير ممن ان كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله . لذلك ادعو الى الالتزام به والتمسك باشداب 

المقيدة الصافية النايمة من الممين الصافى الا وموالوئى . 
والله من ورا* القصد وهو الهادى الى كا" الي .٠‏ وصلى 

الله على نبينا محمد وطى آله وصحبه وسلم . 


القرآن 


)؟»١*(‎ 


ثبست المراجع 





الهم 


مؤلفات البيبقى : 





للق 


)0) 
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اثبات عذ اب القبر . 

مخطوط بمكتبة احمد الثالث باستنيول ضمن ممجموعة رقمها ىر ؟ ) . 
احكام القرآن 

تحقيق محمد زاهد الكوثرى ونشر دار الكتب الدامية يبيروت 
سئة و وبا (ها . 

الاداب 

مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم "1) .حدايث , 

كتاب الا ربعين 

مخطوط بمكتبة عاشر افندى ضمن المكتية المليمانية ياستتبول » 
مجموعة رقم (1١1/9‏ . 

الاسما* والصفات 

تحقيق محمد زاهد الكوثرى »طبع مطيعة السحاد ة بمصسر 
سنة إرن” زهاء. 

الاعتقاد والهدايةالى سبيل الرشاد 


تصحيح الشيخ احمد مرسى »طبع بالقاهرة دلة .رازه . 
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09 
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الالف مسألة 

مخطوط بمكتبة احمد الثالث باستنيول ضمن مجموعة رقسها 1١7‏ 11. 
الانتقاد على الشافمعىع ,مخطوط بمكتبة الشيخ اوئحكسست 
بالمد يسنة المنورة . 

البعث والنشور 

مخطوط بمكتية شستربتى بلندن رقم 5/٠.‏ ء 

بيان خطأ من اخطأ طى الشافمى 

مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمد ينة المنورة رتم مولزء. 

تخريج احاي يث الام 

مخطوط بمكتبة شستربتى بلدنن رقم 08/٠‏ . 


الجامع فى الخاتم 
مخطوط بمكتبة الشيخ عارف حكمت بالمد ينة المنورة ٠‏ ضمن مجمومة ,٠‏ 


مخطوط بمكتبة المتحف باستنبول رقم ل41]'لا ]5 . 

حياة ال نبيا* فى قبورهم 

تعليق الشيخ محمد ين محمد الخانجى «ليح المدايحة المحموديية 
بالقاهرة سنة اهم ره . 

الخلافيات بين الشافمى وابى حنيفة 

مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 6و فقه شافحى , 
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04 


02 
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20 


اقلق 
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الدعوات الكبير 

مخطوط بالكتبة الاصفية بحيدر اباد فى البند رقم > ١‏ . 
دلاعل النبوة 

تحقيق عبد الكريم عثمان . طم الاولى بدار النصر اأدليامهة 
بالقاهرة سنة ورم وى . 

رسالة البيبقى الى ابى محمد الجوينى 

مخطوط بمكتبة المتحف باستنيول ضمن مبدوعة رتمها لع . 


الزهد الكبير 

مخطوط بمكنية الشيخ عارف حكنت بالمد ينة المثورة رقم 4 1 . 
السنن الصخرى 

مخطوط بمكتبة المتحف ياستنبول رقم 516 . 

السنن الكبوى 


طبع مطبعة دائرة المعارف المششمانية بحيدراياد الدكن _الهئد . 
القراءة خلف الامام 

طبع فى الهند بمناية تلطف حسين . 

القضاء والقدار 

مخطوط بمكتبة الشسهيد على باشا ضمن المكتبة السايمانية باستنبول 
رقم مهم؟د. 

المدخل الى كتاب السنن 

مسغطوط بمكتية الجمعية الاسيوية يكلكتا رقم "7 . 


(0؟) 


(؟) معرفة السنن والاثار 
تحقيق السيد احمد صقر ونشر المجلس الاعلى للشئون الا سلامية 
بالقاهرة _بد ون تاريخ . 

(17) مناقب الشافمعى 
تحقيق السيد احمد صقرء طم الاولى بداو اأنصر الدطباعة بالقاهرة 


سنة (وم زه . 


مرا جع | خرى : 
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) الابانة عن اصول الديانة 
لابى الحسن على بن اسماعيل الاشعرى هنشر الكتبة السلفية 
بالمد يئة المنورة ,بد ون تاريخ ٠‏ 

(4) ابن تيمية السلغى 
للد كتور محمد خليل هراس,الطيعة الاولى بالمدايحة اليوسفية 
بطنطا سنة ربام زه . 

(15) الاتقان فى علوم القرآن 
للسيوطى ‏ طم الثالثة سنة .نام ره . 

(.) اجتماع الجيوش الا سلامية 


لابن القيم .نشر مكتبة الرياض الحد يثةء بد ون تاريخ 3 
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02 
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230 


)؟١ا)(‎ 


احسن التقاسيم للمقد سق 

طمرالثانية ؛ليدن 65م. 

احياء علوم الدين 

للفزالى هايو حامد محمد بن محمدات ىه م هتدايع منليبعمة 
دار الكتب العربية الكبرى بمصر . 

الاختلاف فى اللفظ 

لابن قتبية عبد الله بن مسلم ت +/ارى . 

ضمن عقاعد السلف تحقيق الد كتور على ساىى النشار»نشسنر 
منشأة المعارف بالا سكئد رية ولم. 

الاربحين فى اصول الدين 

للرازى فخر الد ين محمد ين عمر الخطيبات 06. نف . 
ط/الاولى بمطبعة مجلس دارة المعارف الحثمائية يحيد راياد 
الدكن ىم رها. 

الاريمين فى اصول الدين 

للغزالى وابو حامد محمد بن محمد - نشر المكتية التجارية 
الكبرى بمصرءبد ون تاريخ . 

الارشاد الى قواطعالادلة فى اصول الاعتتات 

للجوينى ابو المعالى عبد الطلك ت يرباوف 

تحقيق الد كتور محمد يوسف موسى وطى عبد !لمتحم , طيع مطبعة 
السعادة بالقاهرة ٠6م‏ . 
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اساس التقد يس 

للرازى » محمد بن عمر الخطيبء طبع مطيحة مصداخى الحلبى ) ن؟؟ زى. 
اسماء الله الحسنى ,المسمى لوامع البينات 

للرازى » تعليق طه عبد الر'وف سمد :شر مكتبة الكليات الا زهرية 
سنة 1و8 ره . 

الارشادات والتنبيهات 

لابى على بن سينا وت بر عه . 

تحقيق الد كتور سليمان د نيا »طبع دائرة المحارف بالقاهرة. 1 (وم. 
اصول الد ين 

للبغد ادى ابو منصور عبد القاهر بن طاهررت 4 عه 

ط/الاولى بمطبعة الد ولة باستتيول )م لك . 

اعلام الفلاسفة 

للد كتور هنوى توماسء ترجمة مترى امين لمح مق..سة فرانكل سين 
للطباعة والنشر بالقاهرة > 1و ١م‏ . 

الاعلام 

للزركلى »خير الد ين وطمالثالكة ويرم وى , 

اغاثة اللهفان من مصاعد الشيطان 

لابن القيم ت ١‏ ن/اهء تحقيق محمد سيد كيلائى ..:1/ سنة يرم زهاء 
الاقتصاد فى الاعتقاد 


للفزالى »تقد يم الدكتور عادل العوا وطم الا ولى بداو الامانة 
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فى بيروت سنة نرم زه ءه 

الاكتيل 

لابن تيمية احمد بن عيد الحليم ؤغضمن مجمومة الرسبائل الكسبرى 
طبع مطلبعة محمد على صبيح بالقاهرةءبدون تاريخ . 

الانساب 

للسعائى #أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن متصور »مخطسوط 
بمكتبة الحرم المكى رقم ٠*0‏ تراجم . 

ايثار الحق على الخلق 

لابن المرتضى ٠١‏ بوعيد الله محمد بن المرتايى اليماتى ليع 


مطبعة الاداب والمؤيد بالقاهرة سنة لم زم زف . 


( ب) 
بداعع الفواعد 
لابن القيم »نشر دار الكتاب العربى ببمروتءيد ون تاريخ . 
البداية والنهاية 


لابن كثيرءىعماد الدين ابوالفدا* اسماعيل بن صر بن كثيرت )بان 
طرالا ولى سنة 101و رم . 

بيان تلبي سالجهمية فى تأسيس بد عهم الكلامية" 

لابن تيمية احمد بن عبد! لحليم ء تصحيح وتحليق الشيخ محمد بن 


عيد الرحمن بن قاسم , دل/ الا ولى بمطيعة الحكومة يمكة المكرمة زو م ١ه‏ 
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البيان والتبيين 


للجا حظءا بو عثمان عمرو بن بحروت وولف ليع سنقم 1و ١م.‏ 
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تاريخ الاسلام السياسى 

للد كتور حسن ابراهيم حسن وطالسابعة 11 زم , 

تاريخ الام الاسلامية 

للشيخ محمد الخضرى »نشر المكتية التجارية الكبرى بمصره 11م . 
تاريخ بغداد 

للخطيب البقدادى ت مروف . 

نشر المكتبة السلفية بالمد ينة المنورة بدون تاريخ . 

تاريخ التراث العربى 

لبروكلمان جل/الالمانية 8 

تاريخ الجهمية والمعتزلة 

لجمال الدين القاسمى ت مم رى . 

طرالا ولى بمطابع مؤسسة الرسالة فى بمروت 9و رشا . 

تاربخ الفرق الا سلامية 

لعلى مصطقى الغرايى وطبع مطيعة تحمد على صييح يمصره 10 ١م‏ . 
تاريخ د ولة آل سلجوق 


للاصفهانى عماد الديىن بئ محمد »طريد ون ٠.‏ 
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تأويل مختلف الحديث 

لاين قتيية ءابو محمد عيدالله بن سلما ت اف 

تصحيح محمد زهرى النجارء نشر دار الحجيل مروت 11م زه . 
تبهين كذ ب المفترى 

لابن عساكرءابو القاسم طى بن الحسن ين دية اللةأت وبدوى 
نشر دار الكتاب العربى ببيروت 4 وما زهاء. 

تبصرة الادلة 

لآبى السدين النسفى »تحقيق السيد محمد الائور .عامد ورسالة 
د كتوراه » مخطوطة بكلية اصول الدين وجامحة الا زهر . 

تحفة المريد على جوهرة التوحيد 

لا براهيم البيجورى »الطبعة الا خيرة بمطبحة العتاجى َ 

تذكرة الحفاظ للذ هيى 

ابو عبد الله محمد بن احمد ت يرع ياف 

نشر دار احيا* التراث العربى ببيروت ‏ لبنان .بد ون تاريخ . 

تفسير الاسما* والصفات 

للخطابى ابو سليمان حمد بن محمد ت بريرنات 

مخطوط بالخزانة العامة بالمغرب رقم 5ه 

تفسير القرآن العظيم 

لابن كثيرءايو الفدا* اسماعيل بن كثير الترشى . <./ يدون . 
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للامام ابوالحجاج مجاهد بن جبر المكى المثزوى ت ع . زه 


.تفسير المنار 


للشيخ محمد رشيد رضا ٠الطبعة‏ الرابمة ولاب زت . 

ادير الي تاراق مسد بن مير 

الطبحقالا ولى بالمطبعة البهية بمصر لام ف . 

تفسيرات ابن تيمية 

جمع اقبال محمد الاعظمى ,طبع مطيعة طم يربدر(اليكاون ) . 
تغسير سورة الا خلاص 

لابن تيمية احمد بن عبد الحليم »طبع دار التلباعة المحمد يقهالقاهرة. 
التمبيد 

لابى بكوالبا تلائى ونشر المكتبة الشرقية ببيروت 4010 زم . 

التنبيه والزد على اهل الاهوا* والبدع 

للططى ءابوالحسين محمد بن احمد بن عيد الرحمن ث بالاعوف 
تحقيق محمد زاهد الكوثرى «نشر مكتبة المثنى ييخداد يللم زه . 
كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل 

للامام محمد بن اسحاق بن خزيمة » تحقيق الد كتور محمد خليل 


هراسء نشر مكتبة الكليات الا زهرية بار زى . 
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جامع البيان عن تأويل آى القرآن 
للطبرى :محمد ين جريرت . ونه 
طم الثالثة بمطبعة مصطفى الحلبى يمصر ربا وى . 
جواهر الادب ْ 
لا حمد الباشمى وط,/التاسعة عشرة ولام جه . 
الجوائز والصلات 
للشيخ محسد صد يق حسن خان,هنشر المكتية السلفية فى د هلى 
باليعد ويفدون :نا ركه :. 
0ع ) 
حادى الارواج الى يلاد الاقراح 
لابن القيم ؛تصحيح وتعليق الشيخ محمود .من ربيح»ط/ الرايمة 
يمطبمة محمد على صبيج (يرم زه . 
حاشية الخيالى على شرح المقاعد النسنية 
ضعن مجموعة الحواشى البهيةءطيع مطبحة كرد ..ظن, العملية 
بمصر سنة 759 وها . 
حاشية الد سوقى على شرح ام البراهين 
للشيخ محمد الد سوقى وطيع مطبعة عيسى المتلوئ ويد.ون تاريخ . 
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حاشية الصاوى على شرح الخريد ة البهية 
للشيخ احمد بن محمد الصاوى المالكى .»طبع متلبحة الا ستقامة 
بدون تاريخ ٠.‏ 

حروف القرآن واصواتنا به 

لابن تيمية ضمن مجموعة شذ رات البلا تين ٠‏ 

الحضارة الا سلامية فى القرن الرابع البجرى 

لادم متزء ترجمتعيد الهادى ابو ريد قوط الرايحة لالم زه . 
الحموية الكبرى 

لشيخ الاسلام اين تيمية احمد بن عبد الحليم وضمن مجميع الفتاوي.. 


( خخ ) 
الخطط والاثار للمقريزى 
طبع مؤسسة الحلبى وشركاه ءبد ون تاريخ ٠‏ 
خلق افمال المباد 


للبخارى »محمد بن أسماعيل وطبع مطبعة النوخية يمكة المكرسة 


سنة ورم (ى , 


داعرة المعارف الاسلامية 


لاحمد محمد شاكر . 
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در" تعارضالمقل والنقل 

لابن تيميظظ حمد بن عبد الحليم ه تحقيق الد كتور محمد رشاد سالم 
طبع مطبعة دار الكتب سنة ١7و‏ (م . 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور 

للسيوطى جلال الدين نشر محمد امين د منج #بمووت»بسد ون 
ا 

د فع شبه التشبيه 

لابى الفرج بن الجوزى , تحقيق محمد زادى الكوثوى ونشر المكتبة 
التوفيقية بالقاهرةء بد ون تاريخ . 

د يوان الاصول 

للنيسابورى ابو رشيد سعيك بن محمد تحقيق الد كتور محمد عبد 


البادي ابوريدة 0 نشر المؤسسة المصرية انحامة يبد من تاريخ ٠.‏ 
( ر) 


رد الدارس على بشر المريسى 
للامام عثمان بن سعيد الدارمى »ضمن سسبجموعة عتاد السلسف 
تحقيق الد كتور على ساس النشاوونشر منشأة المعارف بالاسكندرية . 
سنة ولاو وم ء / 

الرد طى الجهمية والزنادقة 

للامام احمد بن حنبل م تحقيق الد كتور عيد الر.من عميرةتشسر 
دار اللواء بالرياض . 
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الرد على الجهمية 
للدارس عثمان بن سعيدا ت .روه . طريدون . 
الرسالة التد مرية 
لابن تيمية :| حمد بن عبد الحليم . ط/ بد ون . 
رسالة القضاء والقدر 
لابن تيمية ضمن مجموعة الرساعل الكبرى . لبح مدابحة محمد على 
صبين ءبد ون تاريخ . | 
روح المعانى فى تفسير القرآن والسبع المثائى 
لمحمود الالوسى ؛المطبعة المنيرية . 
( ز) 
زاد المسير 
لابى الفرج بن الجوزى ءنشرالمكتب الاسلامى [ااماعة والنشسر 


سنة ار" زه . 


( س ) 


سكن ابن ماجة 
للحافظ ابى عبد الله محمد بن يزيد القزوينىات ولااى 
تركهم محمد فؤاد عبد الباقى »طبع مطبعة عيدسى اللبى #بسد ون 


٠ تاريخ‎ 


(/ا؟؟) 


سنن ابى داود 

للحافظ ابى داود سليمان بن الاشحمث السجستائىات ولارفى 

تعليق وترقيم عزت عييد الدعاسء طم الاولى م9 زه . 

سنن النساعى 

للحافظ ابى عبد الرحمن بن شميب الندبائى ات ب , مره 

ط رالا ولى بمطبعة مصطفى الحلبى سنة الم زح . 

سير اعلام النبلا* 

للذهبى ءابو عبدالله محمد بن احمد ت برع لاف 

مخطوط مصور بمكتبة الجامعة الا سلامية باأمدينة المنورة . 
(ش) 

شذرات الذدهب 

لاين العماد الحنيلى ت وم. ذه 

نشر المكتب التجارى للطباعة والنشر بممروت هبد ون تاريخ . 

شرح العقيدة الاصفهانية 

لابن تيمية احمد بن عبد الحليم وطبع منليمة الا متصام بالقاهرة 

سنة مويرم زه . 

شرح الطحاوية 

للامام على ين محمد بن ابى العزر الحنفى 6٠ل/‏ الثالثة نشسر 


المكتب الا سلامى »بد مون تاريخ 3 
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01 


050١( 
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شرح السنة 

لليفوى ابو محمد الحسين بن سعود الغراءت زوه 
تحقيق شعيب الا رنا ؤوط ء وزهير الشاويشء «لبح المكتب الاسلامى . 
شرح عقيدة اهل التوحيد الكبرى 

للستوسى ومحمد بن يوسف الستوسق الجستى وم الاولسسى 
بمطبعة مصطفى الحلبى 6ن” ره . 

شرح ام البراهين 

لتخي" أبوضه أله حابن نعف ون: بوكقهء نل بال جاساة 
الاستقامة وى؟ رها. 

شرح حد يث النزول 

لابن تيمية احمد بن عبد الحليم وط/ الخامسة بالمكتب الا سلاسى 
للطباعة والنشر 1و8 زه . 

شرح صحيح مسلم 

للنووى »محيى الد ين يحبى بن شرف»دليح ا:مدليحة الصرية 
بد ون تاريخ . 

شرحالمقاعد النسفية 

لسعد الدين التستازانى ,طبع مطبحة عيدبى الحليى .بدون 
تاريخ . 

شوح الاصول الخمسة 


للتاغى عبد الجبار بن احمد »تحقيق الدكتور صد الكريم عثسان 


)01١( 


01١0( 


)019( 


)١ه(‎ 
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(9؟»؟) 


ط رالا ولى بمطبعة الاستقلال الكبرى )ل ذى . 

شرح المقاصد لسعد الدين التفتائائى 

طبع مطبعة الحاج محرم افندى باستئيول .”ا ذى . 
الشريعة 

للاجرى ءابو بكر محمد بن الحسين ت . الاك 

تحقيق محمد حامد الفقى ,طم الا ولى بمطبحظ انسنة المحمدية 
سنة و01 زه . 

شرح العقيدة الواسطية 

للد كتور محمد خليل هراسءنشر المكتبة اأساخية بالسيئنة 
المنورة »طم الثالثة بدون تاريخ . 

شفاء العليل فى ساكل القضاء والقدر والدكمة والتحليل 


لابن القيم ونشر مكتبة دار التراث بالقاهرة»يد ون تاريخ . 
( ص ) 


صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى عترقيم محيد خقاد عيسد 
الباقى طبع المطبعة السلفية بالقاهرة .٠ل"‏ زه . 

صحيح مسلم هللامام مسلم بن الحجاج القشيك وت ٠11‏ 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقى #طرالا ولى يمدليحة كيسى الحلبى 


ا (هاء, 


)؟؟٠١(‎ 


رط ) 


(م 01 طبقات الحفاظ 
للسيوطى وجلال الدين وت زوه 
طم الاولى بسليعة الاستقلال الكبرى بالتاحرة 9و ؟ ره . 
)١ 9(‏ طبقات الشائمية 
لتاج الدين السيكى «تحقيق محمود التاناجى وهدا لفتاح محمد 
الحلوء /ط/الا ولى بمطبعة فيسى الحلى ناير زف . 
)٠(‏ طبقات الشانمية لابن هداية الله الحسينىت > و. زه 
تحقيق عادل نويبضءط/الثانية 17و (م , 
)١(‏ طبقات الشافمية للاسنوى , جمال الدين ت اياف 
تحقيق عبد الله الجبورى ,ط/ الا ولى بمطبحة الإر شاد بيقداد 


سنة .٠و0‏ رها. 
( ظ) 
(55 0 ظهر الاسلام 
لاحمد أمين وطيع د ارالنهضة العربية بمصر 0ن 2 ؟ زم . 
0ع ) 


(؟ 0) العبر فى خبر من غبر 
للذهبى »تحقيق فقؤاد سيد طيم مطبحة حكوية الكويت 1م 
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العبر وديويان الميتدأ والخبر 

لابن خلد ون »طبع مطيمة محمد مصطفى بد ون تاريخ . 
المقيدة الطحاوية 

شرح وتعليق الشيخ محمد ناصر الدين الاليائى طم الا ولى 
بالمكتب الاسلامى للطباعة والنشر يرو زه , 

العقيدة الطحاوية 

تمليق الشيخ محمد بن مانع« طبع دار النصر المطباعة» بد ون 
تارم . 

العقيدة النظامية 

للجوينى امام الحرمين »تحقيق الشيخ محند زاخد الكوشرى 
طبع مطبمة الائوار 42 (م . 

العقيد ة الا سلامية والا خلاق 

للد كتور عوض الله جاد حجازى ومحمد فيد النتار ا.عمد نصار 
ط رالا ولى اولوره. 

عقيدة السلف واصحاب الحد يثك 

لابى عثمان الصايونى ت و ع يوه 

ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ,طبع ادارة الاباعة المنيرية. 7و ١‏ 
الملو للملى الففار 

للذهبى »محمد ين احمد ت يرع لاف 


ط/الثانية بمطيمة الماصمة بالقاهرة رم دص ه 
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(غ ) 
غاية المرام فى طلم الكلام 
لسيف الدين الامدىات مده 
تحقيق حسن محمود صد اللطيف وطبع مطايع الا رام التجارية 
بالتاهرة ١و‏ م زى . 
غاية الامانى فى الرد طى النيهانى 
لمحمود شكرى الالوسى ؟ 84 اها ءطبع متلايح نيد التجارية 


بالرياضء بد ون تاريخ . 
(( ف ) 


فتح القدير للشوكانى »محمد بن على نت . 0 زف 

طم الثائية بمطبعة مصطفى الحلبى "يرم ذى . 

فتح المفيث 

للسخاوى ؛ شمس الد ين محمد بن عبدالرحمنت ؟ . وه 
تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان وط/الثائية يمطليحة العاصمة 
بالقاهرة /مم وى . 

الغرق بين الغرق 

للبفد ادى عبد القاهر ين طاهرت .02١9‏ 

تحقيق محمد محيى الد ين عبد الحميد »دايع مدليحة المدنى 


بالقاهرة» بد ون تاريخ . 
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الفصل فى الملل والاهوا* والنحل 

لابن حزم »ابو محمد على بن حزم الاندلسى ءت موه 
طبع مطبمة الخانجى 85١‏ زه. 

الفقه الا كبر لابى حنيفة مع شرحه 

لملا على القارى وط/ الثانية بمطبعة مصداخى الجليىق يتصبسر 
سنة هلام زه . 

فتح البارى »شرح صحيح البخارى 

للحافظ احمد بن طى بن حجر المسقلانى ت إويرى 
تصحيح الشيخ عبد العزيز بن يازم اندي الخطيمسب 
طبع المطبعة السلفية بالقاهرة .يرم ذى . 


( ق ) 
لمجد الدين الفيروز ابادى وطبع مطيحة استعادة يصسر 
يدون تاريخ ٠.‏ 
قصة الحضارة 


ول »د يورا نت ه ترجمة محمد بدران وطمالثااخة 45و آم ٠‏ 
القصيدة النونية 

لابن القيم »مع شرحها للد كتور محمد غليل هواءن» ليع 
مطبعة الا مام بالقاهرةءبد ون تاريخ ٠‏ 


0145 


05:0 


0549 


)016( 


)053( 
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كقف الغلنون عن اساءى الكتب والخنون 

نشر مكتبة المثنى ببخداد ,بد ون تاريخ . 
الكامل فى التاريخ 

لابن الاثير الجزرف ت .مده 

طرالثانية بام ره . ْ 

الكواشف الجلية عن معانئى الواسطية 

للشيخ عبد العزيز المحمد السلمآن ,طم الثالثة . 


( ل ) 


اللياب فى تهذ يب الانساب 

لابن الاثير الجزرى ونشر دار صادر فى بمروت هيد ون تاريخ . 
لسان العرب لابن منظور 

دار بيروت للطبامة والنشر 402 (م . 

لمع الادلة 

للجوينى امام الحرمين «تحقيق الد كتورة فوتية حسين محمود 


طبع المؤسسة المصرية مم" وؤها. 
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متشايه القرآن 

للقاضى عيد الجبار بن احمد ت ه رعوى 

تحقيق الد كتور عد نان محمد زوزور»طيع دار االمصر للطباعة 
بالقاهرة »بد من تاريخ 95 

مجالس ابن الجوزى 

مخطوط مصور بمعهد المخطوطات بالقاهرة ١:0‏ تفسير . 
مجموع فتأوى ابن تيمية 

جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن محمد اتنجدى وط/ الا ولى 
بمطابع الرياض 1نم زى . 

مجموعة الرساعل الكبرى 

لابن تيمية احمد بن عبد الحليم وطبع متاجحة محمد على صبيح 
بالقاهرة ممم ره . 

محاسن التأويل 

لجمال الدين القاسمى الد مشقى ت ؟ بر رف 

تصحيح وترقيم محمد فؤاد عبد الياقى 6د./ الا ولى بمطبعسة 
عيسى الحليى ©إلام زه . 

محصل افكار المتقد مين والمتأخرين 


للرازى «محمد بن عمر الخطيبءطيع المتليحة الحسيئية 


يمصر 1] 7 زه . 
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المحلى : 

5565 على ين احمد ,طبع دار الاتحات الحرهى للطبافة 
لالمررها. 

مختصر الصواعق المرسلة 

لابن القيم و«نشر مكتبة الرياض الحد يثة بد ون تاريخ ٠.‏ 
مختصر طبقات المحد ثين 

لابن عبد الهادى الحنيلى »سخطوط مصرر بالمكتية الموكزيسة 
بالجامعة الاسلامية بالمد ينة المنورة رتم م 

المختصر فى اصول الدين 

للقانمى عيد الجبار ين احمد يضمن مجمومة ناكل المسدال 
والتوحيد » تحقيق محمد عمارة طبع مطايع مق.مة دار البلال 
سنة لاوم . 

مدارج السالكون بين منازل اياك نعبد واياك نستحين 

لابن القيم طبع مطبعة السئة المحمدية ملاب زى . 
المسامرة بشرح السايرة مللقد سى وكمال الدين محمد بسن 
محمد المعروف بابن ابى شريفمطيع مطيحة السمادة ‏ - 
القاهرةءيد ون تاريخ . 

مشكل الحديث 

لابن فورك ومحمد بن الحسن ات +د.عوى 


طمالاولى بمطبعة جمعية دائرة المعارف الدثمانية يحيسدر 
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اللمضة 6 


اباد الدكن سنة جوم زه . 

مسن الامام أحمد بن حنبل 

نشر المكتب الاسلامى ببمروت , 

معالم السنن للخطابى ت بير رف 

بهامش سنن ابى د اود تحقيق عزت الدطاءندل/ الا ولسسى 
سنة رارع ره . 

معجم اليلدان 

للحموى ياقوت بن عبدالله ت + .ىه 

نشر دار صاد ر ودار بمروت للطياعة وبد ون تاريخ . 

معجم مقاييس اللفة 

لابن فارسؤابوالحسين احمد بن فارسين ركريا ت و وعرى 
تحقيق عبد السلام هارون »طم الثالثة يستليحة .صدافى 

الحلبى بالقاهرة 8لاره. 

المفردات فى غريب القرآن » 

للراغب الاصفهانى وتحقيق محمد سيد كيلائى :ليع مطيمة 

الحلبى بعصر . 

مقالات الا سلاميين »واختلاف المصلين 

للاشعرى ايو الحسن على بن اسماعيل ت بن بإرى 

تحقيق محمد محيى الد ين عبد الحميد هنشر مكتبة النبضة 
المصرية ورم ره . 
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الملل والنحل 

للشهرستانى »ابو الفتح محمد بن عبد الكويم ت ,/ ) وه 

تحقيق محمد سيد كيلانى »طبع مطيحة مصدالخى الحلبى بالقاهرة 
سنة لام زه . 

مناهل العرفان فى علوم القرآن ٠‏ 
للزرقانى »محمد بن عيد العظيم وطبع متليحة ميدق الحلبى . 
المنتظم فى تاربخ الملوك والام 

لابن الجوزى دابو الغرج عبد الرحمن بن ىت /ا؟ مه 
طرالاولى بمطبعة دائرة المعارف الحثمانية بحيد را باد 
الدكن ووم ره . 

المنية والامل فى شرح الملل والتحل » 

لابن المرتضى أحمد بن يحيى ت . ).يرف 

تحقيق الد كتور محمد جوار مشكور» ط/الاولى بدار الفقكلر 
للطباعة ببيروت وم زه . 

مناهج الادلة فى عقاعد الملة 

لابن رشد ات ووه 

تقد يم وتحقبق الد كتور محمود قاسمنهالليحة الثااثة» نشر مكتبسة 
الانجلو المصرية بالقاهرة بدون تاريخ . 

منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة التدرية 


لابن تيمية » تحقيق الد كتور محمد رشاد ساام ونشو مكتبسسة 
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خياط فى بيمروتءبد ون تاريخ ٠‏ 
المواقف بشرح الجرجانى ( قسم الالهيات) 
تحقيق الد كتور احمد المبدى وطبع دار الحماض للطياعبيية 
بالقاهرة . 
الموطاً 
للامام مالك بن انس ترقيم محمد فؤاد ميد الباتى »طبع مطبعة 
عيسى الحليى .لا" زه . 
ميزان الاعتدال 
للذهبى ءابو عيد الله محمد بن احمد #متعقيق لى محصسسد 
البجاوى وط/ الا ولى: بمطبعة عيسى الحلى لا زه . 
( ن ) 
كتاب النبوات 
لابن تيمية»نشر مكتبة الريا ض الحد يثة بد ون تاريخ . 
النجاة 
لابن سينا وط/الثانية باهم ره . 
النجوم الزاهرة 
لابن تغرى بردى ءاب والمحاسن جمال الدينا ت ؟لايره 


طبعة دار الكتبالمصرية . 


)؟؟٠(‎ 


)١7(‏ نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام للد كتور طى ساى النشار 
نشر دار المعارف بمصر وط/ الساد سة 1م ٠.‏ 
( 0 نهاية الاقدام فى علم الكلام 


للشهرستائى , تحقيق الفرد جيوم هط ربد ون . 


